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إهداء الكتات 


إل :اليد القافلة الكريمة ...: 


إلى الأم البارة الحنونة. . . 
| إلى من نشأتني صخيراً على تلاوة القرآن الكريم. 
فالبسني الله عزة النفس بغير كبرياء. 
وطبعنى على التواضع بدون مذلة أو رياء. 
إلى أمي اللحيبة. 
أعز أم في الوجود؛, 
ألبسها الله ثوب العافية. 


أهدي هذا الكثاب ن 


الحروب ظاهرة اجتماعية من ا أسبابها فشل فريقين مختلفين في ٠‏ 
المذهب البيبانئ أو العقيدي (في دولة واحدة) ومحاولة كل منهما إاخضاع 
الفريق الآخر إلى وجهة نظره وضمه إلى مذهبه السياسي أو العقيدى . وهذه حروب 
داخلية ؟ أو تكون بين دولتين أو مجموعتين من الدول لا تقدر على حل مابينهما من 
امشاكل اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو عقائدية بالطريقة السلمية. فتلجا كل 
مهدا لو نياب الديد والارةاواكمان ذل العيزت مها الربيالة المداكة 
لإيجاد استقرار منشود فيما بعد. أو استرداد حىّ مخصوب. أو تحفيق مبدأ جديد. 
يتفق عليه الجابان المتحاربان في نهاية الحربا. أو يفرضه الغالب 3 
أالمخلوب, وهذا ما يحدث في الحروب الخارجية. 

.| وقد نشبت حروب كثيرة خلال العصور التاريعخة المتعاقبة ‏ وسوف تداع 
مثل هذه الحروب في كل العصور ما بقى الإنسان على سطح هذه الأرض ‏ وما 
نحن بضدده في هذا المجال هوالحروب الصليبية التي نشبت بين المسلمين في 
المشرق العربي . .وبين المسيحيين (الصلييين) القادمين من الغرب الأوروبي. 
فمما لا شك فيه أن دراسة تاريخ الحروب الصليبية هو في الواقع دراسة تاريخ 
العلاقات بين الشرق والغرب. ولدراسة هذا الموضوع هناك اتجاهان: 

الاتجاه الأول:ويرى أتباعه من المؤ رخين أن المدخل المنطقي لدراسة 
هذه المرحلة من تاريخ العصور الوسطى هو دراسة أحوال الغرب الأوروبي. 

/ 


سياسياً واقتصادياً ودينياً واجتماعي. لأن هذه العوامل هي التى تحكمت في سير 
الأحداث. وخاصة فيما يتعلق بالحروب الصليبية نفسها. 

أما الاتجاه الثاني : فيرى أتباعه من المؤْ رخين أن الترتيب السليم للاحداث 
'التاريحخية ع أن يبدأ بعرض لهذه الأوضاع السياسية والاقتصادية واللاجتماعية 
والمذهبية (الدينية) للمشرق الإسلامي. أو بإلقاء نظرة فاحصة على الخريطة. 
السياسية لهذه المنطقة. التى ستكون ميداناً للصراع. والمسرح الذى يجرى فوق 
مسلحته أحداث الحروب الصليبية. وقد اتبعت هذا الاتجاه في دراستي لهذا 
الموضوع. مع عدم إغفالي للاتجاه الأول الذي تعرضت إليه أثناء حديئي عن 
الدوافع والأسباب التي وجهت قوى الغرب المسيحي للقيام بالحملات الصليبية 
ضَد الشرق الإسلامي. ٠‏ 

لأن الاتحاه الأول ا لاقن التاريخ في أوروبء باعتار أنه 
ينبغي إلقاء نظرة على البيئة التي خرجت منها هذه الحشود الصليبية. ومعرفة 
الأسباب والعوامل التي دفعتهم إلى هذه الحروب. ومن نفس هذا المنطلق فإني 
أرى أنه مئ المفيد جدأ لدارس التاريخ في المشرق الإسلامي أن يلقي هذه النظرة 
الفاحصة على اللخريطة السياسية لهذه الملطقة. ويعرف الأسباب والعوامل التى 
مهدت لهؤ لاء الصلييين' ٠‏ وساعدتهم على المجيء إلى الشرق. 1 

وقد اشتملت هذه الدراسة على تسعة عشر فصلاً. عنى كل فصل بجإنئب أو 
أكثر من جوانب الموضوع. حيث تعرضت في الفصل الأول إلى أحوال الشرق 
الأدنى إلسياسية قبل مجيء جخحافل الصليبيين بحملاتهم إلبه. فقد ظهرت على 
مسرم الأحداث التاريخية في هذه المنطقة ثلاث قوى رئيسية متصارعة ومتتاحرة 

هي : الخلافة العياسية السنية في بغداد. والمخلافة الفاطمية الشيعية في مصرى 

:0 ل ردويلات إسلامية كان لها أثر ها المباشر في إضعاف الخلافتين ٠‏ بالاضافة 
الى وجود طائفة نة الإسماعيلية الباطنية (الحشاشين) التي كانت معول هدم في كيان 
المخلافتين الإسلاميتين. حيث استتخدم الصليبيون هذه الطائفة أسوأ استخدام ضد 
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.القوى الإسلامية بصفة عامة ٠‏ ثم الامبراطورية البيزنطية التي لعبت ددرا كبيراً في 
تاذيخ العلاقات بين المسلمين وبينها من جانب. ثم بينها وبين الصليبيين بعد 
.قدومهم إلى المنطقة. نتيجة للأسباب والعوامل التى أحاطت بكل مجموعة من 
هذه القوى الثلاث. 


وفي الفصل الثاني تعرضت الدراسة لظهور الأتراك السلاجقة. والآراء 
التي قيلت عن أصولهم . والدور الذي قاموا به في تقوية الخلافة العباسية: حتى 
بدت وكأنها دولة قوية من جديد. خصوصا بعد القضاء على البويهيين» وقد ل 
على ذلك إعلان السلاجقة لموقفهم العدائي .بصراخة ضد الخلافة الفاطمية؛ مما 
دفع الخليفة العباسي على تشجيعهم وإقرارهم على ما فتحوه من مدن وبلدان. ثم 
اعترف بدولتهم السلجوقية تحت راية الخلافة العباسية. والحقيقة أن ظهور الأترالك 
| السلاجقة في تلك الفترة على مسرح الأحداث التاريلخية في منطقة الشرق الأدنى 
كان من حسن حظ العالم الإسلامي. لأنها كانت أسبق فى الظهور من القوى 
الصليبية القادمة من الغرب الأوروبي. مما يجعل الصدام 6 بين الجانبين 
أنن ا متحتيدا كما كان الصدام بينهم (السلاجقة) وبين الامبراطورية البيزنطية 
قائما دشي بذلك ما ألزلوه من هزيمة منكرة بالبيزنطين عند ملاذكرد (ماتزيكرت) 
سئة آالاء 1م 
وفي الفضل الثالث كان لا بد.من إلقاء الضوء على موقف القوى المسياحية 
في المشرق. ونعني بها الامبراطورية البيزئطية. التي لم يهدأ ددا 0 
عبسمانيم على المدن والتعنور الإسلامية في المشرق والمغرب.. حتى أصبحت 
العلاقة بين المسلمين والبيزنطيين قائمة على الحروب والإغارات» وتبادل 
الانتصارات ووقوع الهزائم ب بين القوتين. إلى أن تمكن البيزنطيون من استعادة 
*“كربت من أبدى المسلمين سينة مع بعد أن بقيت في أبدي المسلمين أكثر من 
قرن وربع من الزمن. ثم أخذ نفوذ بيزنطة يزداد بعدهاء كما أنني لم أغفل أحوال 
الامبراطورية في الداخخل. فتعرضت (بإيجان) إلى النزاعات العقائدية وثورة نلاء 
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الإقطاع والعناصر العسكرية في الأقاليم. بالإضافة إلى ضغط النورمان على 
ممتلكات الامبراطورية في إيطاليا. 

وقد اشتمل :الفصل الرابع على ظهور دولة الأتابكة. وأسبابهء وال 
الأتايكيات التى كان لها دور بارز في سياسة وتاريخ هذه المنطقة في فى العصور 
الوسطى . مثل أتابكية, الموصلء وأتابكية دمشق. . وغيرها. 

أما الفصل الخامس فقد تناولت فيه بشيء من التفصيل أسباب الحروب 
القيفية وآراء جمهور من المؤ رخين في هذه الأسباب. ومناقشة هذه الآراء في 
ضوء الدراسات التاريخية. ثم تعرضت في الفصل السادس إلى الحملة الصليبية 
الأولى ‏ التى كانت مجموعة حملات أو جيوش من الضليبيين - منذ خروجها من 
00206 هلاك الجزء الأكبر منها في أراضي الدولة البيزنطية. وذكرت معظم ' 
المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمها أمراء هذه الحملة مع الامبراطور البيزنطي 
ألكسيوس كومنين» وأثر تلك المعاهدات فيما بعد على الحملات الصليبية 
القادمة من أورويا. 

وقد انفرد الفصل السابع ببدء تكوين الإمارات الصليبية؛ متتبعاأ تحركات 
الجيوش الصليبية.» مع وصف المواقعم الحربية التي دارت بين الصليبيين 
والمسلمين» واستيلائهم على بلدان ومدن إسلاميةء» وإعلان تكوين إمارات 
الرهاء وأنطاكياء ثم القدس. ثم الصراع الخفي الذي كان بين أمراء الصليبيين 
عند تكوين هذه الإمارات. وبينهم وبين مندوب البابوبة حيث اشتد الخلاف على 
شكل الحكم. في القدسء أيكون. ليوقراطياً أم علمائيل كما تعرضت للمشاكل 
الداخلية التي واجهت أمراء الصليبيين في الإمارات التي أقاموهاء إلى أن أعلنت 
الملكية على يد بلدوين الأو ل. وبذلك استقر شكل الحكم (النظام السياسي) 
ملكيا ولكنه بانتخاب الأمراء للملك. ثم تحول إلى ملكية ورائية منذ عهد بلدوين 
الرابع . . | 
كما ا . الفصل الثامن علاقة سلاجقة فارس مع بلدوين الأول ملك 
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بيت المقدس. ومحاولة حاكم عسقلان شمس الخلافة الانسلام من تبعيته 
للفاطميين في مصرء والدخول في تحالف مع بلدوين الأول. مع التعرض إلى 
تراخي رضوان بن تش أمير حلب. وموقفه السلبي من الصليبيين» الذين استمرت 
إغاراتهم على خلب يسلبون وينهبون. وهو مغمض العيئين». حتى ثارت ثائرة 
المسلمين ضده. وطلبوا من الخليفة. العباسيى المستظهر أن يحسم ذلك 
الموضوع. ويدعو للجهاد ضد الصليبيين» وقد زاد غضب المسلمين. وزاد من 
تورتهم ضد اللخليفة العباسي نفسه أن الامبراطور البيزنطي أرسل إليه يحثه على 
التصدي للصليبيين والإيقاع بهم وطردهم . وعرض مساعدته وتحالفه مع 
المسلمين ضدهمء فاتهمه الثائرون. بالتراخي . ومما قالوه له: «أما تنقي الله تعالى 
أن يكون ملك الروم أكثر حمية للاسلام حتى أرسل إليك في جهادهم». 


وقد خصصت الفصل التاسع لسياسة بلدوين الأول الداخلية» بعدما تغلب 
غلى أتابكة الشام. وسلاجقة فارس. وتمكن من ضم الإمارات والمدن الصليبية 
إلى نفوذه وسلطانه.» وقد تميزت هذه الفترة في حكم مملكة القدس 
اللاتيئية .بكثرة المذابح التي. ارتكبها الصليبييون ضد المسلمين. وشدة سوء 
الأحوال الداخلية من الجانب الاقتصادي على وجه الخصوص. والنقص الكبير 
في القوى البشرية الصليبية مما دعا كثيراً من الصليبين إلى العودة إلى أوطانهم في 
أوروبا. ومن مظاهر سوء الحالة الاجتماعية في تلك الفترة ما قام به يبلدوين الأول 
من مؤامر ةمع رجال الكئيسة لتطليق زوجته الأرمينية الأميرة 5508 وتوجيه تهمة 
الخيانة الزوجية لهاحتى يتمكن رجال الكنيسة من إتمام مراسيم الطلاق. . وتنتهي 
فترة حكم بلدوين الأول سنة 1178م» ويخلفه في المملكة بلدوين دي بورج. 
أمير الرهاء ويتسمى باسم بلدوين الثاني. ولم يكن وريثاً لبلدوين الأول ولكنه 
تغلب على مشكلة تتويجه وجمع الصليبيين حوله بسياسته المتزنة التي مارسها 
معهم. كذلك تعرضت إلى علاقة الصليبيين بالفاطميين في مصره والحروب التي 
نشبت بين الجانبين.. واستيلاء الصليبيين على بعض ممتلكات الفاطميين في 
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الشام (مثل صور). كما أعطيت لمحة عن بعض حكام مدن الشام وموقفهم 
المسخزى إذ انضموا إلى الصليبيين يساعدونهم ضد إخواتهم المسلمين نتيجة 
للخصومات.. السياسية القائمة ينهم . 

وفى الفصل العاشر اشتملت الدراسة على تأسيس إمارة طرابلس. حيث 
5 0 الصنجيل بالاستيلاء على طرطوس. واتتخذها قاعدة للهجوم ضد 
طرابلس. ولكنها استعصت عليه وفشل هجومه عليها أكثر من مرة» وشاء القدر 
أن يموت ريموند متأثراً بجراحه الخطيرة نثيجة إصابته في هجوم شنه المسلمونا . 
فى طرابلس ضده. فخلفه في قيادة الصليبيين ابن خالته وليم جوردان. الذى 
لك الحصار على المدينة ثلاث سنوات». وبينما يعد نفسه لدخولهاء. وإعلان 
نفسه أميراً عليهاء فوجىء بظهور برترام إبرتراند) إلابن الأكبر لريموند الصنجيلي . 
والوريث الشرعي له. وقامت مشاكل بين الرجلين. انتهت بتدخل بلدوين الأول. 
وكان أهالي طرايلن قد ضاقت ب السبلء اشطروااق تسليم المدينة إلى 
بوترام بشرط أن يكون بلدوين حاضراً معف وبذلك أعلنت طرابلس كونتية إإمارة) 
إصليبية سنة 355-95-5 فكانت آخر الإمارات في مملكة بيت المقدس اللاتينية. . 


ثم “تنتقل الدراسة في التميل: الحادي . عشر- إلى 6 الدين زنكي 
والصليسسين» وبداية مرحلة الجهاد ضدهم. وظهور فكرة تكوين جبهة إسلامية 
متحدة من الجزيرة (العراق) والشام ومصر لأول: مرة على يد عماد الدبين زنكي ١‏ 
الذى عمل على ضم الإمارات والمدن والقلاع الكردية المجاورة والقريبة من 
إمارته تنقذا لهذه الفكرء ولتكون حماية لظهره. فلا تهاجمه وتعرقل هجومه 
على الشام التي أراد ,أن يضمها وأن يتخذها مركزاً لجيوشه التي سيجاهد 
الفبسنين بها. وقد نجح فعلاً في ضم حلب إليه. وربط بينها وبين إمارته 
بالموصل. وكانت تلك هي اللخطوة التي يخافها الصليبيون.. ويخشون حدوثهاء 
لان وجود قوة إسلامية في حلب على صلة وتيقة بمثيلتها في الموصل تك 
الصلة بين إمارة الرها وبقية الإمارات الصليبية في الشام. وقد اندفع زنكي من 
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نجاح إلى نجاح فضم كثيراً من الإمارات والمدن والقلاع والحصول فيما بين سنتى 
عام سه ه|م 1١96‏ ١4١1م‏ حيث تملك مدينة حماق وحصن الأثارب. 
ويعلبك وغيرهاء وشرع في حصار دمشن. وأدرك الصليبيون ما يهدف إليْه عماد 
الدين زنكي هن تككوين جسهة إسلامية موحدة لطردهم من البلاد الإسلامية:. التي 
استولوا عليها في غفلة من الزمن؛ وفي حالة ضعف كانت قد أصابت العالم 
الإسلامي. فدخلوا مع زنكي في حروب طاحنة دفاعاً عن بقائهم في الشام 
والجزيرق. ودفاعاً عن حياتهم . دفي سبيل إنجاح مسخططاتهم تحالفوا مع أعدائهم 
البيزنطيين. ولكن لم يلبث هذا التحالف أن فشل وتصدع . ونجح عماد الدين 
ذنكي في استعادة الرها من أيدى الصليبيين. فكانت أول إمارة يستردها 
السلمون من 00 كما كانت 0 إمارة صلسية 0 ا يعي عماد 
0 الام إلى د بسكل 3 على . بد اك 0 5-0 


ش يحاول الصليبيون ت جلاعا طم وكوي ان لد 
المسلمين. وخشوا أن د الإمارات الصليبية الأخرى. ويضيع ملكهم في 
القدس. فأسرع ملوك أوروبا وقادتها بتوجيه الحملة الصليبية الثانية بقيادة بعض 


ملوك أوروبء وكان هدفهم توجيه ضربة شديدة إلى القوى الإسلامية في الجزيرة 
والشام. واتعياءة الرها هن أيديهم . 0 الحملة منيت بالفشل الذريع 
للأسباب التي. شرحتها.في الفصل الثاني عر 


أماالفصل الثالث عشر فقد أفردته لجهاد نور الدين محمود بن عماد الدين 

زنكي ضد الصليييين. افير ازا الحيلة والدين وك ول هذا الفصل 

اللحرب الضروس التي دارت ينه وبين جوسلين الثاني الذي حاول استرداد الرها 

عن طريق مساعدة سكائها وكانت الأغلبية العظمى م: منهم أرمنيون مسيحيوننء ولكن 

لم يطل بقاء الرها في أيدي جوسلين الثاني إذ وقع في قبضة أتباع نور الدين 

محمود. وأرسل إلبه أسيراً مقيل أ يرصف في الأغلال. ويتوج نور الدين هذا النصر 
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بالاستيلاء على تل باشر مركز إمارة جوسلين نفسه. وبذلك لم ييق للصاييسن في 
الجديرة وجودء فنقلوا نشاطهم الحربي إلى الشام . 

زاك تو الدين محموة استكمال تكوين الجبهة الإسلامية المتحدة بضم 
مصر إلى نفوذه بعد أن تم له الجمع بين العراق والشام > وأصبحت جيوشه تملا 
هذين البلدين. وساعدته ظروف مصر السياسية في ذلك الوقت أن يرسل إليها . 
نلاث حملات» الواحدة بعد الأخرى». بفيادة أسد الدين شيركوهء الذي صحب. 
تمان اعيد ملك لين الأيوبي . الذي لم تلبث الأحداث السياسية أن تجعله 
وزيراً للخليفة الفاطمي في همصر بعد وفاة عمه أسد الدين شيركوهء كل ذلك 
تعرضت إليه بالشرح مفصلاً في الفصل الرابع عشر. 


أما الفصل الخامس عشر فقد انفرد بأعمال صلاح الدين باعتباره وزيراً في 
مصر وبالقبات التي وانخهته وأسبابهاء وتخلبه عليهاء وبموقفه من تحالف 
الصليبيين مع البيزنطيين لارسال حملة مشتركة من جنودهما للقضاء على صلاح 
الدين والاستيلاء على مصرء لأن الصليبيين أيقنوا أن نجاح صلاح الدين في 
مصره. ووجود نور الدين محمود بقواته القوية ني الشام. سيوقعهم بين شفي 
الرحى ويصبحوا محصورين من الشمال والجنوب. وصلت الحملة المشتركة 
فعلاً إلى دمياط. التي صمدت وقاومت مقاومة الأبطال: وأنزلت بأسطول 
البيزتطيين أضراراً بالغة. فاضطرت الحملة بقيادة الملك إملريى (عمودي) من 
الاتنسحاب» والعودة إلى القدس . خصوصاً وأن نور الدين هاجم ممتلكاتهم في . 
الشامء وأنزل بها خسائر فادحةء وبذلك أصبح فشل هذه الحملة نقطة تحول في 
تاريخ منطقة. الشرق الأدنى في عصر الحروب الصليبية» إذ تحولت القوى 
الإسلامية من خطة الدفاع إلى خبطة الهجوم على المدنا الصنليبية .في الشنام» 
وسيب ثر هذا بطبيعة الحال في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في تلك الفترة 
من العصور الوسطى . لم يلبث صلاح الدين أن أسقط الخلافة الفاطمية من حكم 
مصرة بتعليمات من نور الدين محمود. وأعلن تبعيتها للخليفة العباسي في 
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بغداد» وساعدته الظروف بأن الخليفة الفاطمي العاضد كان على فراش الموت» 
فلم تحدث معارضة من القصر الفاطمي. ولا من الشعب المصري. الذي ظل 
متمسكاً بالمذهب السنى طوال حكم الفاطميين لمصر 

وفي الفصل السادس عشر تناولت الدراسة إصلاحات صلاح الدين 
الداخلية في مصرء وإقامة مؤسسنات عسكرية. ومدارس أسنيةء ومستشفيات 
استعنداداً للمواجهة الكبرئ ضد.الصليبيين؛ .ولحسن حظ صلاح الدين؟ وريما 
لعنن:خظ العالم الإسلاضني بأجمعه أن توفي نور الدين محموة بعد فتزة حدث 
فيها بين الرجلين جفوة. وأمكن لصلاح الدبين أن يسوي مشكلة الحكم مع خلفاء 
نور الدين محمود وورثته. فضم جزءا كبيراً من الشام إلى مصرء وامبتكمل تكو 
الجبهة الإسلامية الموحدة وأخذ يستعد لإعلان الجهاد ضد الصدين ل هن 
البلاد الإسلامية الي اغتصبوها. 

وقد اشتمل الفصل السابع عشر على المرحلة الأولى من ججهاد صلاح 
الدين ضد الصليبمين. والشروغ في بداية الحرب الشاملة ضدهم . وقذ مهدت لهذه 
الدراسة بالأحو ال التي كانت عليها الإمارات الصليبية. حيث أخذت تخطو أولى 
خطواتها في مسيرة الضعف والتفكك. بسبب انعدام التعاون بين الإمارات 
الصليبية الشللاث. وما أصاب الأمراء من اخشلاف في الرأي وما شاع بينهم من -حقد 
وتنافس » خاصة بين بوهيمند وريموند وبلدوين الأول وداجوبرت مبعوث الباياء 
كما لعبت المرأة دوراً كبئراً في إضعاف دولة الصليبيين: لأن قانون وراثة العرش 
كان يسمح للوريثة أن تنقل عرش المملكة إلى زوجهاء مما زاد في شقة الصراع 
بين الأمراء . ش 
| وبيئما كانت هذه هي الدوال الترى الملئية كانت الجبهة الإسلامية على 
عكس ذلك تمامأ. فقد أحس المسلمون باشتداد بأسهم. وزيادة الشعور الوطني 
عندهم. وأدركوا أنه من العار والهوان أن .نتركوا هذه الإمارات الصليبية. وهر 
أجزاء من وطتهمء ومدن من نلادهم. في أيدى أجائنب غرباء عن المنطقة 


١6 


وأهلهء لأنهم احتلوها في وقت أصيب فيه العالم الإإسلامي بالهزال والضعف. أما 
وقد عادت . للمسلمين وحدتهم . واستردوا قوتهم. وسرت في نفوسهم عزة 
الممين: فلا بد من استرداد هذه الأراضي إلى أبدي المسلمين أصحابها 


الأصليين» ثم إن بقاء القدس الشريف بما له من منزلة روحية دينية في نفوس 


التسلقيد أثار فشاعر القوى الاسلامية ضد الصليبيين عامة؛ ووجدوا أنه عار ما 
بعدة عار ومذلة لا يعادلها مذلة. آل هم لم يطردوا منه هذه الشرذمة التي عملت 


على تدنيس المقدسات الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك فإن المسلمين أرادوا أن 
يخسلوا عنهم هرارة الهزائم التي أصابتهم على. أيدي هإؤ لاء الصليبيين. ولن تزول . 


هذه المرارة من نفوسهم إلا بإنزال هزيمة مرة بالصليبيين؛: وإحراز نصر مؤ زر 
عليهم. ووقفت الأقدار إلى جانب المسلمين فهيأت لهم موارد الميرة 
والتموين والإمدادات البشرية من البلدان الإسلامية في محيط الشرق الأدنى بأكمله | 
في تلك الفترةء بينما كانت إمدادات الصليبيين تأتيهم من أوروبا. وكانت المخامرة 


. التي ارتكبها أرناط (ريجنال ذي شاتيون) حاكم الكرك. وانتهاكه الهدنة المبرمة 


بين المسلمين والصليبيين. حيث تعرض للقوافل.. وحاول مهاجمة الأماكن 
المكدمة في مكة الدكرمة»؛ والمدينة المنورة. هي القشة التي قصمت ظهر البعيرء 
فتوترت العلاقات بين الجانيين» واندلعت الحروت, بينهماء وأحود المسلمون 
الانتصارات تلو الانتصارات». فدحروا الصليبيين وهزموهم في صفورية وطبرية. 
واستونى المسلمون عليهما وعلى المدن الساحلية» فاستردوا عكا وحيفا والناصرة 
وقبسارية وغيرها. وقد توجت هذه الانتصارات بالنصر الأكبر لصلاح الدين» وهو 
استرداد بيت المقدس وعودته إلى أيديى المسلمين في ليلة 5 رجب 
مه ه] للدكام وهي ليلة ذكرى الإسراء ذات الأثر العظيم في نفوس 


' المسلمين.. وهكذا غسل صلاح الدين بجهاده العظيم عن الدرة الاسلامية عار 1 


الذل والمهانة التي ظلت تعر أكثر من ثمانين غافا. 
وفي الفصل الثامن 1 تعرضات ن بالدراسة إلى الحفلة الصليبية الشالثة, 
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التي كانت أثرأً مباشراً لسقوط القدس في أبدي صلاح الدين والمسلمين. فقد 
أحسرة الغرب الأوروبي ببداية النهابة لمملكتهم اللاتيئية في المشرق العربي 
الإسلامي. حيث تمكن المسلمون من استرداد القسم الأكبر من هذه المملكة. 
وأضحى الأمر واضحاً أنه لا محالة من طردهم من الوطن العربى الإسلامي بعد 
استرداد أنطاكيا وطرابلس. فطلب البابا إتوسنت الثالث من الملوك والامراء في 
أوروبا حماية المسيحية في الشرق من الزوال. فتحرك ثلاثة من كبار ملوكهم 
وأقدرهم في النواحي الحربية هم :. فردريك بربروسا امبراطور ألمانياء وفيليب 
أوجسطس ملك فرنساء وريتشارد قلب الأسد ملك انجلترا على رأس حشود من 
جيوشهم. وكان بربروسا أول السائرين تاتف ركه لقي حتفه في أحد فروع 
أنهار قيليقيا (87ه ه| 260١1م)4,‏ وكانت معظم قواته قد تبعثرت وفنيت _أثناء 
عبورها أراضي الدولة البيزنطية في آسيا الصغرى. ولم يصل منهم إلى «الأرض 
المقدسة بفلسطين إلا شرذمة ضعيفة. ولم تلبث الخلافات أن دبت بين فيليب 
وريتشارد. ووصل فيليب أولاً إلى مدينة صور. ثم لحق به ربتشارد ووصل إلى عكا 
في أسطول كبير. كما توالت الإمدادات البشرية والمادية من معظم دول أوروبا إلى 
الصليبيين» الذين أحكموا الحصار حول عكا حتى ساء موقف المسلمين فيهاء. 
واضطروا إلى عقد الصلح وتسليم المدينة. ولكن الصليبيين لم يحترموا اتفاقهم 
ولم يفوا بتعهداتهم فقتلوا آلاف المسلمين الذين كانوا بداخل عكا غدرا وعدواناً. 


ولكن سرعان ما دب الخلاف ووقع النزاع بين الأمراء الصليبيين بعضهم 
بعض امن جانب. وبين ملك فرنسا وملك انجلترا من جانب آخخرء فغادر ملك فرنسا 
عكا عائداً إلى بلاده. وترك ملك انجلترا ليتحمل كل ما تمليه عليه الظروف 
السياسية والحزبية في المنطقة. وقد نتج عن زيادة حدة الخلافات أن فشلت 
الحملة الصليبية الثالثة. ولم تحفق الغرض الأساسي وهو استرجاع بيت المقدس 
من أيدى المسلمين» فعلى الرغم من الهزيمة التي أصابت المسلمين في أرسوف 
على أبدى ريتشارد قلب الأسد. إلا أنه لم يستطم الاستيلاء على القدس كما كان 
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الصليبيون يأملون».. دأتتهى الأمر بضلم الزملة بين صلاح الدين” والصليبيين» 
وأبرمت معاهدة أدت إلى استقرار الأحوال في منطقة الشرق الأدنى لمدة زمنية. 
ذكاتت هذه المعاهدة بمكابة الهدنة المسلحةء “كلق جانب يعد نفسه للدخول في 
حوب أخرى ضد الجاتب الآخرء سواء طال وقت هذه الهدنة أم قصر. وفي خلال 
هذه الهدنة أصاب المرض البطل المجاهد صلام الدين وهو بذمشقن. وتوفي في 
صفر سنة .همه ه| 1198م فطويت صفحة مشرقة في تاريخ الأمة الإسلامية في 
عصر الحروب الصليبية. 


أما الفصل الأخير ( التاسع عشر) فقد تناول حياة الصليييين ونظمهم في 
الشامء وقد هدنت أن أضع بين يدى الدارس صورة حية عن النظم السياسية 
إشكل الحكم) والعسكريةء والإدارية والمالية» والاقتصادية. والقضائية. وقدمت 
لهذه النظم بالتزكيب الطبقي للمجتمعات الصليبية في المملكة اللاتينية بييت ' 
المقدس. ليقف الدارس على. مدى ما لعبته هذه الطبقات من تخريب في هذه 
النظم حتى انهارت مملكتهم تمامأ على أيدي سلاطين المماليك العظام مثل 
الظاهر بيبرس» .وقلاوون.: وابنه الأشرف خليل ومن جاء بعدهم.. وسوف نعالج 
بالدراسة العلاقات بين المسلمين والصليبيين على عهد دولة المماليك في جزء 'نآن - 
لهذا الكتاب إن شاء الله. ولم يفتني عند تقديم هذه الصورة أن أجعل قسمأ منها 
للحياة الاجتماعية التي عاشتها طبقات المجتمعات الصليبية المتعددة في المملكة 
اللاتينية ببيت المقدس. وكيف أصبح هؤ لاء المعدمون إلذين جاءوا من أوروبا 
هربا من الفقر والجوع ووطأة الأمراض والمجاعات التي أصيبوا بها في أوطانهم . 
كيف أصبحوا هنا في بلا المسلمين سادة وأصحاب قصور وضياع. ويمتلكون 
البيوت والفرش الوثير. . . الخ. وقد بيت كذلك كيف تأثر الصليبيون بالعادات 
الشرقية الظيبة. وإلى أي هدئ تغيرت بعض طباعهم القاسية؛ واستقام مسلكهم 
المعوج بعض الشيء نتيجة احتكاكهم بالمسلمين؛ ومعاشرتهم لهم. ووقوفهم 
على طيبة قلوبهم .. وسلامة مسلكهم. كما تعرضت بإيجاز شديد لأثر الحضارة 
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العربية الإسلامية على الجوانب المتعددة لهذه الحياة, التي كان لها الفضل الأول 
في قيام الحضارة الأوروبية» التي أضحت بمثابة الأساس الذي قامت عليه مدئية 
الغرب المعاصرة بكل مشتملاتها. ش 
وفي ختام هذه المقدمة أود الإشارة إلى أن موضوع العلاقات بين الشرق 
والغرب موضوع شديد التعقيد. متشعب الجواب». تختلف آراء المؤ رخين على 
كثير من دوافعه وأسبابه. وقد دفعني إلى الكتابة فيه أمران: الأول: لا تمتلك 
المكتبة العربية إلا أقل القليل فيما كتب فيه منذ أكثر من ربع' قون من الزمن . 
الثاني : أن ها كتب من قبل فهو يمثل وجهة نظر المدرسة الأوروبية. والكتاب ش 
الذي أقدمه البوم يمثل وجهة نظر المدرسة الإسلامية مع عدم إغفال وجهة النظر 
الآأخرى. وكل ما قصدته هو سد جزء من فراغ كبير في هذا الجانب. وأرجو أن 
يكون الله عز وجل قد وفقني في إخراج الكتاب بالطريقة وبالصورة التي رجوتم! له. 


والله الموفق وهو حبنا ونعم الوكيل + 
الأحساء ‏ المملكة العربية الغودة 
الأربعاء غرة المحرم سنة ١408‏ ه 
الموافق 5" سبتمبر 984١م‏ [ 


المؤلف + دكتور أحمك” الشامي 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الفصل الأول 
2023 أحوال الشرق الأدنى السياسية 
بل الحملات الصليبية 


الميلادى) إلى غلنة ظواهر سياتية كان للها أثر كسير قينا يا افقد تتكمث في 
تاريخ هذه المنطقة وأثرت في العلاقات بين بلدانها ثلاث نوى رئيسية هي : 


أولاً - القوى الاسلامية : 
وتنمثل.في الخلافة العباسية في بغداد». وظهور دويلات إسلامية قوية في 
المشرق مثل الدولة السامانية» والدولة الغزنوية» والدولة البويهية؛ وظهور الأتراك 
السلاجقة الذين لعبوا دوراً بارزاً في تاريخ هذه المنطقة وتاريخ العلاقات بين دولها 
وبين الامبراطورية البيزنطية من جانب». وبين الغرب المسيحي من جانب آخر. 
وفي أعقاب الأتراك السنلاجقة تظهر دولة الأتابكة على مسرح الأحداث التاريخية 
والسياسية في هذه المنطقة. ومن خلال دولة الأتابكة يظهر صلاح الدين الأيوبي 
على المسرخ التاريخي. حيث تصل العلاقات بين المبلمين والصليبيين إلى نقطة 
حاسمة هي استرجاع المسلمين لبيت المقدين .من أيدي الصليبيين» نتكون بداية 
النهاية لهذه العلاقات التي ستنتهي تماماً في أو اخر عصر دولة المماليك في مصر 


بالأضافة إلى ذلك كانت هناك خلافة فاطمية شيعية في مصرء يمتد ملكها 

إلى أجزاء من مدن الشامء وقد أدى إختلاف المذاهب الدينية بين الخلافتين 

العباسية والفاطمية إلى وجود بعض الجماعات المتطرفة؛ مثل طائفة الإسماعيلية 
"1١‏ 


المسلمين والصليبيين كك الفترة وبالتالي أدى إلى انحدار في الات بين 
الدول الإسلامية. وكات عامل من عوامل القيجت والاضحملال الذي أصابها . 


ثانا ا 

الإسلامية معنا عل لها 0 سلطانها 0 اند ى التي كا كانت بأيدي 
السجلفب» ع والتي كانت تحيط بحدود الامبراطورية أو بممتلكاتها. سواء من جانب 
الخلافقة العباضية فى أعالي ما بين النهرين (الجزيرة)» أو من جات الخلافة 
الفاطمية في مصر وممتلكاتها في الشام. ظ 


ثالعاً بالقؤق الى انكرت الأوزوي: : 
وهذه قد اندئعت إلي الشرق الاإسلامي بحملاتها الصليبية 2 ودوافع 
متعددة» ونجحت في الاستقر ستقرار في هذه المنطقة . وكونت لنفسها أربع إمارات هي 
الرها وأنطاكيا وطرابلس وبيت المقدس . وقد أدى وجود القوى الصليبية هذه إلى 
ازدياد حدة الصراع » وتذبذب العلاقات وتشابكها من جوانب متعددة» مما كان له 
أثره البارز في تاريخ العلاقات بين المسلمين وبين المسيحيين شرقيين وغربيين. 
فإذا ما تناولنا القوى الاسلامية بالدراسة نجد أن الخلافة العباسية كانت في 
مرحلة من الضعف ظاهرةء زأصيخ الخلفاء العباسيون ألعوبة في أيدئ الأمراء 7 
البويهيين ومن الأتراك السلاجقة. وكثرت الثورات وتعددت في مناطق ممختلفة في 
الدولة : وااحمرك عركاك مذفية ساينة فى اتدافاتها اللي يني ورهن 
ش الفارسية أو للاختلاف السياسي فيما بينهاء مما سبب القلق والاضطراب ٠‏ وأصبح 
من أهم أسباب ضعف الدولة الاسلامية» ونتج عن ذلك ظهور وحداث سياسية 
مستقلة على حساب وحدة الدولة وتماسكهاء ففي المشرق ظهرت الدولة الطاهرية 


"2 


في خراسان”., ثم الدولة الصفارية9. والدولة السامانية"'", والدولة الغزنوية2». 
وفي المغرب ظهرت دولة الأدارسة» ثم دولة الأغالبة في تونس 2 كما استقلت 
مصر عن الخلافة العباسية في عهد الطولونيين0©؛ ووقع الخلفاء العباسيون تحت 
سيطرة الأتراك الذين كان لهم النفوذ الفعلي في الدولة بفعل هيمنتهم على قيادة 
الجيش » وإدارة الدولة. وإحاطتهم بالخلفاء. 
وزاد أمور الدولة سوءاً أن تدخلت بعض النساء الشركيات في تصريف 
شعونهاء مثل أم الخليفة المقتدر بالله (5948 5١‏ ه/7-9017"هم) التي 
سميت بالسيدة لسطوتها وسيطرتها على شكون الحكم. لدرجة أن عينت 
قهرمانتها ‏ وصيفتها ‏ (ثومال) صاحبة للمظالخ » فكانت تجلس في الرصافة» وتنظر 
في رقاع الناس كل جمعة. وتحضر الأعيان والقضاة في مجلسهاء وتوقع هي على 
المظالم . فاستهتر العامة من الشعب بالخلافة» ونظروا إلى تلك الأحكام نظضرة 
| احتقار وازدراء» وقد سجل لنا ابن طباطبا!" ذلك في قوله: «واعلم أن دولة 
المقتدر كانت ذولة ذات تخليط كثير لصغر سنه, ولاستيلاء نسائه عليه. فكانت 
دولته تدور أمورها على تدبير النساء. فخربت الدنيا أيامه. وخلت بيوت الأموال» 
واحتلفت الكلمة. ثم أعيد » ثم قتل1. ش 


)١1(‏ نسبة إلى مؤسسها طاهر بن الحسين؛ وكانت بدايتها سلة 6١اهم/‏ اريت إلى سلة 
هم امم , : ش 
(؟) أسسها يعقوب بن الليث الصفار. وخلفت الدولة الطاهرية سنة 7864ه/ 87م وظلت حتئ سئة 
همأ لم ان 
(6) نسبة إلى سامان. وهو نبيل فارسي الحدر من برام جوبسين. 'وبقيت من سنة 101ه/ 4لاهم إلى 
أكمله/199م. 

(4) أسسها محمود الغزنوي » وقد استمسرت هذه الدرن ةل سلة 000 إلى سلة 
ؤلاده/ 1181م. 

6 ينسبون إلى الأغلب بن سالم بن عقال؛ راجم دائرة المغارف. جنا صمو ' 

(5) نسبة إلى أحمد بن طولون (1947-78614 هل تبه قم), 

(9) الفخري. ص ٠,54١‏ : 


اوفا 


وكان لظهور البويهيين أثره في إضعاف الخلافة العباسية» فقد استأثروا 
بالنفوذ والسلطة دون الخليفة العباسي» منذ أن تولى عماد الدولة علي بن بويه 
صم مسار الود وظلوا يسيطرون على مقاليد الدولة » 
يتصرفون في شتونهاء فأمير الأمراء في العصر البويهي كان يتحمل كل المسئولية؛ 
والخليفة لم يكن مستولة قطاعن الخزانة ولا عن الإدارة المالية ولا عن المجند.” 
ولا عن السياسة؛ وإنما هو الذى يعطي كل تصرفات لكايه صفتها الشرعية» 
حتى ظهروا وكأنهم أوصياء على الخلفاء العباسيين ؛ وأاضحى الخليفة رمزا ل يتولى 
من حقيقة السلطان شيعا قابلاً لأن ينازعه أحد عليه , 
ومن الدلائل على عجز الخليفة الغباسي» وعدم قدرته على الحفاظ على 
وحدة الدولة الاإسلامية أن أهل البصرة ثارواء وأخرجوا منها نواب بهاء الدولة 
البويهي, وكان للأتراك دور كبير في تحريك هذه الفتبة وإشعال الثورة» وتمكن 
| الأتراك برعامة قائدهم يشكرستان أن يستقل بالبصرة» وأن يقل من أهلها 
الكثيرين» وألاسليهم كيرا من أموالهم . وعلى الرغم من محاولة بهاء الدولة 
البويهي إخماد هذه الفتنة » إلا أن الدلائل تشير إلى ضعف الدولة العباسية» 
وقصور قوتها العسكرية عن حط وعدي وعجزها عن استتباب لمن فيها". 


كذلك ثار أهل الوم المقلد العقيلي”" من استمالة البويهيين 
(الديلم)؛ وكاتب بهاء الدولة على أن يضمن له البلد بألفي دينار: ورغم ذلك فإن 
رجال المقلد و على بغداد. وطلب بهاء الدولة الصلح مع المقلد 
المجلى يجرط اد ديع لد مخير ة الاف دينار وقبل العقيلي ذلك في مقابل أن يقطع | 
الموصل والكوفة» وأن يُخْلْع عليه. سيا اند 


يف بشيء من ذلك . 


)١(‏ ابن خلدون: تاريخ . جم ص48 وم, 

(9) ابن الأثير: الخامل جة ص١١‏ وما بعدها. 

(*) كان فاطمياً شيعياء أظهر الدعوة العلوية بالكوفة والموصل والأنبار والدائرح » راجع ابن خلدون: 
تاريخ . جلا ص14175. 1 : 


ادف 


يات بغداد عاصمة الخلافة ل من الفتن بين أهل احارلية 
ا 0 يقلت القن نين الانرالك 
والعامة من أهل 0 فساعد السئيون إخوانهم الأتراك على أهل الكرخ فقتلوا 
منهم خلقاً كثيراً9 و يي 0٠م‏ في عهد 
القائم بأمر الله وانتهت بقتل جموع من أهل الكرخ. وخربت أسواق العر وس 
والصفارين والنماط والدقاقين وأحرقت" , 

ولم تكن هذه الفتن وتلك الثورات قاصرة فيما بين السنئة والشيعة. بل 
حدنت كذلك فيما بين الشيعة وأنفسهم , وعانت بغداد الكثير من جراء هذه 
الصراعات . فبعد موت بهاء الدولة البويهى خلفه ابئه سلطان الدولة شجاع فأسند 
ولاية البصرة إلى أخيه جلال الدولة أبي طاهرءويبدو أن بني بويه لم يستريحوا إلى 
شخصية سلطان الدولة, فأوقعوا بين الأخوة» وزادت حدة الصراع عندما دخل الأخ 
'الثالث قوام الدولة أ بو الفوارس في دائرة هذا الصراع7". وكان من نتيجته أن 
ضعفت دولة بسي بويه » وتعرقت أوصال الجيش الاإسلامي, وانشغل الجنود 
بالحروب الداخلية التى هدت كيان الدولة. ونخرت عظام الجيش". وأصابت 
الجنود باليأس والضعف, لدرجة أن أطفال بني بويه تولوا عرش السلطنة في 
بغدادز 

وبلغت درجة الضعف الني وصل إليها الخلفاء العباسيون في هذه الفترة أن 
الخليفة القادر بالله حلف لو زيره بهاء الدولة البويهي على الوفاء والاخلاصء» 
وأشهد على نفسه أنه قلده ما وراء بابه"», أي فوضه في الحكم , ؛ كل ذلك مقابل أن 
بهاء الدولة حلف للخليفة الذي ولاه الوزارة على الطاعة. والقيام بشروط البيعة. 
وهذا أمر يتحتم على كل وزير أوأمير في الدولة أن يعمل بهما .كما تنص على ذلك 


158 ابن الأثير: الكامل. ج 4 ص‎ )١( 
.11١4-1١86ص (؟) ابن الأثير: نفسه‎ 


ش (5) ابن خلدون, تاريخ: جم ص4145. 


(5) ابن الأثير: نفسه. ص١‏ هم 


ا 


التشريعات الفقهية» والنظم الاسلامية. ومن ثم ازداد نفوذ بهاء الدولة» فاستبد 
بالسلطة؛ واستشعر الناس نفوذه وسطوتهء لأنه هو الذى أجلس الخليفة 5 ش 
الخلافة» ولذلك حلف الخليفة له على الولاء والاخلاص . 
ولم يكتف سلاطين بني بؤيه بمثل هذه السيطرة واتساع نفوذهم إلى هذا 
الحدء. بل تمادوا في إساءتهم للخلفاء. د يحددوث للخليفة راتباً يسلم له 
ما يسني (إنياوقة) كما لو كان عاملاً أو لفيا ومع كا ل ذلك فلم يسلم الخليفة 
ي يعمل الاخيان من مصادرة متلكات + وكانت تسلب داره؛ ويؤحذ ما فيها من 
نفائس 010 وهذا يفسر لنا إلى أي حد وصل ضعف الخلفاء العناسيةة وإلى أي 
مدى وصلت سيطرة بني بويه عليهم وتحكمهم في أمورهم وأمور الدولة معأء ويعبر 
ابن خلدون؟2') عن استبداد بني بويه بالسلطة والنفوذ فى عهد العباسيين فيقول: 
«ولم يزل نطاق الدولة العباسية يتضايق شيعا فشيئاً وأهل الدولة يستبدون واحداً بعد 
وأتهد إلى أن حاطو بكذاة#وضاروا ولا ةسعتدين توعان هد اقرب السيعدية إلى 
مقر الخلافة بني بويه بأصبهان وفارس د والجزيرة؛ ولم يبق للخلقاء إلا 
بغداد ونواحيها ما بين دجلة والفرات»). 
والمسجيقة ان أراد العور ع لحملف ال با العلاقة ما بين بني بويه» وبين 
الخلفاء العباضين: تاكر المؤركين” يلوق إلى العولان البويهين أذلوا التخلفاء 
عبت اختلاف الندهت الديدن + فالعتاسرة ريصا البوييدون كيده 
. علويون. وأنهم سلبوهم سلطانهم وجعلوا منهم ألعوبة في أيديهم. يجلسونهم 
على عرش الخلافة متى شاءواء ويعزلونهم متى أرادوا. ففي عام 4١‏ ه / 1931م 
قبض بهاء الدولة البويهي على الخليفة العباسي الطائع لله؛وخلعه من الخلافة 
وبايع للقادر باللهء وسلمه الخليفة المعزول (الطائع). فأنزله القادر بالله حجرة ٠‏ 
خاصة. ووكل به بعض خدمه 'ممن يش فيهم ليقوموا على خدمته. وأحسن 
ضيافته9) . وهكذا لم يترك بني بويه للخلفاء العباسيين سوى ذكر أسائوم في 
الخطبة. ونشئش أسمائهم على السكة كرمز للخلافة . 


.1١١ أبن الأثير: تو: : الكامل” جم ص‎ 19 )1١ 
وما بعدها.‎ 4١4 تاريخ جا ص‎ . ,)5( 
.414 في ابن الأثير: نفسه. جاص047‎ 


فى 


ويحاول نفر من المؤرخين تبرئة البويهيين والتماس الأعذار لهم . باعتبار 
أنهم ورثوا ذلك الوضع الذي كانت عليه الخلافة العباسية ممن سبقوهم» ولم يكن 
لهم يد فيما وصلت إليه أمور الخلافة في بغداد". وكل الذي زاد عليهم هو لقب 
شاهنشاه أو (ملك) الذي أضفوه على أنفسهم ٠‏ ويبدو أن جلال الدولة البويهي 
أراد أن يحصل على فتوى تجيز للبويهيين أن يتلقبوا بهذا اللقب (شاهنشاه ‏ ملك 
الملوك) وطلب ذلك من الفقيه الشافعي الماوردى ‏ صاحب كتاب الأحكام 
السلطانية ‏ فرفض إصلدار مثل هذه الفتوى» وأفتى ضد هذا اللقب. ولكن جلال 
الدولة حصل على الفتوى من فقهاء آخرين" . 00 
ويستند أصحاب هذا الرأي إلى أن الخليقة .العباسي الراضي قد ألجأته 
الضرورة إلى إنشاء منصب أمير الأمراء.عندما ارتبكت أحوال الخلافة في عهده. 
فكتب إلى أبي محمد بن رائق وهو بواسط بموافقته على ما تقدم به إليه من دفسع 
النفقات وأرزاق الجند يبغداد0". .ومن الطبيعي كانث فرصة لابن رائق أن يسيطر 
على أمور الدولة» فتوجه إلى الخليفة الراضي في احتفال كبير» ورحب الخليفة به 
وقلده إمارة الجيش » وجعله أمير الأمراء. فأخطذ ابن رائق يصرّف شئون الدولة كلها 
هو وكاتبه. وتوقف عمل الوزارة» وبطلت الدواوين؛ وصارت الأموال تحمل إلى 
خرائنهم فيتصرفون فيها كما يريدون» ويطلقون للخليفة ما يرون وبطلت بيوت 
المال. ' 1 
والحقيقة التي نراها أن البويهيين أمسكوا بالعصا من منتصفها كما يقول 
المثل ‏ فهم انتزعوا كل سلطات الخليفة. وتسلطوا على شئون الدولة» ولكنهم 
تظاهروا باحترامه أمام عامة المسلمين وقد مكنتهم سياستهم هذه من أن يعلنوا 
مذهبهم البشيعي الزيدي الذي يعتنقونه. بينما هم يعيشون في ظلال دولة سنية 
المذهب. وتم لهم ذلك على يد بهاء الدولة البويهي سنة (44" ه / 80 ١١٠م).‏ 


.2671١-ه18ص حسن متحمود: العالم الأسلامي؛‎ )١( 
.؛ه١ص ابن الأثير: الكامل جة‎ )5( 
.١!؟ص ابن الأثير: نفسهى جم‎ )©( | 
.م بعتقطم تله عط بلاموم‎ 68)4( 
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ويرى أصحاب هذا الرأي أن البويهيين هم الطائفة الشيعية الوحيدة التي 
على ذلك برسائل الصاحب ابن عياد20, وبمعايشة المذهب الشيعي الزيدي. مع 
المذهمب السني أصبح الخليفة العباسي خليقة لأهل السنة وأصحاب المذهب 


الشيعي على حد سواء . 
ولكن ينبغي ألا نتسى أن البويهيين كثيراً ما كانوا يحدثون الشغب» 

ويحركون الفتن؛ بدليل ما تذكره المصادر التاريخية «. . . فشغب الجند في هذا 
الوقتء وتجددت الفتن: وغلت الأسعار بيغداد» وتعرض القضاة ورجال الدولة 
للسجن والاهانة والتعريض بهم . وزالت هيبة السلطنة, واحترقت المحال» 
واستمر الفساد»7»: ومن الراجح أن البويهيين شغبوا نظراً لاشتداد سطوة الأتراك 
وزيادة نفوذهم وتسلطهم في بغداد. لدرجة أنهم ثاروا على جلال الدولة البويهى 
وعزلوه سنة (55 ه/ 4 ١1م)ء‏ وأسقطوا اسمه من الخطبة. واستدعوا أبا 
كاليجار ليتولى السلطنة في: بغداد. ولكنه رفض. فأعادوا جلال الدولة البويهي إلى 

' منصبه0”». وكان من الطبيعي أن يعمل جلال الدولة على المحافظة على مركزه في 
السلطنة. فنجاً إلى عزل الوززاء البويهيين بعد فترات قصيرة كما حدث مع أبي 
القاسم بن ماكولاء واعتزال أببي سعيد بن عبد الرحيم وغيرهما. وتلك دلائل 
صريحة على تتخبط سياسة البويهيين؛ وعجز الخليفة العباسي عن اتخاذ موقف 
حازم ينهي به العنف والفوضى اللذين أشاعهما البويهيون في بغداد. 

واستعمل البويهيون البساسيري7) على بغداد. ليقضي على الفوضى التي 
انتشرت في المدينة» ولكنه لم يتمكن من ذلك» بل ازدادت الفوضى وخرج اللجنود 
سنة (475 هد/ 14 ١1م)‏ يعيلون فساداً في الفرى المجاورة للمدينة., ينهبون 
ف ١‏ ا 
)١(‏ راجع الرسالة الخامسة من الباب السادس. ص١‏ 4ء والرشالة السادسة ص944-47. 
(؟) ابن الاثير: الكامل. جة ص١‏ 5. : 
(©) ابن خلدون: تاريخ, جما ص48؛ . 
(4) هو الأمير المظفر أبو الحارث أرسلان بن عبد الل مقدم الأتراك في بغداد. راجم اللاي : : ذيل تاريخ 
دمشقء صل/الم. .وكذلك ابن تغرى بردي : النجوم. جه صن ه . 1 
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ويحرقون ويسلبون كل ما وجدوه في طريقهم من مال ومتاع . '. ولم يكتف هؤلاء 
الجنود بذلك» بل ساعدوا العيارين حتى استفحل أمرهم» وأخذوا يستولون على 
الأموال ليلاً ونهاراًء ووقفوا ضد السلطان البويهي ونوابه. وعجز السلطان عن 
التصدي لهمء كما انتشر الأعراب في البلاد فتهسوا النواحي: وقطسوا الطرق؛ 
وبلغوا أطراف بغداد حنى وصلوا إلى جامع المنصور وسلبوا النساء ملابسهن في: 
المقاير" . 

واصل البويهيونٍ مسيرتهم في شئون الدولة على هذا 0 ضعف٠‏ 
البيت البويهي لعدم احتفاظهم بتضامنهم الذي كانوا عليه فنزع إلى الاستقلال كل 
فرد منهم ممن آل إليه جزء من هذا الملك» واعتير أن مابيده ملشاخاضا موروتاءة 
فتهدمت أركان المصلحة العامة للدولة» وتفسخت أعمدة التضامن التي قام عليها 
احكم أسرة بني بويه. فبعد وفاة جلال الدولة البويهي منة (ه"؛ ه/ 44١٠م)‏ 
أحل النفوذ الديلمي في الانحسار» فقد تولى ابنه الملك العزيز بعده: ولكنه عجز 
عن دفع رواتب الجند ومال البيعة» فسحب الجنود تأييدهم له. واستدعوا أبا 
كاليجار الذى ولي سلطة بغداد سنة (5*؛ ه / ه4١1م)؛‏ ولكن حكمه لم يدم 
طويلاً. فخلفه ابنه أبونصر إبراهيم الملقب بالملك الرحيم7”) فكان آخر سلاطين 
البويهيين: حيث دخل السلاجقة بغداد في عهده سنة (1ا4؛ ه / 68١1م).‏ 


(1) ابن الاثير: الكامل. جهو ص ١»‏ 45» وابن خلدون: نفسه ص 11١-488‏ . 
زفة ابن حلدوت: تاريخ » ج” صل 45 ١‏ 
زه يذكره البعض ن أبو نصر خسو فيروز. راجع. عاشور: الحركة الصليبية جا ص .41-48٠‏ 
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الفصل الثاني 


ظهور الأتراك السلاجقة 


ينتسب السلاجقة إلى قبيلة (قنق) وهي إحدى القبائل الأربع والعشرون التي 
تمثل قبائل التركمان المعروفة باسم (الغز)”". وينكر الدوادازي عليهم هذا 
النسب» ويقول إنهم من السامانية. وترجع أصولهم إلى الفرس ملوك العجم ‏ 
ونحن تر جح القول الأول. كانوا يسكنون السهوب الممتدة من شواطىء بحر 
الخزر إإنى الصين . وقد اكتسب السلاجقة اسمهم عندما ظهر سلجوق بن دقاق في . 
النصف الثاني من القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) وعمل على توحيد أفراد 
هذا الفرع من الغزء ونجح في ذلك فانتسبوا إليه"' وسموا أنفسهم السلاجقة. ثم 
رحلوا من موطنهم الأصلي إلى بلاد ما وراء النهر في بداية الربع الأخخير من القرن 
الرابع الهجرءٍ يي (حوالي خم 

وفي بلاد ما وراء النهر (على -حدود نهر سي يحو ل( اعتلق السلاجقة الإسلام (١‏ 
على مذهب أبي حنيفة النعمان, ويبدو أنهم تأثروا في ذلك بجيرانهم السامانيين. 
وكان سلجوق شديد الغيرة على الاإسلامء فاندفع يحمي المسلمين من القبائل 
0 حيدم لي مجان لامر 3 صيته ا وازدادت 
على : لقفسه وعلى نفوذه. ف فبدأ يعد العدة 00 من هله ٠‏ القوة/ المنافسة لى ولكنه 


)١(‏ الحسينى: أخبار الدولة السلجوقية. ص الى 

(5) ابن أييك الدواداري: الدر المطلوب 4 في أخبار ملوك بنى بنى أيوبا. 51١-7١‏ 
(") دائرة المعارف: (مادة سلجوق) ؛ 2.147 ماكلةط ما وعطةعم عط زوابوم1 
(8) الراوندي: راجة الصدور. ص5 ؟١‏ وما بعدها. ' 

(2) ابن الأثير: الكامل. جه ص 14/4 . 


. توفي» وترك لابنه السلطان مسعود القيام بهذة المينة يدو أن" الساكفقة شعروأ 
يما تدبره لهم الدولة الغزنوية فرحلوا إلى إقليم بخارى. وظلوا تابعين 
للغزنويين”2. ولكنها كانت تبعية غامضة. إلى أن ثاروا عليهم بقيادة زعيمهم' 
. طغرلبك محمدء الذي أنزل بجيش مسعود الغزنوي هزيمة منكرة؛ ولم يلبك 
السلاحقة أن استولوا على تيسابور وضرو وسرئس بحبد مسركة دندانقان سئة 
491 ه/و”. ٠مك‏ '"؛ وتقلص :نفوذ الغزنويين وأصبح قاصراً على أفغانستان. وقد 
ساعد السلاجقة على هذه الانتصارات انشغال الغزنويين بفتوحاتهم الجديدة في 
الهند؛": إلى جانبا شدتهم في الحرب. ' 
واصل السلاجقة ‏ بعدما قضوا على الغزنويين - توسعهم ٠‏ وتوغلوا في 
إيران للقضاء على نفوذ بني بويه (الديلم) فيهاء ونجحوا في الاستيلاء على عدة 
مدن من ضمنها أصبهان؛ التي اتخذها طفرلك عاصمبة له سنسة 
(419 ه40/ 6١‏ ١1م),‏ وفي خلال أربع سنوات تمكن السلاجقة من بسط 
نفوذهم على بلاد الفرس» وأصبحوا على أهبة الاستعداد لدخول العراق © , 
تفاقم الموقف بين آخر ملوك البويهيين في بغداد, وهو الملقب املك 
«الرعم: وبين السلاجقة سنة (441 ه/ 84١1م).ولم‏ يجد السلاجقة إلا أ 
يغضوا على ما بقي من الوجود البويهي في بغداد. الاك م 
' استمر خمس وعشرين ومائة سنة للبويهيينٌ. وبدخول السلاجقة بغداد بعد أن 
قضوا على قوة البويهيين التي كان لها وزنها وتأثيرها في توجيه دفة الحكم 
والسياسة؛ ليس في العراق فحسب. بل في منطقة الشرق الأدنى في تلك الفترة من 
العصور الوسطى. تغير ميزان القوى تخبيراً جذرياً. وبدأت مرحلة جديدة ة في تاريخ 
العالم الإسلامي بصفة عامة. وتاريخ الدولة العباسية بصفة خاصة. حيث سيج 
السلاجقة قوة تستند إليها الخلافة العياسية. لأنهم يعتنقون العليدب السني. نفس 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل» جة ص 485-187 . عاشور: العلاقات صرهل, 

(؟) البيهقي: تاريخ » ص550585, 

(؟) ابن الأثير: الكامل. جه ص 486 . 

(5) ابن الجوزي: المنتظم. جم ص١ه١ء‏ ؛ والذهبي: دول الاسلام. جا ص1"؟. 
(8) أبو الفداء: المختصرء ج”اص175. ١‏ 


"١ 


يتخت العافت وسوف يعون لهذه القوة الجديدة تأثيرها وأثرها في مجرى 
الأحداث التاريخية والسياسية في المحيط الدولي. 
واصل طغرليك مسيره لاأخضاع ما تتبفنى من بعائل تابعة 5 فاغنتم 
البساسيري هذه الفرصة ودبر مؤامرة مع الخليفة الفاطمي المستتصر بالته» واستولى 
على بغداد سنة(0١ه؛‏ ه/مه١٠‏ م) ورفع الأعلام الفاطمية بهاء وخطب 
للمستنصر في مساجد بغداد. فاستنجد الخليفة العباسي القائم بأمر الله بالسلاجقة 
ضد البساسيري» فعادوا إلى بغداد ودخلوها سنة (١8؛‏ ه/ ”' ٠١69‏ م)» وقضوا 
على هذه الفتنة. وقتل البساسيرى حيث ضربت عنقه بعدما أعيد الخليفة العباسي 
إلى بغداد”'' بعد عام من حكم البساسيري لها. 
بعد أن استقرت الأمور في بغداد عاود طغرلبك قتال بقايا البويهيين فقضى 
عليهم وعلى دولتهم . وأعلن السلاجقة طاعتهم وولاءهم الكامل للخليفة العباسي 
| القأثم بأمر الله ؛ وعبروا بصراحة عن موقفهم العدائي مر ن الخلافة الفاطمية في 
' مصرء فتوئقت صلتهم بالخليفة. اس ع ويقرهم على كل ما 
فتحوه من بلدان؛ واعترف بدولتهم لأنهم كانوا يتين مثلهء وتبادل الجانبان , 
الصلات الودية والهداياء وأمر الخليفة بذكر اسم طغرلبك بعد اسمه في خطبة 
الجمعة على منابر بغداد. ونقش اسمه على السكة”". وبذلك حل السلاجقة 
محل البويهيين وأصبحو! كما لوكانوا أوصياء على المخلافة العباسية؛ فدفعهم هذا 
إلى أن يضموا إليهم بلاد القرس» والجزيرة . وأسيا الصغرى» ومناطق كثيرة في 
الشام التي كانت تابعة للخلافة الفاطمية في مصر. ومن ثم بدت الدولة العباسية في 
يا جقة وكأنها دولة قوية موحدة الأملاك من جديد» وشوف يكون لذلك أثره ٠‏ 
فى التغييرات السياسية والعلاقات الدولية التي حدثت نتيجة ة لظهور السلاجقة 


ودخولهم بغداد. 


.154 ابن الجوزي: المنتظم؛ جام ص‎ )١( 
. 1609-١ الفارقي: تاريخ ص65‎ )1( 
5 ١9ص زفة ابن الأثير: الكامل. جة ص 1ك" والراوندي: راحة الصدورء.‎ 


ا 


.في مجرى 


بيين؛ فإغم 
الله » واستولى 
هاء وحطب 
الله بالسلاجقة 
١م‏ وقضوأ 
خليفة العباسي 


مخليقة العباسي 


والحقيقة أن ظهور الأتراك السلاجقة ‏ في تلك الفترة ‏ علسى مسرح 
الأحداث التاريخية كان فاتحة عصر جديد, ليس في التاريخ الاسلامي قفحسب» 
بل في تاريخ العلاقات بين المسلمين والمسيحيين بوجه عام 22 أو كفصن أدق 
تاريخ العلاقات بين الشرق الإسلامي والغرب المسيحي, ومن الواضح أن ظهور 
الأتراك السلاجقة في تلك الفترة كان من حسن حظ العالم الإسلامي» لأنهم كانوا 
أسبق في الظهور من قوى أخرى» سوف تظهر وتسيطرهي الأخرى على أجزاء كثيرة 
من بلدان هذه المنطقة. وسوف يتصدى الأتراك السلاجقة لهذه القوى» ونعني بها 
قوى الصليبيين الذين انجهوا بحملاتهم صوب الشرق الأدنى؛ ومن الاج نالو 
قدر للصليبيين أن يتقدموا في الظهور على السلاجقة لتغير وجه التاريخ 

واصل السلاجقة توسعاتهم خلال النصف الثاني من القرن الخامس 
ال ا إليهم ما تبقى من أراضي فارس ٠‏ وتوغلوا 
إلى بلاد ما بين النهرين" حتى. وصلوا إلى حدود الأفغان را وحدلود ‏ 
الامبراطورية البيزنطية والدولة الفاطمية عينا وقد برز من سلاطين السلاجقة 
الأول ثلاثة عظام» هم: طغرلبك محمد, وألب أرسلان» وملكشاه. وهؤلاء اتبعوا . 
في سياستهم الخارجية أسلوب القوة القائم على الحرب .. وتخاصة مع الأمبراطورية 
البيزنطية» التي أحرزوا عليها كثيرا من الانتصارات الحربية؛ ومن أهمها النصر 
الذى أحرزه ألب أرسلان على الامبراطور البيزنطي رومانوس دايوجينس الرابع في 
الموقعة الفاصلة عند ملاذكرد (مانزيكرت) سنة (4*514ه/ أغسطس ١191١1م),‏ 
وترجع أسبابها إلى أن الامبراطور رومانوس الرابع كان قد خرج سنة 

4:59 ه/ةت١1ام)‏ ) إلى بلاد الشام في عسكر كثيف» ونزل على منبج ونهبهاء 
وقتل من أهلها لقا كثيرأة وتصدت له جموع العرب في الشام فهزمهم » وضرب 
على المديئة الحصار» فطالت مدته؛ وقلت الأقوات عند البيزنطيين. . فرجع إلى 


,2,299 /الراه/ا .1و8 - لع81 .سمت 

(؟) ابن خلدون: تاريخ, ج” ص .1481-485‏ , 

[فيه 22.306-7 ,/ا1ءام/ا ,غ115 - لع14 .سمهت وتقع مانز يكرت إلى اتا ل مئ' بخيرة قان 5قلا. وهي 
مديئة من أعمال خلاط, 


رذن 


77-2 


القسطنطينية» وحشد جنوده حتى بلغت ماثتي ألف جندى من الزنج والروم والروس 
٠‏ البجناك والكرخ والفرنج وغيرهم. وخرج في احتفال مهيب إلى خلاطءومنها وصل 
إلى ملاذكرد(مانزيكرت) . وكان السلطان ألب أرسلان بمدينة خوي من أذزبيجان 
بعل عودته من حنبء قأرسل أهل بيته مع وزيره نظام الملك إلى همذان» وسار 
على عجل في جيش لم يزد تعداده عن خمسة عشر ألف جندي""» والتقت مقدمة 

جيشه عند خلاط بجزء من جيش رومانوس » وكانوا عشرة آلاف جندي من الروس » 

فأصيبوا بالهزيمة» ووقع أميرهم أسيرأء فأمر ألب أرسلان بحبسه. 

وصل ألب أرسلان بجيشه إلى مانز يكرت يدفعه حرارة وحماس النصر الذي 

أحر زه عند خلاط» ولكته عندما رأى الأعداد الرهيبة في جيش رومانوس لجأ إن 
طلب الصلح قأبى الامبراطور البيزنطي وأصر على القتال » فشارت حمية آلب 
أرسلان» وبث في جنوده روح الاستماتة في القعال وتبجعهم على الصمود. ' 
'ودارت رحى الحرب بين الفريقين شديدة صارمة» وسقطت الألوف من الروم قتلى 
حتى امتلأت' الأرض بجثهم”9 )2 كما استشهد عدد كبير من المسلمين» ووقع. 
الامبراطور رومانوس الرابع نفسه أسيرأًء فوجه ألب أرسلان إليه التأنيب والتوبيخ » 

ولكنه قبل الفدية الكبيرة التي افتدى الامبراطور رومانوس نفسه من الأسر بهاء بعد 
أن اشترط عليه إطلاق جنيع أسرى المسلمين الموجودين في بلاد الروم7”. 


النتائج التي ترتبت على موقعة مانز يكرت : 
تعتبر موقعة مانزيكرت نقطة تحول خطير في التاريخ البيزنطي» حيث ترتب 
عليها ضياع الأجزاء الشرقية من الامبراطورية البيزنطية .. وعدم قدرتها على الصمود 
أمام التوسع السلجوقي في آسيا الصغرى. ويرجع السبب في ذلك إلى أن جيش 
الامبراطورية البيزنطية كان في معظمه من الجنود المرتزقة؛ الذين يحاربون 
لمغاتمهم ولمصلحتهم الشخصية بغض النظر عن مصلحة الدولة البيزنطية. وليس 
)١(‏ ابن خلدون: ج” ص .19/1-47١‏ . 


() ابن الأثير: الكامل. ج١١‏ صن55-56. 
(*) عاشور: الحركة الصلييية. ج١ا‏ صى8. وتوفيق : الدولة البيزنطية. ص 74. 
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أدل على ذلك من أن كتيبة الجنود الأتراك في الجيش البيزنطي حيتما رأوا أن القتال 
في صالح الأتراك السلاحقة انحازوا إل 5 وتركوا موا مواقعهم 
في الجيش ارط مدا عيب الاي" وكان م١‏ ن عوامل الهز 


وتعتبر موقعة مانزيكرت سنة 11١٠م‏ دليلاً على نهاية الدور الذي كانت تقوم 
به الدولة البيزنطية لحماية المسيحية م٠‏ ن ضغط الاسلام. وحراسة الماكيل الشرقي 
لأوروبا من غزوات الأسيويين. وبذلك أصبح الغرب الأوروبي ملزماً بأن يقوم 
بدوره في هذا المضمار » بدلا من اعتماده حتى ذلك الوقت على الامبراطورية 
البيزنطية7”". وهكذا نجد أن السلاجقة نفخوا في العالم الاسلامي بمنطقة الشرق 
الأدنى ع جديدة مكنت الخلافة العباسية من الصمود في وجه الم روم» بل 
مهاجمتهم في عقر ذارهم , وقد عبر ابن الأثير”) عن ذلك بقوله: «فلما ملك 
السلجقية جددوا من هيبة الخلافة ما كان قد درس .. لا سيما فى وزارة نظبام 
الملك4» فإنه أعاد الناموس والهيبة إلى أحسن خالاتهاء ومن نتائجها كذلك 
تقلص ممتلكات الامبراطورية البيزنظية فى جنوب إيطالياء فقد وجد النورمان 
الذين استقروا في المدن البيزنطية بجنوب إيطاليا منذ أواسط القرن الحادي عشر 
الميلادي الفرصة متاحة لهم للاستيلاء على هذه المدن؛ فتحالفوا مع البابوية» 
وتمكنوا بقيادة روبرت جيسكارد من وضع أيديهم على ممتلكات الدولة البيزنطية 
في إيطالياء ولم تنجح محاؤلات جورج ماتياكس الحاكم البيزنطي في إيطاليا في 
وقف هذا التقدم النورماني. وكانت مديئة باري الواقعة في ار جشوت شبنه 
الجزيرة الايطالية آخر المدن.التي استولى النورمان عليهاء وتم لهم ذلك في نفس 


7 عاشور: العلاقات. ص 44 2.356 ,1.أه/؟ بعكأمصظ عملتسمدرظ عطاؤه' جرميعزة هام عتلاعه‎ )١( 
. عاشور: نفسه. ص45‎ )١( 
ْ1 الباهر؛ ماه . ش‎ )5( 
هو أبو اخسن بن إسحق رفي كسا بحرا ل ل العدل والنصفة والاحان إلى أهل‎ )1( 
الدين . والفقهاء. وحنفظة القسرآن» والعلياء. نمسا أغضلب الشيعة نقلي 5 خريف عام‎ 
اث ١٠م. راجع ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق. ص١15. وكذلك ابسن العبري:‎ 
ٍ : ختصرء ص 9ا.‎ 


و 


الوقت الذي أصيبت فيه جيوش بيزنطة بالهزيمة 0 في ملاذكرد سنة 
انام ش 
تند موك آلب أرسلان اسل زه 5200 تولى أخوه 
الحكم (4564 هم ه/ ٠55-1١١5‏ ٠ع‏ فاستغل فرصة الارتباك والفوضى 
اللتان غرقت فيهما الدولة البيزنطية نتيجة لهز يمتها ف , موقعة مانا يكرت» واللتان . 
:سمرت حتى اعتلاء الجسيوس "كومنين عرش الامبراطورية سنة ٠8١‏ ٠م‏ وأخصل 
ملكشاه يتوسع "في آسيا الصغرى دون أن يجد مقاومة تذكر. ش ش 
من الطبيعي أن د قر كع لد ا لسو 
السلاجقة إلى أن يعيثوا فساداً في المدن البيزنطيةء فعبثوا. بهاء ونهبوها وأحرقوا 
0 ودمروا البعض عر 0 الأتراك اللاجقة م أن 


ملكشاه 


مساس ا ماس 


والبسفور. وبذلك غذا اجنام الا الستتيرة في أب الصغرى حيث 
امتد ملكهم من الفرات شرقاً إلى بحر مرمرة غرباً. 


ولكن بعد موت السلطان ملكشاه سنة (588 ه/؟؟9١1م)‏ دب النزاع بين 
أولاده بركيار وق 0( ومحمود وسلجر ومميحمد على السلطة » وبذاتك دولة السلا حمقة 
ش في حالة من الفوضى والاضطراب السياسي والانقسام الأسر يي وشرعت تتفتت إلى 
'وحدات سياسية صغيرة» بسنب الصراع الذى دب بين أبنائه على السلطنة » وتكني 
الإشارة إلى أن الحروب التي نشبت بين بركياروق وأخيه محمد استمرت حتى سنة , 
(494 ه/؛ ١٠1م).‏ ش 
ومن ناحية أخرى فقد طمع عمه تتثس في أن يكون له حكم الشام كلهاء ولم 
جل اداكرة مدير بردي حاجي يها ه أميراً على حلب ويقاسمه حكم ‏ 
1 زه قل ال ارس لد أنه عر و يق يلاه ماارراء النهر (جيحون) . 


(؟) توفيق: الدولة البيزنطية. ص”177 . 
(*) ابن الآثير. الكامل. ج١1‏ ص5 715-37١‏ . 
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الشام؛ وكان السلطان ملكشاه قد منحه تلك الاإمارة قبل وفاته. ولذلك أسرع تنش 
بالاستيلاء على بعض مدن الشام؛ وانضم إليه افسنقر نفسه ودخل في طاعته وسلمه 
حلب. وكتب إلى ياغي سيان أمير أنطاكية» وإلى بوزان صاحب الرها وحران 
ورغبهما في الدخول في طاعة تاج الدولة تنش لأن الصراع كان لا يزال مستمراً 
بين أبناء ملكشاه. ولكن تتشى لم يلبث أن قتل في الحرب التى دارت بينه وبيرن, 
بركيار وقب!١).‏ وبعد ان توفي بركياروق استقرت أمور السلطنة لأخيه محمد بن 
ملكشاه”'». ولكن الضعف أخذ يدب في أوضال الدولة السلجوقية؛ فانقمت بعد 
وفاته إلى حمس دويلات صغيرة هي: سلطنة فارس (أصبهان) وكانت لبركياروق 
أكبر أبناء ملكشاه؛ وسلطنة خراسان وما وراء النهر. وكانت لأبي الحارس سنجر,” 
ومملكة حلب, وكانت لرضوان بنتتشسى . وسلطنة دمشق, وكانت لشمس الملوك 
ذفاق أخي'رضوان: وأخيرا سلظة سلاجقة الروم في آسيا الصغرى؛ وكانت لتاج 
أرسلان بن سليمان بن تتشى7©. والحقيقة أن ضعف دولة السلاجقة 
واضمحلالهاء كان ضعفاً للدولة العباسية وبداية لنهايتهاء وبالتالي كان من 
الأسباب التي مهدت لنجاح الصليبيين في حملتهم الأولى. 


ملك ابن العديم : زبدة الخلب»ء ل صةاكء وابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق» ص١”7١,‏ 
(؟) ابن الأثير: الباهر, ص١‏ ١؛‏ وأبو شامه: الروضتين» خا ص50. 
(7) عاشور: الخركة الصليبية؛ ج١‏ ص4!١؛‏ والشيخ : الجهاد. ص5"”. 


يخا 


الخلافة الفاطمية 


ل الخلافة ولاش واس انمد عاك كادف حاف ان 
بغداذى فقد بلغت هي الأخرى درجة كبيرة من ٠‏ الضعف» فانسلخت عنها أقاليم 
كثيرة في الشامء فقي عهد الحاكم بأمر الله ل ا 
صور وأمروا عليهم رجلاً ملاحاً. وعصى كذلك المفرج بن دغفل بن الجراح ونزل 
الرملة وعاث في البلاد فساداء كما أصيبت البلاد بالكوارث والنكبات الاقتصادية 
وسوء الحكم واضطراب الأمور بسبب صراع الوزراء على الحكم”'. وتعدد 
عناصر النجيش الفاطمي, وكثرة الحروب بين هذه الفرق المتصارعة» وكانت بداية 
هذا الشعف في بعهند الخليفة الفاطمي المستنصر بالله 
470 لامع ها/ره١١15-1‏ ٠م)‏ حيث صادفت الدولة الفاطمية أخطر 
العقبات في تاريخها. وهي الأزمة الاقتصادية العارمة التي وضفها المؤرحون 
بسنوات الشدةء وأطلقوا عليها سنوات الغمة29» لدرجة أن الخليفة المستنصر بالله 
باع محتويات قصره من ذخائر وأثاث وسلاح» وجلس على الحصير» وتعطلت 
الدواوين في عهده. ولجأ الخليفة إلى أمير الجيوش بد, ر الجمالي لينقذ الدولة مما 
تردت فيه. وبدأ أ بدر الجمالي وزارته بمواجهة بتاعية: وحاسمة لمشكلات مصر 
الاقتصادية والسياسية. ويعبر المقريزي"" عن تلك الحالة السيئة بقوله: : 


(1) الشيال: مصر الاسلامية. جا أص715. 
(؟) راجع انقريزي: إغائة الآأمة بكشف الغمة ( تحقيق الشيال) . 
6 الخطط: حا صن 85-581؟. 
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والرخاء قد ايس منهء والصلاح لا مطمع فيه؛ ولواته”' قد امتلكت الريف/والصعيد 
'بأيدي العبيد؛ والطرقات قد انقطعت برا وبحراً إلا بالخفارة الثقيلة» فلما قتل في 
بلد كوش 7" ناصر الدولة بن حمدان» كتب المستنصر إليه ‏ يعنى بدر 
الجمالي ‏ ليستدعيه من عكاء ليكون المستولي لتدبير دولته». فلما ولي بدر 
الجمالي الوزارة إلى جانب إمارة الجيوش تحكم في أمور الدولة كلهاء واستبد 
بالحكم, ولم يبق للخليفة المستنصر معه شيء من الحكم . 

ومع كل محاولات أمير الجيوش بدر الجمالي لاخراج الدولة الفاطمية في 
مصر موقف الضعف الذى اانا فإنه لم ينجح . وحن سادق تنعاحا فين اول 
الآمر واكلاف هذينة أو صن لا يلبث أهل هذه المدينة أو جنود هذا التخضد أن 
يعلنوا ثورتهم , ويدخلون في صراع وقتال حتى يجلوا الفاطميين من عندهم . 0 
هذا على عهد الخليفة المستنصر بالله. ففي ربيع الآخرسنة (05؛ ه/ 57١٠1م)‏ 
تمكن أمير الجيوش بدر الجمالي من أن يضم دمشق إلى الخليفة الفاطمي في 
مصرء ولكن جند دمشق ثاروا عليه؛ وانضمت العامة إلى الجند؛ فضعف أمر 
الفاطميين واضطروا إلى الجلاء عن دمشق في شهر رجب”". ومن الغريب أن بدر 
الجمالي يكرر المحاولة في سلة 3 ها /لام: ١م)»‏ ويضرب الحصار على 
دمشق » وكان عليها تاج الدولة تتش السلجوقي. وشدد الجمالي الحصار على 
دمشق. وضيق الخناق على أهلها. ودخل في قتال شديد مع جنودهاء ولكنه لم 
بحرز النصر المنشود, فعاد إلى مصر بعسكره©, 

٠‏ وفي سنة (457 ه / 770 ١1م)‏ سار أمير الجيوش بدر الجمالي من٠مصر‏ على 
رأس جيش كبير العدد واتجه إلى مدينة صور, وضرب عليها الحصار, وكانت في 
يد القاضبي عين الدولة بن أبي عقيل. الذي استغاث بالسلاجقة المقيمين بالشامء 
فقاموا بنجدته. وفكوا حصار الجيش الفاطمي عن صور. ولكن ها ليك أ غارة 


)١(‏ اسم قبيلة عربية. 

(؟) كوش ؛ من قرى فلسطين, راجم البندادي : مراصد الاطلاع, جث ص .1١85‏ 
() ابن الأثير: الكامل ج١٠‏ ص١‏ ". 

(4) ابن الأثير: نفسه ص 148. 


كنا 


يدر الجمالي ضرب الحصار عليهاء وظل محاضراً لها في هذه المرة برأ وبحرا قرابة 

عام» ولكنه لم يحظ من صور بطائل لمناعتهاء فانصرف عنها ورحل . 
وكان من الطبيعي وبسبب كثرة ما أنفق على الاعداد لهذه ه الغزوات أن 

ازدادت حدة الغلاء الفاحش في مصر والذي اينف ر سبع سنوات وانتشرت مجاعة ٠‏ 
كبيرة» حتى أكل الناس الجيفة. وفارق كثير منهم البلاد واتجهوا إلى بغداد هرباً من 

سدة الجوعء وكان من بينهم أم المستنصر وبناته'وبعض التجارء الذين كانوا 

يحملون بعض ثياب الخليفة الفاطمي المستنصر. وبعض أمتعته التي نهبت من 
داره» وقد وجد من بينها بعض الأشياء التي كانت قد نهبت من دار الخلافة العياسية 
ببغداد» وبعض الأشياء التى كانت قد نهبت من دار البساسيري. ونتيجة لهذه 
الصورة القاتمة تشجع أهل مكة المكرمة فأسقطوا اسم الخليفة الفاطمي المستنصر 
من الخطبة, وذكروا اسم الخليفة العباسي القائم بأمرالله .والسلطان السلجوقي ألب 
أرسلان. وتبعهم في ذلك أمير حلب محمود بن صالح بن مرداس» فأسقط اسم 
الخليفة الفاطمي من الخظبة في السنة التالية (15 ه-/ ١17١1م).‏ وجعلها 
للخليفة العباسي والسلطان اللجوقي”©. 

وكان لتدخل المرأة في شئون الدولة» وسيطرتها على مقاليد الحكم في 

الدولة الفاطمية أثره البارز في .ضعفهاء واضمحلالهاء فقد تغلبت أم الخليفة 
المستنصر الفاطمي على أمور الدولة» فقد عينت لها وزيراً (كمستشار) يهودياً هو 
أبا سعيد إبراهيم التستري» الذي أشار عليها بتعيين أبي نصر الفلاحي في الوزارة») 

فعينته» وصارت الأمور بين الرجلين على وفاق» ولكن أبا نصر الفلاحى ما لبث أن 

انقرد بالحكم, وحدثت بينهما فجوة. خاف من أجلها الفلاحي» وتوقم أن يفسد 

التستري أمره مع أم الخليفة » فلجأ إلى اصطناع الغلمان الأتراك واستمالهم إلى 
جانبه؛ وأكثر لهم العطاء . حتى وثق منهم , فأوعز إليهم بقتل التسترى مستشار أم 

الخليفة ففعلوا ذلك وة- اع ضيه ودفعت ابنها الخليفة 


)23 راجع تفصيل ذلك في ابن تغرى بردي: النجوم. حة ص >" وما بعدها وقد استمرت المجاعة من /81 4 
إل54ئاه. 
)١(‏ أبن الأثير: الكامل ج١١‏ ص 517-51. 


فقبض على الفلاحي؛ وأودعه السجن. فأرسلت هي من قتله في نفس الليلة . 
عينت أم الخليفة المستنصر أبا البركات حسن بن محمد في الوزارة بعد 
التستري » ثم ما لبثت أن عزلته لعدم استجابتة لما أمرته به من تحريض العبيد على 
الأتراك الذين قتلوا وزيرها ومستشارها. فلما ولي أبو محمد اليازورى ‏ من أهل 
الرملةبفلسطين ‏ الوزارة» أمرته بنفس الشيء. فلم يفعل , وأخذ يصانعها لعله 
يصلح أمر الدولة ولكنه قتل . فلما وزر أبو عبد الله الحسين البايلي وأفضت إليه 
برغبتهاء نفذ لها ما تريد. فكان من أسباب قيام الفتن والحروب بين العبيد والأتراك 
. التي انتهت بانهيار الدولة الفاطمية9؟. ‏ 
فقد ترتب على اندلاع هذه الفتن وألحروب أن تكرر ظهور المجاعات في 
مصرء فغلت الأسعار بدرجة جنونية» وامتدت أيدى الجنود إلى النهب والقتل» 
واشتد الجوع على الأهالي وكثر الموت فيهم 55 وبسبب الوباء الذي انتشر 
وعظم أمره. لدرجة أن أهل.البيت الواحد كانوا يموتون كلهم في ليلة واحدة . 
شجعت هذه الأحوال المضطربة في مصر ناصر الدولة ابن حمدان؛ الذي 
كان طامعاً فيهاء فأكثر من إغاراته على مدنهاء وقام بنهبهاء وأحرق كثيراً من 
أطرافهاء ثم أسقط اسم الخلفة المستتصر: من الخطبة على منابر الاسكندرية 
ودمياط وفي قرى ؟: برة من ريف مصر. وأرسل إلى الخليفة القائم بأمرالله العباسي ‏ 
يطلب منه الخلع ليخطب له في مصر. ويبدو أن القائم بأمر الله تباطأ في إجابة 
مطلب ابن حمدان» فأرسل رجلاً من أتباعه إلى المستنصر الفاطمي يطلب منه 
أموالاً؛ فلما وصل الرجل وجد المستنضر جالساً على حصير وليس”حوله غير ثلاثة 
من الخدم, فلما أبلغه بمطلب ابن حمدان قال له: أما يكفي ناصر الدولة .ابسن 
حمدان أن أجلس في مثل هذا البيت على مثل هذا الحصير؟ فبكى الرسول. وعاد 
إلى ناصر الدولة ابن حمدان وأبلغه بما رأى وسمع. فقرر للمستنصرمائة دينار في 
كل يوم وعاد إلى القاهرة وحكمها وأذل من بها من الحكام .: وكان ابن -حمدان 
يميل إلى المذهب السني., وانحاز المغاربة الموجؤدون في مصر إليه. فقوى أمره 


.487 ج8٠ ص‎ ٠١ ابن الأثير: الكامل ج‎ )١( 
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وقبض على أم المستنصرء وصادر أموالها. ولم تكن تزيد على خمسين ألف دينارء 
وتفرق عن الخليفة المستنصر الفاطمي أهله وأتباعه وأولاده» واتجهوا إلى 
المغرب؛ وتفرقوا في البلاد. ومات الكثير منهم جوعا". 


ومع كل ما أضاب الدولة الفاظمية في:فض رمن ضعف وتفكك» فقد أتاح لها 
التزاع الفاك: بين أفراد ألبيت السلجوقي» والحروب المشتعلة بينهم من من أجل 
السلطة , ل كانتت نداية لنهاية الدولة السلجوقية . أتاح لها أن تدم فا من 
أنفاسهاء وتسترد بعضاً من مظاهر قوتها - ولو لوقت غير طويل - فقد تمكنت من 
ضم بعض مدن الشام الساحلية؛ ففي سنة 448١(‏ ه-/88١1م)‏ خرجت العساكر 
الفاطمية من مصر بقيادة أمير الجيوش بدر الجمالي. فوصلت إلى مديلة صور 
وضربت عليها الحصار. وكان صاحبها القاضي عين الدولة بن أبي عقيل . وكانت 
صور قد امتنعت على الفاطميين من قبل. فلما توفي ابن عقيل , ووليها أولادف 
عاود جيش مصر الفاطمي الكرة وضرب على صور الحصار. فاستسلم أبناء عين 
الدولة, وسلموا المدينة إلى بدر الجمالي. ثم واصل الجيش الفاطمي مسيره إلى 
مدينة صيدا وضرب عليها حصاراً سريعاً انتهى باستيلائه عليها. ومنها توجه إلى 
مدينة عكاء وحاصرها وشدد الخناق على أهلها . فاستسلموا إلى الفاطميين 
وسلموهم المدينة . ثم واصلوا تقدمهم إلى مدينة جبيل فملكرها كذلك, ووضع 
ثم عاد ببقية جنوده إلى مصر("), . 
كان أمير الجيوش بدر الجمالي قد عين الأمير منير الدولة الجيوشي على 
مدينة صورء ولما استقرت أمورها له أعلن الخروج على الخليفة المستنصر وعلى ' 
أمير الجيوش بدر الجمالي, فأرسل بدر الجمالي جيشأً من مصر إلى صور وصلها 
. في جمادى الآخرة سنة (145 ه/97١1م)‏ فضرب الحصار عليهاء فشار أهلها 
على منير الدولة الجيوشي. ونادوا بشعار الخليفة الفاطمي, فدخل جنوده المدينة 


.45- 486 ص‎ 1١١ ابن الأثير: الكامل ج‎ )1١( 
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أثناء هذه تراب وقبصوأ على الجبوني ومعأونيه, وسيقوا إلى مصر حيث 
ضربت أعناقهم 000 


وبعد بدر الجمالي تولى الوزارة ابنه الأفضل شاهنشاه في عهد الخليفة 
المستعلي بالله بن المستنصر. ولم يسلم المستعلي من الثورات والفتن» ففي ربيع 
سنة (480 ه /47١1م)‏ أظهر كتيلة, الوالي الفاطمي على صورء اللخروج على 
المستعلي. ٠‏ فسير إليه الأفضل جيشاً كثير العدة/حاصتر المدينة. وقاتل أهلها 
بضراوة وفتحها عنوة» وقبض على كتيلة أسيراًء وأرسل إلى مصر حيث ضربت 
وزادت الحرب الأهلية التي نشبت في مصر بين (المستعلية) أنصار الخليفة 
المستعلى. وبين (النزارية) أنصار أخيه ا الذى كان والده الخليفة المستنصر 
قد عهد بالامامة (الخلافة) إليه من بعده. ولكن أخاه المستعلي انتزعها منه. واضطر 
نزار إلى الهرب في الاسكندرية وتحصن بهاء وساعده قاضيها جلال الدولة بن. 
عمار؛ ولكن المستعلي حاربه في الاسكندرية وقبض عليه وعلى مؤيديه فقتلهم 
وأمر ببناء حائط على أخيه فمات(). وقد لعب الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالي 
دوراً بارزاً في هذه الحرب , مما زاد في سلطانه وتسلطه على أمور الدولة » وبلغ في 
ذلك شأواً كبيراً أكثر مما كان لأبيه وتلك إشارة واضخة تدل على ما .وصل إليه 
الخلفاء الفاطميون في أواخر حكمهم من ضعف, وعدم قدرة على تسيير شكون 
الدولة. 
وقد ترب على هذه الفتن وهذه الحروب أن ازدادت مصر والخلافة الفاطمية 
ضعفاً على ضعفهاء فقد قتل خلق كثير؛ وضاعت أموال عظيمة» ولم ينته الصراع 
بين أنصار المستعلية والنزارية وأتباعهماء مما أحدث شرخا عميقا في صلب 
. الدعوة الفاطمية الْشيعية التي انقسمت على نفسهاء فقد خرج أتباع نزار من مصر 


,55- 56 ابن خلدون: تاريخ. جا؛ ص‎ )١( 
,598 فم ابن الأثير: الكامل؛ ج١١ صل‎ 
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بعد قتلهء واتجهوا إلى قلعة الموت في إيران!؟»: حيث الور بهاء أماالسععلية 
ايد وعدي الحدد المبتي 0 حتى قدم الصليبيون ن إلى 


١‏ وكان للانقسام المذهبي دوره الفعال في ازدياد ضعف الدولة الفاطمية. 
ذلك لأنها تعرضت لهذا الانقسام في فترتين: متقاربتين » فعقب وفاة المستتنصر بالله 
سنة (لالم؛ ه / ٠44‏ ٠م)‏ حدث الانقسام الأول؛ وعقب وفاة الآمربأحكام الله سنة 
(5؟ه ه/:١1م)‏ حدث الانقسام , الثاني فقد انقسمت الشيعة الاسماعيلية إلى 
حافظية وطيبية (نسبة إلى الحافظ ابن عم الخليفة الآمر ر بأحكام الله وإلى الطيب 
بن الآمر بأحكام الله)» وقد أ دى هذا الانقسام إلى اتساع الشقة بين أتباع المذهب 
الناط نقليه: وقد سبق أن حاول السلاجقة طرد الفاطميين نهائياً من الشامء بل 
فكروا في غزو مصر. والقضاء على المذهب الشيعي'" فقد أمر السلطان ملكشاه 
قسيم الدولة آقنقر البرسقي صاحب حلب - أن ينضم بعساكره هإلى 
بوزان صاحب الرها ‏ ويسير الجميع ممع تاج الدولة طن مح 
دمشق - للاستيلاء على ممتلكات الخليفة إناسي المستتصر بسواحل الشامء ثم 
إلى مصر لامتلاكها"», 
ولم يكن هذا الخلاف المذهبي قاصراً على دابحلية الدولة. الفاطمية» ولكنه 
كان قائماً بين الده ولتين الأسلاميتين؛ العباسية في بغداد. والفاطمية في مصرء وقد 
نتج عنه ضعفهما واضمحلالهماوتفككهماء لأن انشقاق ق المسلمين على أنفسهم » 
ووجود مذهب سني في بغداد. وآخر شيعي في مصرٌ» زاد في حدة الصراع بينهماء 
خاصة عندما تأمر بنو بويه مع الخليفة الفاطمي المستنصر بالته للقضاء على 


)١(‏ شيد هذه القلعة حسن الصباح زعيم الشيعة الاساعيلية و في الشامء وكانت موقعاً استراتيجياً هاما 
ومركزاً شيعياً خطيراً» لعب دور ورأ بار في الصراع مع أهل النة. ابن الأثير. الكامل ج١١‏ 
ص/78-6710. 

(5) ابن الأثير:" الكامل .ج١٠‏ صن 7٠١‏ وكذلك7/,2.60 701 ,أكلكط .1160 دده 

ف" من الخدير بالذكر أن المصريين في مجموعهم ظلوا معتتقين للمذهبي السني الذى عرفوه منل الفح 
العربي لمصر. ؛ ولم يغير وجود خلافة فاطمية شيعية في مصر من استمساكهم بهذا المذهب السني. 


14 


الخلافة العباسية» وضم بغداد إلى الدولة الفاطمية في مصرء واضطر الخليفة 
العباسي القائم: بأمر الله 475 -59؛ ه/ 96-1١" 1١‏ ١1م)‏ إلى الاستنجاد 
بالسلاجقةا'» لكي يساعدوه في الدفاع عن المذهب الني» الذي كانوا قد اعتنقوه 
عند إسلامهم, وبذلك قضى السلاجقة على مخطط الفاطميين» وفشلت تلك 
المؤامرة . وكانت النتيجة أن وقف الفاطميون من السلاجقة السنيين موقفاً عدائيأء 
وكرهوهمء وفعي هذا الكره إلى الاعتقاد أن قيام دولة صليبية في الشام سوف 
يكون حاجزاً يحول دون زحف السلاجقة إلى مصر وضمها إلى ممتلكاتهها" . 


.481١-48١ عاشور: الحركة الصليبية. جا ص‎ )١( 
. ص‎ ١ زفة العريني: الشرق الأدنى في العصور الوسطى‎ 
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الفصل الغالث 
القوى المسيحية في المشرق 
الامبراطو رية البيزنطية 
أحذت الامبراطورية البيزنطية منذ منتصف القرن العاشر الميلادي (الرابع 
الهجرى) تستعيد قوتها ومركزها أمام القوى الإسلامية في الشرق» فقد تمكن 
الامبراطور قسطنطين السابع (417 404م/ ١‏ 7848-6 هد) من شن حروبه 
ضد المسلمين» وكان يرنو ببصره لاسترداد الاي راضي المقدسة التي كان المسلمون 
قد فتحوها منذ قرون مضت وقد برز هذا النفوذ السياسي بشكل واضسح خللال 
النصف الأول من عهد الأسرة المقدونية إلى وفاة الامبراطور باسيل الثاني سنة 
(65١1م/‏ 444 ه ) ففي هذه الفترة تمكنت الامبراطورية البيزنطية من أن تصل 
إلى درجة كبيرة من الاستقرار السياسي»ء والتقدم والازدهار الحضارى»+ وأصبيحت 
عاصمة الامبراطورية واحدة من أهم المراكز الحضارية في العالم آنذاك . لأنها 
اسبتعادت مكانتها كقوة لها وزنها الدولي أمام العالمين الأسلامي والمسيحي. فقد 
هاجمت بيزنطة جيوش المسلمين في ثغورهم في آسيا الصغرى. واستعادت مناطق 
كثيرة منهاء وأمتدت حدودها إلى شمال العراق وأرمينيا ووصلت إلى مشارف 
الشام . ففي سنة ( م ه/ 1141م) وفي عهد الخليفة 'الغياسي المتقبي أغارت 
عساكر الدولة البيزنطية على بلاد الشام» ووصلوا إلى مقارف حلي وعائرا بادا 
في القرى والمدن القريبة منهاء .وسيوا ما يقرب من نخمسة ة آلاف امرأة" . 
ثم أخضعت الروس والبلغار» وقويت قبضتها ان ممتلكاتها في جنوب 


(1) ابن خلدون: تاريخ ؛ جلا ص117 .+ 
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إيطالياا'». كما أنها قضت على الحركات الانفصالية التي قام بها نبلاء الإقطاع في 
أسيا الصغرى بسبب ما فرض عليهم من ضرائب قررها باسيل الثاني عرفت باسم 
(نظام اللااجيون) ]59/5 8منزع رعاع للف ع8 1" والتي كان من الممكن أن تؤدى 
إلى تدمير طبقه النبلاء سياسياً وروحياً؟). 

وعندما توفي قسطنطين السابع خلقه ابنه رومانوس الثأتي 
ا نان 6ه" ه). فأرسل قائده نقفور فوكاس 
0 م5 ه). لاسترداد جزيرة كريت من أيدى المسلمين 3 ونجح نقفور 
فوكاس في ذلك سنة (1هم/ ٠ة”‏ ه) . واستعادت الامبراطورية سيطرتها 
ومركزها الاستراتيجى والاقتصادي شرفي البحر“الأبيض المتوسطا". 

وكان مسلمو الأندلس قد فتحوها في عهد ميخائيل الثاني 
م -ؤ'هم/ ه١٠ 7١4‏ ه)ء عندما استغلوا انشغال أساطيل الامبراطورية 
وجيوشها في إخماد الحركات الثورية التي انتشر نتتشرت في أرجاء بيزنطة, واستولوا على 
'جزيرة كريت سنة (458م/ ا كة واسيرا بها مدينة جديدة أحاطوها بخندق 3 
وعرفت المدينة باسم الخندق» وأصبح علماأً على الجزيرة أو على أكبر مدنها؟), 
وقد حاول الامبراطور ميخائيل الثاني استرداد كريت من أيدى المسلمين فى 
محاولتين بذلهماء ولكنه فشل فيهماء وبقيت كريت في أيدي المسلمين مدة تزيد 
على قرن وربع إلى أن استعادها نقفور فوكاس سنة (171م/ 96٠‏ ه). ثم أخذ 
نقفور بعد ذلك في مهاجمة الحمدانيين وتمكن من اسعرداه يعض الحصوت 
والقلاع الهامة في قيليقية. . 1 

8 أن 7 الامبراطورية في تلكا . الفترة كان ا الازدياد , إلا أن 
والمهادئة فلي سنة (800 هم طليت الدر ولة البيزنطية تجديد د الهدنة التي 


)001 22,177-8 بعرأمصسظ عمامدعز8 م1 زممااعة 
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(") عاشور: اخركة الصليبية؛ جا ص؟5١4.‏ 

(4) 8.367 1.أولا ,الع رجه :7/5116 وعاشور: أوروباء جا ص١0٠4.‏ 
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كانت بين الدولتين» وبمقتضاها تدفع بيزنطة جزية متفق عليها للفاطميين» ولكن 
عندما تولى نقفور فوكاس عرش الامبراطورية7" رغب في عدم دفع هذه الجزية» 
ولكنه عاد وأقر بدفعها بعدما هزمت أساطيله في صفلية في موقعتي رمطة والمجاز 
عامى (إثاه” - 14 هم ه8/ 94514 -56قم). ١‏ / 
وكان المسلمون قد وجهوا أسطولهم بقيادة الأمير أحمد بن علي للاستيلاء 
على قلعة طرمين في جزيرة صقلية ‏ وكانت تابعة للامبراطورية البيزنطية» وكانت 
طرمين قلعة حصينة» وتمكن المسلمون من حصارها؛ وقطعوا عنها المياهء فطلب 
أهلها الأمان, فلم يجبهم قائد الأسطول الإسلامي. فعادوا وطلبوا تأمين دمائهم » 
فأجابهم المسلمون على أن يكونوا رقيقاً لهمء وتكون أموالهم فيئاً للمسلمين» 
الذين امتلكوها وأطلقوا عليها اسم قلعة المعز ية » نسبة إلى المعز الفاطمسي 
صاحب أفريقية2. ش ش 
وأراد نقفور أن يثأر لما أصاب جيوشه في صقلية فشدد ضرباته على مديئة 
المصيصة”؛) وحاصرها ثلاثة شهورسنة (761 ه / 455م). ومنع عن أهلها الميرة 
والزاد حنى اضطروا إلى أكل لحم الميتة؛ فانتشرت فيهم الأوبثة. واستسلمت 
المدينة إليه”) وحينما رأى أهل طرطوس 7" ما أصاب المصيصة وأهلهاء طلبوا 
السلامة, وسلموا مدينتهم إلى الامبراطور نقفور فوكاس . وبذلك وضع البيزنطيون 
أيديهم على مداخل الشام . 
ولم يلبث البيزنطيون أن توجوا نشاطهم الحربي ضد القوى الإسلامية في 
المشرق باستيلائهم على مدينة أنطاكية سنة (8.ه / ١/41م):‏ وكانت في أيدي 


)١(‏ راجع تفاصيل هاتين المعركتين في اين الأثير: الكامل, جم ص ههه وما بعذها. 
49 حكم نقفور فوكاس ست سنوات (454-45) وقد تزوج من أرملة ر ومانوس الثاني وتسمى ثيوفانو» 
وكانت وصية على ولديها الصّغيرين بأسل الثاني؛ وقسطنطين الثامين راجمع عاشسور: أوروباء 

١ 0 1٠١ جاص‎ 

(9) ابن الأثير: الكامل. جم ص84 

(5) المصيصة: على شاطىء نجيحان بين أنطاكيا وبلاد الروم بالقرب من طرسوس - ياقوت. جده 
ص .1١142-1١44‏ 

)0( ابن الأثير: نفسه. ص55 وما بعدها. 

ك4 طرطوس: من ثغور الشام بين أنطاكيا وحلب وبلاد الروم. ياقوت جع ص8؟. 
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المسلمين منذ فتحوها سنة ١ 4١‏ ه / 516م). وبذلك حصلوا على مدينة هامة لها 
مكانتها الاستراتيجية باعتبارها مدخلا لبلاد الشام؛ ولها مركزها الاقتصادى, 
لعلاقتها التجارية مع بلدان آسيا الصغرى وسدن الشامء وججزر البحر الأبيض 
المتوسط كما أنها كانت ذات منزلة روحية عند المسيحيين» وقد بقيت أنطاكيا 
تابعة للامبراطورية البيزنطية إلسى أن استعادها الأتراك السلاجقة سنة 
41097 هل / 84 ١1م).‏ 


وقد ترتب على سقوط مدينة الرها في أيدى الب 00 أنهم ضربوا الحصار 
.على مدينة حلبء. فاضطر حاكمها قرغويه. مولى سيف الدولة الحمداني إلى إقناع 
اميت بدفع الجزية للبيزنطيين ا وأبرمُت بين الطرفين معاهلة أقرت فيها 
الهدنة, وبفي قرغويه يحكم حلب باسم البيزنطيين. قل وصل ضعفت الحمدانيين 
في تلك الفترة إلى أنهم قبلوا شروطأ مهيتة منها: أن يعين الامبراطور البيزنطي من 
يغاء على التددجة بعد وفاة قرغويه وبكجور. وألا يختار المسلمون حاكماً منهم 
على المدينة. ولا يطلبوا مساعدة ع المسلمين لتغيير تلك الشبروط أو تبديلها. كما 
حددت الاتفاقية المدلآ التي تدخل في أعمال حلب, والمدن التى تكون.ملكا 
لاب اطوروية لبور نط0 
أما في خلال النصف الثاني من حكم الأسرة المقدونية فقد كانت 
الامبراطورية البيزنطية في حالة من اللاضطراتب والفوضى وتفاقم المشكلات 
الداخلية, واستمرت على هذه الحالة قرابة ربع فرك (5ه6٠١‏ ١-األمل ١‏ ام). وذلك 
لعدم و«جود أباطرة أقوياء يكر 8 لهم أثرهم في ماج يات الأحداث .“وكات للمرأة. 
دورها في هذا الضعف الذى أصاب الامبراطور ب في تلك الغترة فقد تأمرت جوفانو 
0 الأمبراطور رومانوس الثاني وزوجة تقغور فوكاس 2 عشيقها نا 
شمشقيق ")(1 121221505 1018) على نقفور لفظاظته مع ولديها الصغيرين باسيل 


, راجع نص الاتفاقية كاملا في ابن الأثير: الكامل؛ جم ص4 50. وكذلك توفيق: الدولة البيزنطية‎ )١( 
00 سن‎ 

(1) لفظ أرمني بمعثى قصير القامة ‏ راجع أبب:' ن العبرى: مختصر ص ١59‏ ؟ وعاشور: أوروبا جا 
صض١١14. ١‏ 
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وقسطنطين الثامن» اللذان كانا تحت 0 ونجحت المؤامرة وقتل 
نقفور فوكاس أثناء نومه. وأعلن حنا الأول امبراطوراً سئة 45م وبدلاً من أن 
00 شريكته في المؤامرة وعشيقته ثيوفانوء أخذ يتوجس منها خيفة 

خشى أن تفعل به مثلما فعلت مع تقفو فأمر باعتقالها في أحد الأديرة . . وبعد وفاة 
598 الثامن سنة 5748١٠ام‏ ترك ابنتان هما زوي وثيودورا وكان لكل منهما 
دورهما في إضعاف وتفكك الأمبراطورية , 

فقد اعتلت زوى 20 أرملة ارا اشوا باسيل' الثاني عرد 
الامبراطورية. ولعحك ورا هايا 1 في توليه الأباطرة عرش البلاد» فقد 
تزوجت خلال اتنينن وعشرين سنة (158 )٠١60٠- ٠‏ ثلاث مرات. وفي كل مرة 
تختار من يتزوجها ليشاركها حكم الامبراطورية» وكانت فترة حكمها مع زوجها 
الاير قسطنطين التاسع (47 ٠١‏ 4 )0 من أحلك أيام الامبراطورية رادها 
ضعفكء ل رمان من القضاء على النفوذ البيزنطي في إيطاليا » وازدادت 
روح التذمر ب بين أهالي الامبراطورية نتيجة للضرائب ثب القاسية المفروضة عليهم. 
وبعد موت زوي سنه ٠‏ ١لم‏ خلفتها أختها دون 116 وكانت تختلف 
عنهاء ربما لتقدم الحياة بهاء وبحكم حياتها الطويلة في أحد الأديرة مما أكسبها 
صلابة فى الرأى» واستقامة فى الحياة؛ ولكنها توفيت بعد ثلاث سنوات (51 )٠١‏ 
ولم تتمكن 8 إصلاح أي 0 وبذلك تعرضت الدولة البيزنطية إلى أخطار 
متعددة في الداخل والخارج . 


الثاني » 


ففي الداخل تعرضت حكومة الأمبراطورية إلى ثورة نبلاء الإقطاع والعناصر 
العسكرية التى اندلعت في الأقاليم» والتي انتهت بانتصار الأقاليم والعناصر 
العمدكرية ؛" وتولية ألكسيوس كومنين عرش الأمبراطورية سنة ١81١٠م.‏ وتكفي 
الإشارة إلى اضطراب الأمور وعدم الاستقرار السياسي في الدولة إلى أن ستة من 
الأباطرة تولوا عرش بيزئطة خلال هذه المدة (75 عاماً). فقد أجبر البلاط 


2.400 ,1 ألا انمه ربعن اتمو/ا اع 


ا 


الأمبراطوري ثيودورا على اختيار امبراطور للدولة. فاختارت سترائيو تيكوس 
ميخائيل السابع . وقد توفيت ثيودورا في عهده (81١1م)‏ ومن بعده تولى 0 
الأول لمدة عامين )1١54-1١61(‏ ثم قسطنطين العاشر لمدة تزيد على ثما 
سنوات .)1١619-1١١65(‏ ثم رومانوس ديوجيتس الرابع )٠١91-1١55(‏ الذى 
هرم في موقعة مانزيكرت. ومن بعذده حكم ميخائيل السابع هرة ثانية 
)٠١98-101١(‏ ثم نقفور الثالث (م7 )٠١ 81-١‏ وبوفاة نقفور.الثالث تنتهى فترة 
الاضطرابات والفوضى التى استمرت منذ النصف الثاني من عهد الأسرة المقدونية . 
حيث يتولى مسئولية الحكم في ا بر البيزنطية أسرة جديدة تبدأ بحكم 
الامبراطور ألكسيوس كومئين؛ الذي تمكن من القضاء على حالة الفوضى 
والاضطراب التي كانت سائدة فى الدولة 


وفى الخارج تعرضت الامبراطورية إلى ضغوط من أعدائها في الشرق 


'والغرب» فانتمصوا من ممتلكاتها كما فعل النورمان في إيطالياء والنجناك0) في 


الشمال؛ والأتراك السلاجقة في الشرق. 


النزاع المذهيق: 

أعداء الامبراطورية البيزنطية كان هناك النزاع المذهبي بين الكنائس الشرقية داخط , 
الامبراطورية وممتلكاتها» ١‏ ساعد هلأ النزاع المذجي على وقوعها نحت سيطرة 
الكئيسة الرومانية الغر بي وبالتالي مهد لانتصار الصليبيين 2 الشرق الأدنى. 
0 في تكوين 7 بواكزماين امريصن 5-0 000 للمذهب 


منإزلهم قريبة من نهر الدانوب. راجع الاي رعتأمطق مقممظ مرعاكوع : نظ 
والعرينى: الدولة البيزنطية ص كام م م 


اه 


والأرمن والسريان واليعاقبة أشده في أعقاب حركة التوسع البيزنطية في الشرق منذ 
القرن العاشر الميلادي» فبعد قليل من ضم أنطاكية إلى الدولة البيزنطية في عهد 
الامبراطور حنا الأول (شمشقيق) أخذ رجال الدين البيزنطيون (الأرشوذكس) 
يضطهدون إخوانهم رجال الدين الأرمن (الكاثوليك) ٠‏ وبعد أن اتخذ الأرمن مدينة 
آني "١‏ عاصمة لهم , وقع الاضطهاد على بطرس الأرمني» ثم على ابن أيه جاجك 
الأول ١-40(‏ ١1م‏ بقصد إجبارهم على التسليم بميادىء الكئيسة 
الأرثوذكية التي يعتنقها البيزنطيون. 

وجد النملوك الذين تنازلوا عن ممالكهم الورائية للامبراطورية البيزنطية» 
وأخذوا بدلا منها إقطاعات في كبادوكياء وجدوا أنفسهم فريسة لضغط الأباطرة 
البيزنطيين ليجبروهم على اعتناق المذهب الأرثوذكسي. وترتب على ذلك ازدياد 


ش التصدع بين أصحاب المذهبين من المسيحيين 'الشرقيين أبناء الامبراطورية 


البيزنطية» وعدم تماسكهم وظهور روح البعضاء لبعضهمء وقد وضح ذلك فيما 
أبداه المؤرخون المعاصرون من الأرمن (مثل متى الرهاوي) من ارتياح عددنا حلت 
الهزيمة المرة بالبيزنطيين في مانزيكرت. بل لقد بلغت بهم درجة تشفيهم في 
إخوانهم البيزنطيين إلى مديح: السلطان ملكشاه السلجوقي, والأمراء السلجوقيين 
لما حققوه للأرمن من هدوء وراحة بال. وقد ترتب على ذلك أن الامبراط.ورية 
البيزنطية وجهت الاتهام إلى الأرمن المشتركين في موقعة مانزيكرت بأنهم تقهقروا 
أمام السلجوقبين » أو بمعنى آخر تشككت في وجود تواطؤ بين الأزمن والسلاجقة , 


هزيمة البيزنطيين في مانزيكرت وصبوا جام غضبهم وشديد انتقامهم على رجال 
الكنيسة الأرثوذكسية في كبادوكيا. فقد قبض جاجك الثاني ملك الأرمن السابق فى 


' اني على مطران قيصرية الأرثوذكسي وحبسه في جوال محكم. ومعه كلب شرس 


١ 1 1: 05 1‏ 0 ا 1 1 
0 عل عاصمة للارمن في موطنهم الجديد في جنوب شرفي آسيا الصغرى. ثم نقلوا عاصمتهم بعد ذلك 


إلى مدينة سين راجع 4 [1أت بره عزوو 


إن 


حتى قضى نحيبهاا. وكان رد البيزنطيين على ذلك تصيدهم لجاجك الثانى وقتله 
سنة /991ام, 0000 
ولم يكن حنق المسيحيين السريان على البيزنطيين أقل شدة من حنق الأرمن . 
لا سيما بعد أن اسشرد البيزنطيون أنطاكية والرها. فقد أساء رجال الكنبسة 
الأر تودكسية (البيزنطيون) إلى رجال الكنيسة المحلية (الكاثوليك من السريان), 
ولذلك فعندما أصيب الامبراطو ر رومانوس الثالث بالهزيمة بالقرب من حلب سنة 
ا ام على أيدي السلاجقة المسلمين. عبر السريان عن فرحتهم فى البيزنطيين» 
وأخذ المؤرخ ميخائيل السرياني يعبر عن تلك الفرحة.في كتاباته وأعرب عن تفضيل 
السريان لحكم السلاجقة على البيزنطيين؛ لأن السلاجقة ينهبون ويسلبون في 
الحروب. ولكنهم لا يتعرضودن للعقيدة. بينما اضطهاد البيزنطيين لحرية العقيدة 
أشد نكاية وأسوأ أثراً". 
وهكذا يتضح لنا أن ما قامت به الامبراطورية البيزنطية في القرن العاشر 

وبداية الحادى عشر لاسترداد أراضيها وتوطيد نفوذها فى شرقى آسيا الصغرى :رباد 
الشام نتج عنه استياء جميع العناصر السكانية. التي كان من الممكن أن تظل على 
ولائها للامبراطورية ضد المسيحيين الكاثوليك الغربيين. وقد ساعد شعورالاستياء 
بين هذه العناصر السكانية في تسهيل وتيسير قياه الامارات الصليبية الأربع في 
المنطقة الشامية, لأن الأرمن والسريان واليعاقبة لم يشعروا بالكراهية والنفور خيال . 
الصليبيين الكاثوليك مثلما شعروا بها حيال البيزنطيين الأرثوذكس. وسوف تشهد 
فترة الحروب الصليبية تقاربأ ملحوظاً بين الكنينة الأرمينية والبابوية» ونتيجة 
للمعاملة الطيبة التي أبداها الصليبيون للأرمن والسريان أصبح هؤلاء حلفاء لهم 
٠‏ ليس ضد المسلمين فحسبء. بل ضد البيزنطيين كذلك, ْ 


وقد وصل ضعف الامبراطورية البيزنطية أمام ضربات السلجوقيين وضغطهم 
عليها في ممتلكاتها وتوسعهم في آسيا الصغرى إلى أن يطلب الامبراطور ميخائيل 


1 عاشور, العلاقات. صل/الا.‎ )١( 
مأل .مه بمقساع سجر عاشون: ننه ص 8لا.‎ 2,75 )59( 


إن 


السابع (١/ا* )1١78- ٠‏ عقد اتفاقية مع سليمان بن قتلمش قائد جيش السلطان 
ملكشاه سنة ١/4‏ ام حم ذه صركور ب الا يي 00 الأراضي التي | 
فتحوها فعلاً في آسيا الصغرى . 
ويبدو ما كان عليه سلاطين السلاجقة من قوة وسعة نفوذ» وضغطهم الققيد 
على الامبراطؤرية البيزنطية» أن السلطان ملكشاه كان في أصبهان يعد العدة متجها 
.لفتح سمرقند» لأن أهلها استغاثوا به من ظلم حاكمهم أحمد خان. وفي أثناء 
تجهيز جيوشه حضر إليه بأصبهان رسول الامبراطور البيزنطي يحمل إليه.الجزية 
المقررة عليه» فأخذه نظام الملك وزيز السلطان معه ليشهد فتح ما وراء النهر. فلما 
وصل السلطان والوزير والجيش إلى منطقة كاشغر”". أذن له نظام الملك في 
الانصراف وقال: «أحب أن يذكر عنا في التواريخ أن رسول ملك الروم حمل 
الجزية وأوصلها إلى باب كاشغرء لينهي إلى الامبراطور اتساع دولة السلطان فيعظم 
خوفه منهء ولا تحدثه نفسه بخلاف الطاعة له»7». ومع ذلك استنجد الاميراطور 
ميخائيل السابع بالبابا جريجوري السابع (بابا روما) ووعده بأنه سيعمل على إزالة 
الخلاف بين الكنيسة الشرقية (بيزنطة) والكنيسة الغربية (روما) في مقابل ما يقدمه 
يحور ساعدات إح قل يع الا مه جقة؛ العدو السذي أرق حكام 
الامبراطورية. وفعلاً استجاب البابا جريجوري السابع أملاً في التقارب بين 
الكنيستين؛ وأرسل إلى ملوك أوروبا وأمرائها يوضح لهم حقيقة موقف المسيحية 
في الشرق. وما تعانيه الامبراطورية البيزنطية من متاعب ومصاعب والام. وما 
تننظره من أخطار نتيجة للتوسع الإسلامي الذي يتم على أيدي السلاجقة» ولكن 
ملوك أوروبا وأمراءها عرضوا عنه. ويرجع السبب في ذلك إلى الصراع القائم 
البابوية في روما وبين الامبراطور هنري الرابع حول 'التقليد العلماني» وقد ترتب 
على ذلك وقوف الامبراطورية البيزنطية وحدها أمام خطر السلاجقة. 


وحتى بعد أن عزل ميخائيل السابع سنة ٠١1/4‏ م. وجلس الامبراطور نقفور 


. 17١ كاشغر: في وسطيلاد ارك يسافر إليها من سمرقند  ياقفوت. ج؛ ص‎ )١(' 
ابن الأثير: الكايل ج١٠ ص01( 70 ' ش ش‎ )5( 


00 5 


الثالث على عرش الامبراطورية فإن حكمه لم يدم سوى أقل من ثلاث سنوات 
(1/4١1-١8١1م)‏ حيث أطاحت به ثورة الجيش, وأعلنت تولية ألكسيوس 
كومنين امبراطورا للدولة البيزنطية سنة ١4١1م.‏ 

ومع كل المحاولات التي قام بها ألكسيوس كومنين لاصلاح الامبراطورية, 
فلم تتوان عنها ضربات السلاجقة. حيث زادت توسعاتهم في آسيا الصغرى, ولم 
تمنع وفاة السلطان, ملكشاه سنة 957 ٠ء‏ ولا النزا القائم بين أولاده على تقسيم 
الدولة فيما بينهم من استمراز قبضة الأتراك السلاجقة على أراضي الدولة 
البيزنطية. ولم يجد الامبراطور أ يوس كومنين وسيلة لدفع هذا الخطر إلا 
الالتجاء إلى البابوية في روما عدة مرات. وأخيراً أرسل بعئة من عنده إلى البابا 
أوريان الثاني سنة 48١٠م‏ لشرح خطر السلاجقة على المسبحية بوجه عام ليثير 
الناحية الدينية في مسيحبي أوروبا ضد المسلمين فى الشرق, مما أدى إلى إرسال 
الحملات الصليبية وتكالب الصليبيين على الشرق الاإسلامي. 7 ' 


صمحم 


نان 


الفصل الرابع 


ظهور دولة الأتابكة 


كلمة (أتابك) تركية الأصل, وهي مركبة من لفظين» (أتا) بمعنى مربي ٠‏ 
(وبك) بمعنى أميرء ومعناهما معامربي الأميرء أو الأمير الوالد('". وكانت لقباً 
يطلق على الأمراء والقواد العسكريين الذين يعهد إلبهم بتربية أبناء سلاطين . 
السلاجقة, وتعليمهم وتدريبهم على شئون الحكمء وفنون الحرب؛ وأول من 
تلقب بهذا اللقب الوزير نظام الملك97) عي ل إليه السلطان ملكشاه ب نالب 

أرسلان تدبير المملكة سنة (54؛ ه/ 7 ١1م).‏ 


ويرجع السبب في ظهور الأتابكيات إلى وجود بعض الأمراء صغار السن 
من السلاجقة الذين, أسندت إليهه اماءة عض , الدويلات السلجوقية في أواخر 
عصرهاء وكان من الطبيعي أن يكون مع كل أرْعوْلاء أتابكأ يرعى شئونه لأنهم 
كانوا بمثابة الأوصياء أو المشرفين على مصالح هؤلاء الأمراء. وانتهز هؤلاء الأتابكة 
فرصة ضعف الدولة السلجوقية وتفككهاء واستبدوا بحكم هذه الدويلات وكونوا 
لأنفسهم جيوشاً لحماية أتابكياتهم ‏ واستعانوا بالقبائل» فلما أخذت هذه 
الأتابكيات صفة الدوام. 'استقلوا بهاء فتكونت أتابكيات كثيرة بداية من أواخر 


)23 راجع دائرة المعارف الاسلامية مادة. (أتايك)» وشمس الدين سامي : قاموس الأعلام (تركي) كل 
ض7/2-47/4. و كذلك18 2 لق م216 طوتلعمط ممنوععم 


(؟) ابن الأثير: الكامل. ج١٠‏ صل١م؛‏ القلقشندي: صبح الأعئى . جااص/57١.‏ جة ص16 . 


كه 


القرن الخامس وخلال القرن السادس الهجريين (الحادي عشر والثاني عشمر 
الميلاديين): وقد ترتت على ظهور الأتابكيات أنه 0 عاملاً من العوامل التي 
أدت إلى نهاية الدولة السلجوقية17١.‏ 


من أهم هذه الأتابكيات,أتايكية دمشق”©) وتتسب إلى ظهير الدين طغتكين » 
الذي كان أحد قواد الجيش السلجوقي. ومملوك السلطان تنش . وبعد مقتل تنش 
أصبح طغتكين أتابكأ لولده شمس الملوك دقاق بن تش . وبعد وفاة دقاق سنة 
491 ها/ 11١4-1١1١‏ م) عهد إلى طغتكين بأتابكية دمشق والوصاية على ابن 
دقاق ويسمى تنش (الصغير)؛ وقد استمرت أتابكية د عند 
طغتكين حتى سنة (149ه ه/ 1١84‏ م) عندما استولى عليها نور الدين ميحمود 
زنكي من صاحبها مجير الدين محمد بن بوري بن طغتكين . 


31 05 
نحت تشفوح أسساة 
5348 _- 


وأتابكية الموصل : وتنسب إلى عماد الدين زنكي بن أقسنقر. وقد أسندت 
إليه في رمضان سنة (١؟1ه‏ ه//171١11م)"‏ كما ضمت إليه الجزيرة (العراق) 
ونصيبين » ومالبث عماد الدين أن وسع. ملكه فضم إليه سنجار والخابور وحران» 
وكانت الرها وسروج ومدن أخرى من ديار الجزيرة في أيدي الصليبيين الذين ساموأ 
أهل هذه المدن الكثير من العذاب, فلما سمعوا بمقدم عماد الدين زنكي» قويت 
نفوسهم » وراسلوه بالطاعة , واستحثوه ثوه على سرعة الوصول إليهمء » فجد عماد 
الدين ة ف لضي ونزل بساحتهم . وقد بقيت هذه الأتابكية إلى حوالي منتصف 
القرك السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي): وسوف يلعب كل من عماد الدين 
زنكي». وابنه نور الدين محمود دور كبيراً وخطيراً في تاريخ العلاقات بين الشرق 
الإسلامي والغرب المسيحي في منطقة الشرق الأدنى في تلك الفترة التي شهدت 
مقدم الفرنجة وحملاتهم الصليبية على الشام . 


00 ابن الأثير: الكامل. ج ٠١‏ ص ١5١-1١5١‏ 22 
(1) ابن القلالني : ذيل تاريخ دمشق؛. ص174١؛‏ حلمي: السلاجقة. ص184. 
(") ابن الأثير: الباهر؛ ص4؟١‏ ؛ وابن الجوزي: المنتظم. ج١١‏ صه. 


لاه 


ومن الأتابكيات المهمة كذلك أتابكية فارس”" وأتابكية خوارزم") 
وأتابكية أرمينية7؟. وقد كثرت هذه الأتابكيات وانتشرت بعد وفاة السلطان 
ملكشاه بن ألب أرسلان سنة (86؛ ه/ ٠١47‏ م)» نتيجة لانقسام السلاجقة على 
أنفسهم , وتصدع الدولة السلجوقية» فاستقل كل أمير بمقاطعته (أتابكيتم ؛ وعمل 
كل واحد منهم على وسيع منطقة نفوذه على حساب القوى المجاورة وضمها إلى | 
بلاده» حتى أصبحت مظهرا من يلد السلجوقي وعنصراً هامأ من نظمهم 
السياسية والاجتماعية©؟. 


أما الظاهرة الأخيرة : 
في تاريخ منطقة الشرق الأدنى في تلك الفترة» فهي الحملات الصليبية التي 
قام بها الأوروبيون في أواخر القرن الخامس الهجري ‏ حيث بدأوا هجومهم في 


' (1) تنسب أتابكية فارس إلى سلغر قائد إحدى قبائل التركمان التي هاجرت إلى خراسان. وانضمت إلى 

طغرلبك. فعين سلغر في بلاطه؛ ثم استولى أحد خلفائه وهوسنق ر بن مودود على إقليم 'فارْسن منة 

167ه/ 1 لم فوح بلاده. ومد نفوذه إلى كرمان» واتخذ شيراز حاضرة له. وقد خحضعت هذه 
الأتابكية لجدكبز خان 5 ثم لمولاكر عندما اجتاح المغول الأرافي الإسلامية. راجم حمدي: الشرق 

الاسلام . ص ١٠١9‏ ١الكء‏ ركزرلائ الجميل: دولة الأتابكة. ص #٠‏ ه". 

(9) ننس ب أتابكية خواززم إل عمد خراررم شاه بن سكين ٠‏ وكاناثوشتكين ٠ساتياً‏ و فى بلاط السلطان 
ملك شاه ثم تدرج قَِ مناصب الدولة . وكان ابنه محمد إعلاء الدين) اكتسب شهرة واسعة فى 
الآداب والعلوم . فعينه السلطان بركياروق بن ملك شاه حاكياً ع لى إقليم خوار زم» ومنحه لقب شاه 
(ملك)؛ وقد اتسعت هذه الأت.كية وشملت العراق الفارسي بعد هزيمة طفرل بك آنخصر سلاطين 
السلاجقة بالعراق سنة مهم م وزاد اتساعها في عهد علاء الدين محمد خوارزم شاه 
(110645كهم 64-١1170ء)‏ نشملت بلاد ما وراء اد رء وسيطرت على الأقاليم المطلة على 
المحيظ الهندي ‏ ثم على البلاد الواقعة غربي نهر السند بعد الاستيلاء على غزنه سنئة ؟51هم/. 
وككام وقد سقطت هله الأتابكية ف في أيدي المغول بعد أن قتل جلال الدين منكيرتى سنة .74ه/ 
١م‏ بجبال كردستان. راحم الذهبي: تاريخ ؛ ج؟ ص١‏ ١٠١؛‏ وحسين أمين: العراق» 
ص 534-7548 !؛ والجميلي: الاتابكة» ص 194ه١؟‏ وابن الأثير: الكامل..ج ال الات 

مر لا ارد 

(©) اسسها سقمان القطبي تملوك قطب الدين إلسماعيل الحاكم الدلجرتي في مدينة (مرئد) إحدى مدن 

1 أذربيجان» ثم استولى سقمان ع عاولاية 44#عهم/. ٠مم.‏ راجم ابن الأثير: الكامل ج١١‏ 
حوادث 17غئه., 


(4) حسين أمين : العراق. ص كء + خدي: مرجع سابق. ص 3 
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سنة (4940 ه/ ه4١٠‏ م) على المدن الواقعة على السواحل الشرقية لحوض 
البحر الأبيض المتوسط وتمكنوا من إقامة دويلات صليبية أربعة هي إمارة الرهاء 
وإمارة أنطاكية» وإمارة طرابلس» ومملكة بيت المقدس7". 

ويرى بعض المؤرخين” أن سبب مجيء هذه الحملات على الشرق الأدنى 
يرجع إلى .أن أباطرة القسطنطينية عندما ضاقت بهم السبل أمام حملات 
السلاجقة وانتصاراتهم المتكررة على الامبراطورية البيزنطية؛ أرسلوا إلى الكنيسة 
الغربية يستغيثون بها وبمسيحييهاء ولكن ما نراه هو أن الأسباب الحقيقية لهذه 
الحملات تكمن في نواحي دينية وسياسية واقتصادية”2, بل هناك أسباب شخصية 
كذلك27 , 


)١(‏ 5.65 ,عماجعاعدا علط بمقسمستعسيع 

(؟) 2.16 ,روعل هدنت عط غ0 .أول]ط بمعطايو8 

() 5.72 ,أله .مه بمقساعصسظه | 

(4) يوسف: الأسباب الشخصية للحملات الصليبية (بحث في مجحلة كلية الآداب/ اسكندرية 19451). 
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الفصل الخامس 


لا شك أن الحروب الصليبية التي شنها مسيجيو العْرب الآوروبي على 
المسلمين في المشرق العربي كان لها أثر كبير في مجريات الأحداث التاريخية في 
العصور الوسطى. حيث صبغتها بطابع خاص ميزها عن غيرها. وتختلف آراء 
المؤرخين حول طبيعة هذه الحروب, والدوافع الحقيقية التي أججتهاء والأسباب 
التي دفعت بهذه الحملات الصليبية نحو المشرق الإسلامي., لأنها أسباب وعوامل . 
معقدة متشابكة ومتداخلة» بعضها رئيسي وبعضها ثانوى» منها عوامل مباشرة 
وأخرى غير مباشرة» بل بعضها ظاهر على مسرح الأحداث السياسية والبعض الآخر 
خفي غير مرئي. ومن أهم هذه العوامل نظرة الغرب إلى الشرق منذ أقدم العصور 
باعتباره مركز الأديان السماوية. ونبع العلوم والمعرفة. ومهد الحضارات. ومركز 
الإشعاع الثقانفي الذى اغتيف الغرب منه حضارته . 

فبعض المؤرخين يرى أن الحروب الصليبية كانت الذروة التي وصلت إليها 
حركة الإصلاح الديني خلال القرن الحادى عشر الميلادى ‏ والتي نبعت من دير 
كلوتي في برجنديا (بفرنسا) في أوائل القرن العاشرء. والتي دغت إلى نشر العفة 
والصلاح والنظام؛ ثم أضحت بعد ذلك منهجا للإصلاح الكنسي العام. 

والمعاصرون لهذه الحروب اعتبروها حرباً مقدسة نتيجة للحماسة الدينية 
التي اتسمت بها تلك العصور, التي أطلقوا عليها اسم عصور الايمان”". وتلمسوا 
لها أسباباً منها: 


2 نت تارق 65 ,151 ع1 مهم 


١‏ استعادة الصليب المقدس الذى صلب عليه المسيح عيسى (عليه السلام) 
- وكان محفوظا فى بيت المقدس » الذى فى حوزة المسلمين. 

؟ - تأمين طريق الحجاج المسيحيي (1) قاد ع أوروبا لزيارة كنيسة القيامة 
في القدس». حيث توجد مزارة المسيح. وذلك بالقفساء على سوء معاملة 
الأتراك السلاجقة" كما تزعم البابوية - لهؤلاء الحجاج ؛ الذين بعشوا 
بشكاويهم إلى الكنيسة . 

* . وجدت البابوية في هذه الحروب الهدف الوحيد للاستيلاء على بيت المقدس 
لتحقيق أطماعها الشخصية وأطماع الكنيسة الغربية وذلك بإقامة مملكة لاتينية 
مقدسة فى بيت المقدس يكون رئاستها للبابا أو أحد كبار رجال الكنيسة» 
وكان بالق أن تتعلق بهذا الهدف. هاون أن تس نه قلقيا حفي 

5-0 ش 

4 - وجدت البابوية في هذه الحروب الوسيلة لنشر المسيحية في أرجناء العالم 
المعروف وقتذاك, باعتبارها عامل فعال وقوى من عوامل الاحياء الديني التي 
عملت على إذكائها. ش 

سوف تساعد هذه الحروب البابوية في تحقيق مطامعها في بسط سيطرتها على 
الكنيسة الشرقية ودمجها مع الكنيسة 3 في روما 55 تصبح كئيسة روما 
هي الكئيسة العالمية صاحبة النفوذ الفعلي في العالم الغربي المسيحي. وفي 
نفس الوقت تكونٍ خاضعة لنفوذ وسلطان البابا؛ أي أن البابا هو السلطة العليا 
للعالم المنييي خاصة بعد أن تدهورت أحوال الامبراطورية البيزنطية مما 
كان سببا في قيام الحركة الصليبية واندفاعها رار . وقد ساعد البابوية 
8 السير في هذا المضمار عاملان هما: 


ش 0 / 7 66 اندم 

(1)ءء 1 

زفة ينفي راتسمام :هذا الزعم بقوله إن كبار امرا » الإقطاع في الغرب كانوا يصحبون معهم حرس ملحا 
وإن كث, كثبرا من الحجاج كانوا ينضمون إليهم . ومع ذلك لم يكن هناك ى١‏ ن الأخطار ما يهدد الحجاج إذا 
ساروا فرادى أو و فى جماعات صغيرة, 5.50 ,اك .08 قت 10 

(5) 1,8,351آ أمبداك مه :#عللافولا 1 ١‏ 
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أناإن السيحة نى لها أن استردت الأراضي التي كان المسلمون قد 
فتحوها في المشرق العربي وأخذ هذا الاتجاه يسير حينذاك بخطوات واسعة 
وناجحة منذ أكثر من مائة عام على يد الامبراطورية البيزنطية في المشرق العربي؛ 
قبل نشوب الحرب الصليبية الأولى» ففي سنة ٠917م‏ تسكن الامبراطور نقفور 
قوكاس: والامبراطور حنا زسكيس من استرداد بعض الممتلكات التي كان 
المسلمون الفاتحون قد استولوا عليها, بل تمكنا من مد توسعاتهما - ولو أنها لفترة 
قصيرة ‏ إلى أنطاكيا والرهاء واحتلت الجيوش البيزنطية بيت المقدس لفترة مؤقته. 
ولكن الدولة السلجوقية استعادت قوتهاء وعلات مرهوبة الجانب» متسعة السلطان 
والنفوذ. فلم يجرؤ الغرب الأوروبي على التفكير في مهاجمة المسلمين» ولكن ‏ . 
عندما ضعفت الدولة اللسلجوقية بعد موت السلطان محمد ملكشاه سنة 
(446 ه/47١1م)»‏ وانقسمت الدولة بين خلقائه: جرؤ الغرب الأوزوبي وعلى 
رأسه البابا والكنيسة في 'لجهر بعداوتهم للدولة الاسلامية وفكروا في تنفيذ 

بهم التي بدأوها في أسبانيا. 

ولقد ساعدت طائئة الاسماعيلية الباطنية في الشام على تفتيت وحدة الصف 
الإمااى ات معد خلانات :وققانات نه لالت أنفسهم » وبينهم وبين 
أصحاب المعتقدات الأخرى» فنشرت التفرقة. وبثت الذعرء. وأشاعت القلق 
والاشطراب» مما سهل على الغرب الأوردبي توجيه حملاته الصليبية إلى منطقة 
الشرق الأدنى . 

أما في غرب البح الأبيض المتوسط فقد أخذ نجم الدولة الأموية بالأندلس 
في الأفول واعتراها الضعف, وأحذت فكرة الحروب المشيحية المقدسة ضد ٠‏ 
العرب المسلمين في الغرب الأوروبي تنمومنذ القرن التاسم الميلادي حتى قيام 
الحركة الصليبية في أواخر القرن الحادى عشر. قفي سنة ١‏ ٠م‏ شرع المسيحيون 
الأوروبيون يساعدون رانف لاد المسيحيين في حروبهم.ضد المسلمين 
لطردهم من إسبانيا وأصبحت هذه الحسرب أول الحروب الصليبية ضد 
المسلمين. وقد بدأت هدء الحرب عندما توجه روجر توسنىي [1058' ع4 10867 
سنة ٠ ١4‏ ععلى رأس جيش من النرمدديين إلى كتالوتيا لمساعدة الاسبان 
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المسيحيين؛ وفي سنة ٠١80‏ م تمكن الاسبان بقيادة الأدفونس من استعادة مدينة 
. طليطلة من أيدى المسلمين بعد حصار دام سبع سنوات7) 
وفي الجزء الأوسطمن البحر الأبيض امتح امع الال تن الاين 
والمسيحيين زمناً طويلاًء فقند تمكن البيازنة (أهل بيزا) من استرداد جزيرة سردينيا 
سلة ١١‏ ٠٠م‏ بتشيجع من البابابنيدكت الثامن. ثم انتزعت صقلية كذلك من 
المسلمين بواسطة النرمنديين بقيادة روجر توسني (روجار) بعد حرب دامت ثلاثين 
عاماً 1009 40١1م‏ وقد اعتبر نفر من المؤرخين حرب صقلية حرباً صليبية 
الحرص البابوية على:تشجيعها وتأزيده» بل اعتبرؤها دافعاً جديداً للمحاولة التي . 
قام بها بوهيمند لانتزاع سوريا من المسلمين سنة (8ه ه-/ 59١1م)؛‏ وتفكيره 
في تأسيس مملكة له في الشرق الاسلامي؛ وأحد العوامل التى شجعت الصليبيين 
0 00 5 ْ 
الضعف الذي أصاب الامبراطورية البيزنطية بعد هزيمتها في موقعة 
0 اام اضطرها إلى الاستتجاد بالغرب المسيحي» وقد توفهت 
البابوية ذلك الأمرء وقدرت خطتها على أساسه. ويرى كثير من المؤرخين أن 
موقعة مانزيكرت ١7١1م‏ كانت السبب فيما حدث ٠48‏ ١٠م‏ في الغرب الأوروبي 
من دعوة ة للحرب الصليبية ضد الشرق الاسلامي؛ باعتبار أن الدعوة لهذه الحرب 
هن رد فعل للكارثة المؤئمة التي حلت بالأمبراطورية البيزنطية حامية المسيحية في 
الشرق سنة 101/1م.' 


أما الأسياب الاقتصادية لحر وب الصليبية فكانت تهداف إلى تحقيق مصالنح 
تجار ية كبيرة للمدن التجارية في إيطاليا (إمثل جنوى والندقية وغيرهما): فقد فقكل 
حرصت هذه المدن على أن تحصل على منتجات الشر ق بأسعار زخيصة » وبطريق 


ماش بدون :وسيط؛ وذلك عن طريق تأنسن مستودعات تجارية كببرة في شرقي 


01 ابن الأثير: الكامل» ج ٠١‏ ص 0147 7977. 
زقة رسلان: الحضارة ةالاسلامية في صقلية؛ ص ١19‏ - ١5؛‏ وابن الأثير: نفسه بن سمقلء 
إفية , 98س5 ,ياأع.مه زم سأعسس]1 
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البحر الأبيض المتوسط. وفى مقابل هذه الامتيازات قدمت مدن إيطاليا التجارية 
كثيراً من التسهيلات للمشتركين في الحروب الصليبية» كما قدمت سفنها لنقل 
الجنود والعتاد من أوروبا إلى مسرح الحروب الصليبية في منطقة الشرق العربي. 


على أن هناك من يفسر استمرار حالة الحرب بين المسلمين والمسيحيين 
الفريين بد اكياء الحملات العلية إلن تحب الات اك الكنائين على زربا 
(قرن /17م) وإغلاقهم منافذ الطرق التجارية في وجوه الأوروبيين» مما اضطرهم 
إلى البحث عن طرق جديدة؛ والطواف حول رأس الرجاء الصالسحء وتحملوا. 
بسبب ذلك كثيراً من الصعوبات. فكان رد الفعل لما أصابهم علتئ يد الأتراك 
العثمانيين هو التفكير في الاستيلاء على طرق التجارة ومراكزها فنٍ الشرق العربي» 
ولم يجدوا وسيلة لتحقيق ذلك إلا الحروب التي تستروا تحت شعاراتها الدينية 
والتي اعتبرها البعض امتداداً للحروب الصليبية ': ومن الآراء في الأسباب 
الاقتصادية ما يشير إلى أن الحروب الصليبية كانت خدى الوسائل الجديدة 
المباشرة للاتصال بطرق التجارة الشرقية» وأنها السبب فيما يسمى باكتشا ف آسيا في 
القرن الثالث عشر. والحقيقة التي نراها هي أن الحروب الصليبية كانت إحدى 
مظاهر الاستعمار عن طريق التوسع وامتلاك البلدان الإسلامية في المشرق 
والسيطرة الاقتصادية على أسواق الشرق في العصور الوسطى . والذي يفسرلنا 
ذلك. الحالة الاقتصادية والااجتماعية السيئة ؛ ؛ وتعني تواخيالة الضنك والضيق الني 
عاشها أهل الغرب المسيحي وقتذاك؛. وخاصة بعد أن أصيبت أوروبا الوناء الذى 
انتشر فيها سنة 48١٠م‏ والذي امتد من الفلاندرز إلى بوهيمياء ثم المجاعة الني 
حدثت في اللورين في العلر التالي .)١٠١9(‏ ولذلك كان تفكير العامة والدهماء 
والسوقة في أوروبا محصوراً في الاشتراك في هذه الحروب الصليبية تخلصاً من 
حياة الفقر والعو زالتي يحيونها. ؛ فخرجوا بالآلاف يشتركون في هذه الحروب7)هرباً 
من حياة القسوة والحرمان وشظف العيش الت أكانوا يتيغيونها. على أن هناك رأياً 


(22)1 .8 ملاع مه برعليوع 
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يقول إن الحروب كانت منفذاً للرومان يهربون منه خوفاً من الاعشراف بتدهور 
الدولة والمجتمع الروماني. خصوصاً بعد أن سيطرت عليهما العناصر الجرمانية . 
ولكن فيما يبدو أن العناصر الجرمانية رأت في هذه الحروب فرصة يظهرون فيها 
ولاءهم للمسيحية وللكنيسة؛ ويرضون نزعتهم المحبة للحروب والارتحال”'. 

ولم تخل دوافع الحر وب الصليبية من الأغراض الشخصية”"؛ ولتحقيق هذه 
الأغراض ابتكرت الكئيسة الحرب الصليبية الأولى . وهي التئ أطلقت اسم الحرب 

::المقدسة على هذه الحروب ”التبرير وتحقيق المصالح والمطامع الني كان 

الباباوات يهدفون إليهاء والتي كانت مخالفة لأغراض الكنيسة. ومعنى هذا أن 
الأغراض. الشخصية للبابوية ساقت المسيحييْن لخوض غمار هذه الحروب تحت 
ستار من الدين؛ وبواجهة تحمل اسم الكنيسة. 

وقد بدأت البحوث التاريخية. مؤخراً تركز حول هذا الموضوعء باعتبار أن 
قيام الحركة الصليبية كان مرده أولاً وآخحراً إلى أطماع البابوية ورجال الككنيسة الذين 
اندفعوا بفعل العوامل الشخصية لتحقيق أغراض بعيدة عن الجوانب الدينية. . 
وأن ما ذكره المؤرخون المعاصرون للحروب الصلييية عن أسبابها وعواملها 
فيه اختلاف كبير» وتحيط به الشكوك, وتغمره الأساطير. فإلى وقت قريب كان 
الاعتقاد السائد أن الحملة الصليبية الأولى إنما تحركت صوب المشرق بناء على 
طلب الامبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين, الذي أرسل خطاباً إلى الكونت 
روبرت أمير الأراضي الواطئة (هولندا) يطلب فيه إغاثة الامبراطورية أمام هجمات 
الأتراك السلاجقة وتوسعاتهم في أراضي الدولة البيزنطية , : 

والحقيقة أن الاختلاف كبير بين علماء التاريخ . فالمؤرخون الألمان ينادون 
بصحة هذا الخطاب ويرون أنه إن لم يكن هو النص الأصلي. فهو على الأقل 
صورة أخرى مله تحوي نفس المعنى. وإن كان بأسلوب مغاير. ويؤيد هذا الرأى 
المؤرخان المعروفان (هاجنمساير) 61لا 113881116 وروريشت 20172121 0" 


ل 
)١(‏ عاشور: العلاقات م صن ح ٠‏ 1 

(1) يوسف: الدافع الشخصي (بحث بمجلة كلية الآداب/ اسكندرية «145), 
(5) 2.21 ماك رمه رعايو8 . : 

(4) 38022 2م بآ كاه ,أعكدلا0© (راجع مناقشة هذه الآراء بالتفاصيل) . 
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رتك الفروركوت القند تسو مخا رصيق تناتا لوتدا ارا تعر ةقانا أذ 
الامبراطور ألكسيوس قد أرسل أي خطاب إلى الكونت روبرت» ويؤيد هذا الرأى 
. مؤرخان معروفان هما (شالندو ن) صموصة 621 وشارل ديل لمعزط اسقط , وقد 
تابعهما كثير من المؤرخين المتحدثين من أمغال7/8511167 ورانسمان 11202222 , 
٠‏ وأستر وجو رسكي 05120801516 5 ومما يذكر في هذا الصدد ماكتبته المؤرخحة 
الاغريقية أنا كومنين ابئة الامبراطور ألكسيوس في كتابها عن حياة أبيها؛ حيث 
قالت إن أباها لم يكن يعرف شيئاً عن الحركة الصليبية. وأنه علم بقدوم الفرنج عن ٠‏ 
طريق الاشاعات والأقاويل». وتذكر بصراحة أن الصليبيين الغربيين اتخذوا من 
مسألة الاستيلاء على أورشليم (بيت القدس) ستاراً يخفون وراءه مطامعهم التي 
أجمعوا عليياء ألا وهي خلع الامبراطور البيزنطي والاستيلاء على عاصمة ملكه. 
ومن أمثلة هذه الأغراض الشخصية تكوين إمارة في الشرق لأمير مغامر هو 
الابن الأصغر ل (جويسكارد) . وكان بوهيمند المنفذ لهذه الفكرة - كما أشرت إلى 
للك با 
ومن الأمثلة على الدوافع الشخصية كذلك أن البابوية أخحذت تعمل على 
تحويل الحروب الاقطاعية الخاصة لصالحهاء فبدأت تنادى بالمحافظة على ما 
أسمته سلام الله(600 05 26266) وهدنة الله (261 هنات:1) أ ثم وجهت هؤلاء 
المحار بين وكانوا من الفرسان إلى الانخراط فى سلك الحزوب الصليبية » واعتبرت 
ذلك مرحلة من مراحل الاصلاح الديني للمقاتلين العلمانمين . ١‏ 
وثمة من يرى أن الأسباب التاريخية كان لها دورها هي الأحرى في إذكاء 
هذه الحروب الصليبية وتوجيهها إلى منطقة الشرق الأدنى,'وترجع جذور هذه 
الأسباب إلى زمن الفتوحات الاسلامية فى عهد عمر بن الخطاب» وسقوط بيت 
المقدس في أيدي المسلمين سنة /5037م» أويبدو لنا أن تسامح العرب الفاتحين 
الذين أبقوا على اتصال الكديسة البيزنطية في القدس بالمسيحيين الغربيين لعب 


(2500)1 .م رلمتتعلة نمع مسرم دودمم 
(5) 2 كامه 12 ,م برأ ,ره ومعلروى 
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دوره في إخفاء روح الكراهية التي كانت كامنة عند البيزنطيين والتى انتقلت إلى 
الأوروبيين لامتداد موجة الفتوحات الإسلامية ولم يتمكنوا من إشعال نار الحرب 
مرة أخرى لعدة فروك. وإن كان ذلك يرجع في حقيقة أمره إلى قوة ونفوذ العالم 
الإسلامي وسيطرة دوح الاإسلام على المجتمعات التي دخلت في الاسلام رغية 
!ولسفت رهبة. وإلى ضعف واضمحلال العالم المسيحى وسقوطيه فى أيدى 
المسلمين في الشرق. ثم في الغرب بعد ذلك.. 0 
ْ ولذلك يرجع بعض المؤرخين بداية الحروب الصليبية إلى منتصف القرن 
العاشر الميلادى حينما وجه الامبراطور البيزنطي قسطنطين السابع 4195 خههوم) 
حروبه ضد المسلمين في الشرق لاسترداد الأراضي المقدسة, التي كان ' 
الفرنسي لناطتمة8# أن فسطنطين السابع بدأ بأعماله هذه عصر الحروب الصليبية 
بالنسبة للشرق والغرب على حد سواء" . 3 
والحقيقة أن الحروب الصليبية لست وليدة عامل واحد من هذه العوامل » 
وإنما هي نتيجة لتفاعل هذه العوامل مجتمعة؛ حيث لعبت دورها في توجيه هذه 
الخروب» والتحكم في مصائرها. وقد دفعت هذه الحروب الصليبية الألوف 
العديدة من المسيحيين الذين هرعوا إلى حمل الصليب وتعليقه على ملابسهم أو 
في أعناقهم. وكان ذلك مؤشراً إلى نوبة الحماس:الديني المتدفق» كالذي قام به 
المبشرون وجماعات:إحياء المسيحية بعد الحرب العالمية الثانية. 
وكانت النتبجة الطبيعية التي تمخضت عن سياسة البابوية هي تظهور روح 
العداوة والبغضاء على نطاق واأسع بين الشرق والغرب ؛ ذلك العداء الذى لم 
يخمدافي نفوس المسيحيين الغربيين. وظل متأججاً أكثر من ألف عام خشية امتلاك 
المسلمين للغرب الأوروبي. فمنذ ظهور الأسلام وبداية التشاره سلة 5551م وحتى 
وصول الجيوش العثمانية إلى أبواب فيينا سنة 578١م‏ زالفكرة المسيطرة على 
أذهان الأوروبيين أن المسلمين سوف يستولون على الغرب الأوروبي» ولذلك 


)1 توفيق : الدولة البيزنطية ؛ ص7١‏ . 


ا 


كانت الحروب الصليبية بمثابة رد فعل من قبل الغرب ضد ضغطالشرق الاسلاميء 
ليحمي نفسه من ازدياد نفوذ الإسلام» الذى تجدد على يد الخلافة العثمانية .. 
وثمة نتيجة أخرى كان لها أكبر الأثر في تقدم الغرب الأوروبي في مجالاات 
الحضارة» فمملكة بيت المقدس الصليبية كانت مكاناً لالتقاء الحضارة الغربية 
الأوروبية: بالحضارة الشرقية الاسلامية؛ وقد نقل الغربيون الأوروبيون الكثير من 
جوانب الحضارة الاسلامية , لين انرا الكثير من الحضارة الأسلامية في كل 
فروعهاء وقد اعترف غير قليل من المعتدلين من المستشرقين بهذا الأمر''). فقد 
نقل المشتركون في الحروب الصليبية إلى بلادهم » خلال القرن الثالث عشر 
الميلادى» الكثير من علوم المسلمين وثقافتهم وصناعاتهم وطرق معيشتهم إلى غير. 
ذلك من الجوانب الحضارية التي كانت الركيزة الأساسية والأعمدة القوية التي بنى 
الغرب الأوروبي حضارته عليها. فعن طريقٌ ما نقله الصليبيون من حضارة.الشرق 
الإسلامي إلى: الغرب الأوزوبي تخطت أوروبا مرحلة حضارة العصور الوسطى 
التي كانت لا تزال وليدة في مهدها ودخلت مرحلة النهضة والحضارة الحديئة . 
والشواهد على ذلك جزيرة صقلية التي تفوقت على إمارة بيت المقدس الصليبية في 
كثير من جوانب الحضازة. ومدن إسبائيا الاسلامية (غرناطة؛ وقرطبة» وطليطلة) 
وغيرهاء وما غرسه المسلمون فيها من علوم وفنون وثقافة كانت إحدى الركائز 


000 


الأساسية لعلوم وثقافة الغرب ا وردبي.. 


)03 رع 3 هونكه : شمس العرب : تطم طم على الغرب (مترجم 0 ن الألمانية)» ميتر: الحضارة العر بية في 
القرد ن الرابع بع الهجر ى (مترجم مر العم ممه عرقام ج12 م7 للاسة علق بالقطعة5 00 
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| لفصا السادس 
الجملة الصليبية الأولى 


أرسل الامبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين بالاستغاثة إلى البابا أوربان 
الثانيء فوصلت إليه أثناء انعقاد مجلس كليرمون الديني في نوفمير سنة 48١1م‏ 
(ذي الحجة 188 ه ). ومن الواضح أن الامبراطور ألكسيوس تعمد إرسال هذه 
الاستغاثة في هذا الوقت بالذات . لكي يثير حماس البابا أوربان الثانى وبقية 
وبين الامبراطورية الرومانية الغربية وكنيستها مَنْ عداوة. وكانت الاستغاثة تتفمن 
الدعوة إلى نصرة المسيح . واسترداد بيث المقدس 7 أندى المسلمين حيث يوجد 
به الصليب المقدس"" الذي صلب عليه المسيع كما يقولون. . 

التهر البابا أوربان الثانى فرصة هذه الاستغائة, وبعث بلداثه التاريخى إلى 
كل المسيحيين الغربيين في أور وبا لنجدة الكنيسة الشرقية, واستخلاص الصليب 
واستند فيما دعا إليه من الأعداد لهذه الحرب المقدسة إلى بعض الأخبار التي كانت 
أراضي الامبراطورية البيزنطية واستيلائهم على .أنطاكية ذات المكانة الروحية العالية 
عندهم » وطرد البيزنطيين منها”' . وألهب بطرمن الراهب مشاعر الناس بخطبه 
الحماسية وكلامه الملتهب» فالتف من حوله الألوف من الرجال والشباب يؤيدؤن 
قيأم هذه الحملات الصليبية, ويشتركون فيها. 
(1) 8,99 ,أن .م9 بمقسأعصسم ٠‏ 


(209)5 ,الك ,ره ومع لموم 
(9) 2.198 رقعهى .1110 كه زاكلا ممم سمط :270 :7 7/701 ,أ5لط .10460 .ممم 


اله 


تكونت الحملة الصليبية الأولى من قمسين» عرف القسم الأول منها باسم. 
حملة الشعوب» أو حملة الفقراء. 

والقسم الثاني باسم حملة الأمراءء وكان بطرس الناسك على رأس الحملة 
الأدلية فأخذ يلهب حماس الفقراء بخطبه الحماسية» وقد امتطى حماراً ينتقل به 
من مدينة إلى أخرى» فاجتاز فرنساء وسار على امتداد نهر الراين » وتمكن بفضل 
أسلوبه الفصيح أن يجذب إليه حشوداً كثيرة من الفقراء؛ تكونت منهم خمسة 
جيوش في إبريل سنة 1١45‏ م لقي الجيش الأول وكان يقوده فولشرء صديق 
أورليان؛ والجيش الثاني وكان يقوده. جوتشالك. الدمار الكامل على أيدي 
الهنجاريين (أهل المجر) بسبب ما ارتكبه جنود هذين الجيشين من .٠‏ أعمال السلب 
والنهب والتخريب أثناء مرو, رهم بأراضي هنجارياء أما الجيث الثالث فقد دخل مع 
اليهود الموجودين في المدن الواقعة في وادي نهر الراين في قتال أسفر عن كل 
حوالي عشرة آلاف منهم , مت ري الجيش الضليبي» وتبعثرت بقيته في 
بلاد الهنجار (المُجر) . [ 

أما الحيقية الأخيرين فكان أحدهما بقيادة والتر المفلس 88 778/165 
025 .والثاني بقيادة بطرس الناسك ننسه 62 صروعظ عط جعاء2 وقد 
تمكن هذين الجيشين من الوصول إلى القسطنطينية دون أن يدخلا في صراع أو 
قتال مع بلغاريا أو المجرء إلا أن جيش بطرس الناسك قد نقص عدده. وساءت 
حالة جنوده. بسبب متاعب الارتحال وعدم كفاية المؤن. ولكن بمجره وصول 
هذين الفيشين إلى القسطنطينية ارتكب جنودهما الكثير من الفظائع في فى داحل 
الامبراطورية البيزنطية نفسهاء على الرغم من المعاملة الطيبة التي قدمها 
الاميراطزز الكشيوش كومئين إليهسم (81١١-1118ع/‏ 4/4 الاده) إلا أن' 
هذين الجيشين لقي جنودهما الهلاك كذلك على أيدى الأتراك السلاجفة في آسيا 
0 ولم يبق من آثارهما سوى تلال من العظام لتكون خير شاهد على 4 

نتهت إليه حملة الشعوب؛ على أن القدر أبعد بطرس الناسك من هذا ا المصيزة 
9 كان قد تخلف في القسطنطينية. 


موقف الامبراطور البيزنطى من الصليبيي: 
عرف القسم الثاني من الحملة الصليبية الأولى باسم حملة الأمراع حيث 
كانت بقيادة عدة أمراء, لكل منهم اتجاهاته وحندهة وسياسته الخاصة. مما جعل 
تلك الحملة في حقيقة أمرها عدة حملات» ربما عملت أحياناً فى اتجاهمات 
متعارضة”. وسلكت طرقاً مختلفة في مسيرها وقد ضمت هذه الحملة أربع 
حملات (مجموعات) كبيرة هي: ش 
الحملة الأولى: ضمت فرسان منطقة اللورين الفرنسية. وزعيمها الدوق 
جودفري دى بوايون وأخنوه بلدوين البولوني . 
الحملة الشائية: ضمت الفرسان النورمانيين من المملكة النورمانية 
(النورمندية) التي نشأت في جنوب إيطالياء وأميرها بوهيمند بن روبير جويسكارد 
ومعه ابن ألخية تنكريد. 
الحملة الثالثة : ضمت فرسان منطقة بروفانس في جنوب فرنساء وأميرها 
ريموند الرابع أمير تولوز وبروفانس» وكان يرافقه المندوب البابوي أديمار تعبيرا 
عن زعامة البابوية للحركة الصليبية في الشرق”". 
الحملة الرابعة: ضمت فرسان المنطقة الشمالية من فرنساء وفرسان دوقية 


نورمانديا الفرنسية» و أمبير هاروبيرت دوق نورمانديا". 

سلكت الحملة الأولى الطريق البرية المحاذية لنهرى الراين والدانوب» 
أي أنها سلكت طريق هنغاريا (المجر الحالية)» وكان الهنغاريون ما زالوا يحملون 
الكثير من الكراهية والحقد والضغيئة للصليبيين؛ بسبب ما ألحقته بهم حملة 


0 


)١(‏ حبث: الخرب الصليبية الأولى. ص ه1, 
24-525١‏ .2 1 الك ,مه زأعغؤكنام: 6 
2689 2[ أله .مه بمملاعة 


آلو 


الشعوب التى قادها بطرس الناسك» وفولكمار» وإميخ ٠‏ 7 '. ورأى جودفرى أمير 
الحملة (المجموعة) الأولى أن يطمئن أهل هنغاريا تجاه الحملة التي يقودهاء 
فاجتمع مع . كولمان ملك هنغاريا على الحدود الهنغارية الألمانية, وقدم ألكداة 


لو الوا كرهينة لديه حتى تعبر القوات الصليبية دون ارتكاب حوادث سلب 


3 0 
وصل جودفري بقواته الصليبية إلى حدود الدولة اليزنطية في نوفمبر سنة 
444/1١99‏ ه)ء وبوصوله بدأ صراع 0 وتصادمها بين المسيحية 
الشرقية والمسيحية اللاتينية الغربية» أو ما يسميه البعض (المسألة الصليبية في 
تاريخ الامبراطورية البيزنطية)(2. فقد وضع الامبراطور ألكسيوس كومنين لنفسه 
سياسة ثابتة نحو الصليبيين: سار عليها خلفاؤه من الأباطرة البيزنطيين مدة قرن من 
الزمن. 
تتلخص هذه السياسة في استغلال الحركة الصليبية وتسخيرها لتحقيق 

أهداف فاطو وق يت استعادة كل الأراضي البيزنطية التي استولى الساهرن 
عليها منذ بداية عهد القتوحات الاسلامية . وأن تكون هذه الحملات الصليبية 
تحت قيادته؛ تعمل بأوامره. وتحمل رايته. لأنه كان ينظر إلى هذه الحملات 
تأفعازها تداك سبريعة وريه وكيرة ١‏ رمتلك اللسسيدة المسيحة ف الشرق ف 
معركتها ضد المسلمين لطرد السلاجقة من الأراضي !١‏ لتي استولوا عليها في آسيا . 

لا سيما وأن الدولة البيزنطية تحملت وحدها الضربات المتتالية من هؤلاء السلاجقة 
أثناء توسعاتهم في أراضيهاء وأنها وحدها تولت عبء الدفاع عن الأماكن المقدسة 
في الشرق ضد إغارات المسلمين طوال عدة قرؤن, فلا أقل: من أن يتولى 
الأمبراطور البيزنطي قيادة الجيوش الصليبية التي أخذت تفد من الغرب الأوروبي 
منذ أواخر القرن الحادي عشر الميلادى لمحاربة المسلمين. شْ 

وصل جودفري بقواته وعسكر أمام أسسوار القسطنطينية في ديسمبسر 

(95: ١ام/‏ ه ) وخحشي الامبراطور البيزنطي من كثرة عدد جلود 4 الحملة 


,.7114-7١7ص فرح: أوروبا العصو ر الوسطى.‎ )١( 
زفة عاشور: العلاقات. صؤةا.‎ 
إي‎ 


و 


١6٠٠‏ جندي)» وقدر خطورتها على دولته. وعلى مصالحه الشخصية؛ ووجد 
: أن خخير وسيلة لتجنب هذه الأخطار هي أن ينفذ سياسته التي رسمها للتعامل مع 
الصليبيين» فأرسل إلى جودفري مرحباً به وطلب منه الحضور إليه ليقسم يمين 
الولاء للامبراطور» وأن يكون هو وقواته تابعاً له. وأن يتعهد برد كل الأراضي التي 
يستولي عليها من المسلمين إلى الدولة البيزنطية9". 
رفض جودفري تلبية الدعوة لأنه لا يستطيع أن يقسم مثل هذا اليمين وهو 
تابع للامبراطور هنري الرابع في الغرب الأوروبي؛ ثم إنه لا يستطيع أن يكون تابعاً 
للامبراطور البيزنطي حامي الكنيسة الأرئوذكسية , ؛ بينما هنري الرابع وجودفري نفسه 
كاثوليكي المذهب» وأنه خرج على رأس الحملة تنفيذاً لدعوة البابأ أو ربان الثاني 
حامي الوذه ]لكا وليكي'", وما بين الامبراطو وريتين والكنيستين من خصومة غير 
خاف على أحد. لذلك أخذ جودفرى يماطل و ويسوف في قبول دعرة الامبراطور 
ألكسيوس كومنين حتى تصل بقية الحملات الصليبية التي خرجت معهء ليتخذ 
الأمراء الضليبيون موقفاً موحداً تجاه رأى الامبراطور البيزنطي» وحتى لا ينشرد 
جودفري بمثل هذا القرار فيصبح سابقة خطيرة» وأمراً ملزماً للحملات التي تجيء 
بعده ب على أن يعض المراجع تنسب تشنويف ومماطلة جودفرئ: في قببول دعبوة 
الكسيوس كومنين إلى خوفه على نفسه من غدر الامبراطورء ولذلك طلب جودفري 
رهائن تبقى لدى قواته لحين عودته من عند ار تاليا وهو الطلب الذي 
اعتبره الامبراطور الكسيوس كومئين إهانة له تفاضا بشرفه7. 
لجأ الامبراطور ألكسيوس كومنين إلى الضغط على جودفري ليرغمه على 
حلف اليمين افميع عاوعن تواثه المناب؟ التمؤينات الي كالريريها ا يوني ارد 
الصليبيون على الامبراطور بنهب وسلب وتخريب ضواحي العاصمة 
(الفسطنطينية) ) فاضطر الامبراطور ألكسيوس إلى العدول عن قراره» وسميح 
للصليبيين بالإقامة في ضاحية بيرا 28618 من ضواحي العاصمة ‏ حماية لهم من 
قسوة البرد والشتاء» وربما ليسهل عليه مراقبتهم ومعرفة تحركاتهم . 1 


9( عاشور: العلاقات» ص5 .١٠١‏ 
(5) 5.281 0117لا أولكط .8062 .سمت 
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في هذه الأثناء وصلت أخبار قدوم المجموعة الثانية (الحملة) بقيادة بوهيمند 
عن طريق مقدونيا وخشي الامبراطور ألكسيوس من التقاء هذه القوات الصليبية 
معاء فمنع التموينات مرة أخرى عن جودفري في إبريل (417١1م/‏ 490ه) فأدى 
هذا إلى التصادم بين ١‏ ن والبيزنطيين» فقام الصليبيون بسلب ونههب بيرا 
وجعم2 لم أحرقوهاء وشا إلى أسوار القسطنطينية نفسهاء واقطي الاسراطور 
البيزنطي أن يأمر بالهجوم على الصليبيين و وإبعادهم عن أسوار عاصمته منعاً 
لأخطارهم ؤحماية لبلاده» ولم يصمد جودفري وقواته أمام ضربات البيزنطيين ففروا 
جميعاً. واضطروا إلى مسالمة الامبراطور ألكسيوس كومنين» وتعفد جودفري 
بتسليمه كل الأراضى اح لم كا لت و 
والى اسينبم: تردها الصليبيون من السلاجقة الأتراك. وحلف له يمين الولاء.» وبذلك 
تحقق هدف 0 العاديه فر اتيت وتحدمة الدولة 
البيزنطية . ولكي يعبر الامبراطر رالوس و عه رضائه عن جودفري غمره 
بالهدايا الشمينة» والأموالء وأمده بخيول مطهمة؛ وزاد في تموينات القسوات 
الصليبية زيادة كبيرة» ثم سمح له ولقواته بعبور البسفور إلى الشاطىء الآسيوى» 
حر ا سرحي كرو وبال جم 1ل جر ور مربي اريت أي 
كنفيذ سياسته وتحقيق هدفه ذ في جعل 'جودفري وقواته تابعين له. ومنع التقاء فوات 
الحملتين الصليبيتين معأ (جودفري وبوهيمند) وتنجمعهم أمام أسوار القسطنطينية 
ليتمكن من مفاوضة كل فريق على حدة. 


الحملة الثانية (بوهيمند) : 

خرج بوهيمند على رأس مجموعته من النورمان الموجودين في جندوب 
إيطاليا وصقلية؛ فوصلوا إلى أفلونا 471028 .على شاطىء البانياء ومنها إلى البلقان 
ثم إلى مشارف القسطنطينية . وقد سبيت أخبار هذه الحملة قلقاً بالغاً في 
ادر اطورية البيزنطية . نظراً لوجود بوهيمند أكبر أبناء رويرت جويسكارد الذي 
ما زالت بحاراحيه عزى الدولفة اليوكطلة وتوسيين القسطمط ني ب 


)غ0( 1 اراك .نه بمفساعونجه 
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(41١1م/‏ 49/4 ه) مائلة في الأذهان» والحقيقة أن بوهيمند لم يكن طامعاً في 
.القسطنظطينية مثل والده. ولكنه كان يطمع في إقامة إمارة صليبية له وللنورمان في 
سما الععارى تغلن ككيات الأتراك السلاجقة قَة والبيزنطيين معاً("» وكان يرنو ببصره 
إلى مديئة أنطاكيا على وجه الخصوص. 

ونتيجة لعدم اعتداء قوات بوهيمنك على أهالى المناطق التبى مروا بها في 
البلقان وبيزنطة أمر الامبراطو رألكسيوس كومنين بإمداد هذه القوات بما تحتاج إليه 
من تموينات حتى تصل إلى القسطنطينية. ا 
1 وصل بوهيمنلد بقواته إلى مشارف العاصمة البيزنطية بعد وقفت مصير من 
مغادرة جودفرى وقواته لها يك /ؤ41. ١م/‏ 0 ه)) وسمسح الامبراطور 
لبوهيمئد بالدخول إلفنَ العاصمة بمفرده لمقابلته, لأنه كان يرى فى بوهيمند أنه 
أخطر الزعماء الصليبيين وأذكاهم وأشدهم مراساً للحرب» ولأن قواته كانت على 
جانب كبير من حسن الاعداد والنظام والتسليح "2 ولكى يحققى' بوهيمند هدفه في 
تكوين إمارة له دخل فْْ طاعة الامبراطور البيزنطى وأقسم له يمين الولاء 0 فغمره 
الامبراطور بالهدايا والأموال مشل سلفه جودفريء إلا أن بوهيمند طلب من 
الامبراطور أن يمنحه إقطاعاً كبيراً في أنطاكياء فواقق الامبراطور على طلبهة؛ 
ووعده بمنطقة إقطاع واسعة حول أنطاكياء 'وهكذا احتاط بوهيمند لنفسه لكي يحقق 
الهدف الذى جاء من أجله على رأس الحملة. ويعتبر هذا الاتفاق المبرم بين 
الامبراطور الكسيوس كومئنين وبوهيمند تحديدا لمولد إمارة أنطاكيا النورمانية التي . 
لعيت 00 0 ونخطيراً في تاريخ الصليبيين بالشام. وفك مسح الامبراطور 
لبوهيمند أن ينتقل مع قواته إلى الشاطىء الآسيوى في أواخر إبريل 419١م‏ حيث 
انضموا إلن جودفري دي بوايون وقواته لحين وصول دقية الحملة. 


الحملة الثالثة (ريموند) 
ارتحلنت الحملة الثالشة وغتى رأسها الأمير زيموند في اكترين 


,١٠١ا/ص عاشور: العلاقات؛‎ )١( 
و 8.1572 .1 باك .مه بسقسعع مناه‎ 


5ه فعبرت شمال إيطاليا إلى كرواتيا فدلماشيا وألبانيا ومقدونيا ثم 
القسطنطينية» وقد صادفت قوات هذه الحملة بعض العقبات أثناء حصولها على 
التبويتاظ» كا لعصون العداء الذي التيرظي تجاء الاين وعندما وهل 
الحملة إلى خارج القسطنطينية سمح الامبراطور ألكسيوس بدخول ريموند بمفرده 
للعاصمة لمقابلته. ثم طلب منه أداء اليمين بالتبعية للامبراطورية البيزنطية كما فعل 
ش سابقوه. فرفض ريموند هذا الطلب صراحة وبشدة قائلا للامبراطور: إنني لم 
أحمل الصليب لأخضع لسيد غير السيد المسيح ١‏ ولم أغادر بلادي لأحارب من 
أجل سيد غير السيد المسيح. ولكنه أعرب عن موافقته لإعلان تبعيته للامبراطور 
البيزنطي إذا خرج الامبراطور نفسه على رأس القوات الصليبية وقادها في حروبها 
ضد المسلمين"©. ' ش 
تأزمت الأمور بين ريموند والامبراطور ألكسيوس , ووصلت حدتها إلى 
توقع حدوث صدام مسلح بين الجانبين» وتدخل جلودفري وأقنع ريموند بعدم 
جدوى الصراع, وانتهز بوهيمند هذه الفرصة ليتقرب إلى الأمبراطور البيزنطي 
فأعلن بصراحة عن وقوفه إلى جانب الامبراطور ألكسيوس كومنين» ويرجع السبب 
في ذلك إلى العداوة المستحكمة بينه وبين ريموند, عندئذ اضطر ريموند أن يقسم 
على احترام حياة الامبراطور وشرفه؛ وألا يقوم هو ورجاله بعمل يسيء إليهء 
وبذلك تتخلص من حلف يمين الولاء والتبعية للامبراطور. ش 


الحملة الرابعة (روبرت): 

٠‏ ترج وكرت أوف قاو لور أمير منطقة نورمانديا وهو ابن وليم 
الفاتح ‏ زعيما على "قواته من الصليبيين وجلهم من الفرنسيين؛ ومرت الحملة. 
بإيطاليا وباركها البابا أور بان الثاني؛ ثم أبحرت في إبريل (917١٠1م/‏ 4940 ه) فى 
سفن إلى البلقان؛ ومنها سارت في البر إلى القسطنطينية ولم ترتكب قوات هذه 

. الحملة من أمور السلب والنهب والتخريب مثلما ارتكبت الحملات السابقة لهاء 
ولم يمانع زعيم الحملة روبرت ومعه صهره ستفن من أداء يمين الولاء والتعية 


(١).283م‏ 7أو/ا مأكل .لع 84‏ وروح 


كل 


للامبراطور ألكسيوس كومنين ولذلك أغدق الامبراطور عليهما وعلى جنودهما 
الكثير من الأموال والإمدادات والتموينات. ثم سمح لهم بالعبور كذلك إلى 
شاطىء أسيا الصغرى ليلحقوا بزملائهم الصليبيين» الذين كانوا قد بدأوا في ضزب 
الحصار على مديئة نيقية . ش 


يف 


الفصل السابع 
تأسيس الامارات الصليبية 
الحرب ضبد الأتراك السلاجقة 


سقوط مديئنة ليقية : 

. تتابعت القوات 0000 شديداً على مدينة نيقية. عاصمة 
الأميز قلج أرسلان بن سليمان بن ا 0 ومن الواضح أن الصلسيين كانوا له 
يستطيعون التقدم داخل آسيا الصغرى تاركين نيقية خلفهم بأندئ السلاجقة» مما 
يهددهم ويهدد خطوط مواصلاتهم مع الامبراطورية البيزنطية لأخطار جسيمة. وقد 
ساعدت الظروف الصليبيين لأنهم وجهوا ضربتهم إلى نيقية في وقت كان أميرها 
قلج أرسلان ومعظم جنوده غائبين عنها. حيث كانوا يدافعون عن الحدود الشرقية 
لامارتهم ضد إغناراتالدانشمند جيرائيل29: الذى اعتدى على مديئة ملطية . 

ويبدو أن الأمير قلج أرسلان استهان بقوة الصليبيين عندما وصلته أخبار 
حصارهم لبلده نيقية. باعتبار أنه سبق أن قضى تماماً على أتباع بطرس الناسك» 
وأن هذه المجموعة الصليبية لا تعدو أن تكون مثل سابقتهاء وربما زاد فى اطمئنان 
قلج أرسلان ما وصله من أنباء كاذبة دسها الامبراطوز البيزنطي عليه واسطة 
جواسيسه » تفيد.بأن الخلاف مستحكم بينه وبين كر ررك ره 
وقد ترئب على, استهانة قلخ أرسلان أن ضرب الصليبيون الحصار بشدة #ى نيقية 

٠‏ في مايو ١1١91/(‏ م/ جمادى الأولى 9٠‏ ه) ودخل الفريقان في معوكة . يرة رة قل 
فيها من الجانبين أعداد كثيرة .من الجنود . 


. 7074 ابن الأثير: الكامل. ج١٠ ص‎ )١( 
(؟) فرع من فروع قبائل الأتراك السلاجقة.‎ 
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واصل الامبراطور البيزنطي مساعداته وإمداداته للصليبيين حسب الاتفاقية 
الشاملة التي عقدها مع الصليبيين قبيل تحركهم إلى نيقية» ويشسست حامية نيقية 
السلجوقية وفكرت في الاستسلام» ولكنهم خشوا على أنفسهم من انتقام الصليبيين 
منهم نظرا لما أنزلوه بهم من القتل فاتصلوا سراً بالاميراطورٍ البيزنطي , وأعلنوا 
استعدادهم لتسليم نيقية ة إليه وكان الامبراطور لايزال متخوفاً من تنكرد وريموند 
اللذان رفضا أن يقسما يمين الولاء والتبعية لهء: . ووجدها فرصة ففاوض أهل نيقية 
كوا وتعهد لهم بتأمين أرواحهم وممتلكاتهم ؛ .ولم يلبث الصليبيون أن فوجئكوا 
بالأعلام البيزنطية مرفوعة فوق المدينة» وبذلك تسلم البيزتطيون المديئة,وم 15 
و 1 ٠م/‏ رجب: 49٠‏ ل ب 
منذ أن فتحوهاء وبعودة نيقية إلى البيزنطيين عادت إليهم كل الأراضي الني بي كانت 
في -حوزة المسلمين بتلك المنطقة”" . 


موقعة و 
معر ربجت موالبو ار لعي ؛ وتشجعوا 
على مواصلة الحف للاستيلاء على ضورليوم, وقد شاركهم في هذا الزحف قوة 
بيزنطية صغيرة بقيادة تائيكوس تعبيراً عن مشاركة الامبراطور البيزنطي لهم في هذه 
الحرب . وعند مرتفعات ضورليوم التقت جموع من الصليبيين بزعامة بوهيمند 
وتتكرد بقوات السلاجقة الأتراك الذين نبذوا خلافاتهم واتحدوا لمواجهة. هذا 
الخطر الداهم عليهم .. ودخل الفريقان في معركة سريعة كادت الهزيمة أن تصيب 
الصليبيين فيهاء لولا وصول نجدات سريعة إليهم غيرت مجرى المعركة؛ وقلبت 
]قل التخامياء وأحرز اللييون انتصاراً كبيراً على السلاجقة وأبناء عمومتهم 
الداتشمند وسقطت صُورليوم في يوا ليه /91: +ع واستول الصليبيون على كثير من 
الغنائم والمؤن» وبهذه الموقعة 52-6 أن قوة جديدة هي قوة' المسيحيين 
الغربيين ظهرت على مسرخ التاريخ في منطقة الشرق الأدنى» بعد أن هزموا قوة 
الأتراك السلاجقة التي عجزت الامبراطورية البيزنطية عن هزيمتها. 


299.)1١‏ .م اكلا لع84 بممددع ردم أ3 
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سقوط هرقلة : 

ما أحرزه الصليبيون من نصر دفعهم إلى مواصلة زحفهم إلى مدينة هرقلة 
وهم في طريقهم إلى الشام. وعند هرقلة التقى الصليبيون بجيش من السلاجقة 
بقيادة الأمير حسن أمي ركيادوكياء ودخل الفريقان في حرب خاطفة ٠‏ قاد فيها الأمير 
بوهيمند القوات الصليبية بحذق ومهارة» فأنزل اله زيمة بجيش السلاجقة. وفرت 
جموع من الجنود طلباً للحياة. 

ويلك تورك ذن اطاط كانه عكرت رشي اليا فار 
واتكلات ببق العوات مره قدو تتضريه قن النتضان الكرف م وتسسات هده 
٠‏ القوات في الاستيلاء على قيصرية في سبتمبر (/10410م/ 49 ه). ثم اتجهت 
'بعد ذلك إلى مرعش., وكان معظم أهلها من الأرمن المسيحيين» وهؤلاء قدموا 
كثيراً من المناعدات للبيزنطيين والصليبيين» وقد أبقى القائد البيزنطى تاتيكوس 
على حتكم مرعش نظير ما قدمه من مساعدات؛ بعدما دخلتها القنوات البيزنطية 
والصليبية في أكتوبر/910١٠1م.‏ ش 

عند مرعش انفصل بلدوين بقواته واتجه نحوتل باشر قاصداً الرها 12806553 

بينما واصلت بقية القوات الصليبية بقيادة بوهيمند الل ورماني زحفها مستخدمة 
الايد الس لسريع 1020عاءآن© الجية نحو أنطاكيا. وبذلك بدأت الحرب 
الصليبية : في الشام. 


تأسيس إمازة الرها (بلدوين) : 

اعتمد بلدوين البولوني في تنفيذ خخطته لتأسيس إمارة صليبية في الرها على 
العناصر المسيحية: التي تسكن المنطقة 0 الأرمن . 
لميلهم إليه ونظرتهم له بإعتباره محررا لهم . وعن طريق مساعدة العناصر المسيحية 
تمكن بلدوين من الاستيلاء على الرأوندان وتل ا ا سفارة من 
روس اكع مدينة الرها تدعوه لذخنول المديئة؛ وكان ثوزوس رجلاً مستا ليس له 
من يرث الجكم بعدهء وكان معيئاً غلى الرها من قبل الأتراك السلاجقة منذ أن. 


١ 
)ا تنبراوي: العلاقات السياسية» ص/707؟ ا لأنا كومنين,‎ 


م١‎ 


تمكن من استردادها من أيديهم سئة (44١1م/‏ 4410 ه)ء لأن معظم أهلها من 
الأرمن المسيحيين, والمسلمون بها قليل ولكنه كان مكروهاً من المسيحيين 
والمسلمين» ويبدو أنه أراد أن يدعم مركزه في المدينة عن طريق اتصاله ببلدوين » 

الذى أخذت انتصاراته تمهد له الطريق» ولأنه كان لا يريد للمسلمين أن يسيطروا. 
على المدينة من بعده. ولهذا تضافرت الظروف السياسية في المنطقة مع خطة 
بلدوين في تحقيق هلاقه حيث دخل مدينة الرها في فبراير (94١١ه/‏ 4951 ه)؛ 
يحيط به ثمانوت فارسأ وسط ترحاب أهلها وحفاوتهم به. وغبطة رجال الكنيسة 


الأرمينية واستقبالهم له. 


ويبدو أن ثوروس أراد أن يتخذ من القوات الصليبية جنوداً مرتزقة تعمل 
بأوامره» وأن يجعل من بلدوين قائدا له.. ولكن بلدوين رفض هذه الفكرة» ورحب 
بأن يكون وريثاً وشريكاً له في الحكم, وقبل ثوروس بهذه الشروط 7( 0 
تضيره طالما هو على رأس الحكم . "ولكن أهالي الرها دبروا مؤامرة ليتخلصوا من 
ثوروس» ومع أن جمهرة من المؤرخين ترى تبرئة بلدوين من تدبير هذه المؤامرة » 
إلا أنه كان يعلم بها تماماً. ويعرف أهدافها لأن المتآمرين اتصلوا به بر وأطلعوه 
على خطتهم التي تتفق ومصلحته الشخصية» وإن لم يشترك فيها. 

نجح المتامرون في حصار قصر ثوروسء الذى طلب السماح له ولأسرته 
باللجوء إلى ملطية ورفض المتآمرون طلبه. وهجموا عليه وقتلوه. وقلد أهالي الرها 
الامارة إلئ بلدوين »الذي اعلن قيام أول' إبارة ضائية في التجام فى عارش 
(9١1م/‏ 151 ه200 . ش , 

اتععدل درون الال التقارب والملاينة مع أهل الرهاء وتتزوج الأميرة 
أردا 62 الأرميئنية: ولكن هذه السياسة لم تدم طويلاًء نظا لتعالي الصليبيين 
عليهم ؛ وعدم الاختلاط بهم ؛ ومحاولة الظهور بمظهر الارستقراطية الحاكمة , فقام 
أهل الرها بتدبير مؤامرة للتخلص من بلدوين وقواته. واتصلوا بالأراتقة 0 


)١١‏ اسن الأثير: الكامل. ج١٠١‏ ص ملا 


(1) 2,204 ,1 أك .مه مقمستعصيع 
(*) بروكلمان: تاريخ الشعوب الاسلامية؛ ص5145.. 


ام 


للحصول منهم عل المساعلدةء ولكن المؤامسرة اكتشفقت في ديسسمم : 
(98: ١م/‏ 4 هد) وأنزل بلدوين أشد العقابت بالمتامرين » فصادر ممتلكاتهم » 


واستولى على أراضيهم ووزعها على قواته ‏ لتزداد قرتهم ) وتدم لهم السيطرة على 
حكم الرها. ْ 


تأسيس إمارة أنطاكيا (بوهيمند) 
و ضات القوات | لصليمية بقيادة موقب ملل النورماني إلى أنطاكية 04 يساعده 4 
رويرت دوق نورمانديا 015 105611 وريموند الرابع أمير تولوز وبروفانس 
أعع3 صنو5 04 18120020 » واقتحمت الطريق المؤدى إلى القلعة وكانت أغلبية أهالي 
المدينة من | 95 لمسيعخيير: المع وجحود أكلية من اليونات والأرمن والسريان 
1 و لمسلمين» وضربوا على المدينة الحصار. وكان يحميها نطاق قوى من الأسوار 
الفبنعية على طوك الرؤاض المحيطة بهاء تلك الأسوار التي أقامها جستنيان» 
والتخصين بحيث لا يمكن مقارنتها إلا بالقسطنطينية''2» وأرسل ياغي سيان أمير 
أنطاكيا يستنجد دقاق حاكم دمشق» ويستصرخ كربوقا أتابك الموصل» ويطلب 
مساعدة أمير حمص » كما أرسل إلين الخليفة العباسي لنحدة المسلمين في 
أنطاكياا” وتحصن هو وقراته فى قلعة المدينة استعدادا لحصار طويل» ويبدو أن 
ياغي سيان نخاف من السنريان والأرمن الموجودين في المدينة؛ فأخرجهم منهاء 
وتحفظ على نسائهم وأولادهم. فانضم هؤلاء إلى الصليبيين في سحصار أنطاكياء 
وأمدوهم بالمعلومات والأسرار الخاصة بدفاع المدينة وتحصيتاتها 3 وقد استمر هذا 

الحصار سبعة شهور”) من أكتويز ١١91‏ إلى ” يونيه .)1١94‏ 
حاول ياغي سيان شن هجوم مفاجىء على الصليبيين» فانتهز فرصة ابتعاد 


)01 أبوالغداء: المختصرء ا قوت : المعجم. جا ص7351 . 

)١(‏ تذكره بعض المراجع» ياغي يسان رأجع زامباور: معجم الأناب. ص١75.‏ وقد آثرنا الاسم 
الشائع عنه, 

(؟) ابن الفلانسي : ذيل تاريخ دمشق. ص1"14. 

(4) عند ابن الأثير: الكاملء ج١١‏ ص_04؟ (تسعة أشهر) . 


كم 


الصليبيين في أثناء غاراتهم على المناطق المجاورة لنهبها والحصول منها على 
الميرة والتموينات» ولكنه لم ينجح في محاولته لصعوبة الموقف. والكثرة الهائلة 
لعدد الصليبيين؛ ومهارة ريموند في القيادة. 


انقسم أمراء الحملة الصليبية على أنفسهم , وأختلفت. آراؤهم . فنقدرأى 
ريموند ضرورة مباغته القلعة ومهاجمتهاء وخالفه خصمه العنيد بوهيمند متعللاً 
بقرب وصول تنكرد وقواته من الاسكندرونة بالاضافة إلى وصول إمدادات أخرى 
من أوروبا عن طريق البحر» وفعلا وصلت قوات تنكرد وارتفعت الروح المعنوية 
لدى الصليبيين عامة؛ وشئنوا هجومهم على أنطاكياء وهزموا الأتراك السلاجقة, 
واستولوا على المديئة» وبقي الحصن (القلعة) مستعصياً عليهم . رادت 
الهجمات من الجانبين » ولم يحرز أيهما نصراً حاسماً على الآخر. 

لجأ بوهيمند إلى المناورة السياسية فأعلن فى يناير(94١٠١م/‏ 6 
لح م عن رغبته في العودة إلى إمارته بإيطالياء لأن وجوده في بلده أصبح 
ضرو ريا وقد دفعه إلى القيام بهذه المناورة السياسية أنه وقواته أصبحوا بمثابة 
العمود الفقرى للقوات الصليبية التي تحاصر أنطاكياء وكان غرض بوهيمنك إشارة 
مشاعر الصليببين نحوه» والتمسك بوجوده بينهم . ليضمن لنفسه إمارة أنطاكياء وقد 
لجح فعلاً في مناورته: لأن زعماء الصليبيين ‏ ما عدا ريموند ‏ أسرعوا إليه 
متوسلين ألا يتركهم أمام أنطاكيا في هذا الوقت العصيب» ووعدوه بتسليم أنطاكيا له 
فور الاستيلاء عليها* خاصة بعد أن رجع تاتيكوس 1831105 مندوب الامبراطور 
البيزنطي إلى القسطنطينية تاركاً الساحة لبوهيمند الذي اتهمه بالتآمرمع الأتراك 
السلاجقة ضد الامبراطور ألكسبوس كومئين » ليجيره على الفرار والغودة. 


توق نتن الرنك أقنع وتسم اله لكين للك الج ين 

الفاطميين في مصرء لأن الفاطميين كانوا على عداء مع السلاجقة بسبب ما بينهم 

من صراع على مدن الشامء ولأن السلاجقة قضوا على نفوذ الفاطميين في الشام . 

وأرسل الأمراء الصليبيون بعثة لتتفاوض مع الخليفة الفاطمي المستعلي في مضر. 

وكان رأي الخليفة أن تقم بلاد الشام إلى قسمين؛ شمالي (أنطاكيا وما حولها) 

تحت سيطرة الصليبيين» وجنوبي (بيت المقدس وما يحيط به) تحست سيطرة 
مم 


الفاطميين"©) ومن المؤسف حقاً أن الفاطميين أرسلوا سفارة إلى الصليبيين' 
بأنطاكيا لعرض مشروع هذا الاتفاق عليهم ‏ ومعنى تبادل السفارات هو اعتراف 
سياسي يتواجد الصليبيين في الأراضي المقدية: ونا ٠‏ وضع الاتفاق موضع 
التنفذ. وعيرت جنود الفاطميين إلى جنوب فلسطين» ودخلوا ب 0 
٠ 9480‏ ه ) واستولوا عليه من سكمان الأرتقي' ا وراصارا كام بحي 
وصلر الك اله الكلتب: 


طارت أخبار هذا التحالف بين الفاطميين والصليبيين إلى القوى الاإسلامية 
الأخرى فى العراق والشام. ونجحت هذه القوى فى إعداد نجدات كبيرة غلى عجل 
لمساعدة ياغي سيان وإنقاذ أنظاكيا من أيدي الصليبيين. وأطلت الخيانة برأسهاء 
واكقلف أخار هده التحدات الأشلاقية عن طَريق الأزمن والسرياة المسيخدة ال 
الأمراء الصليبيين. الذين تمكنوا من إنزال ضربة قاصمة بالنجدات الاسلامية 
والاستيلاء على حارم . ولم تقف الخيانة عند هذا الحد. بل ظلت تلعب دورها 
الخبيث حتى تمكن بوهيمند من الاستيلاء على قلعة أنطاكيا الحصينة, فقد اتفق 
د بَوظيمدل مع أحد الموكلين بحفظ الأبراج واسمه فيروز".على أن يفتح للصليبيين 
باب البرج الشرقي. وبذل له مالا وإقطاعاً. وتمت الخيانة ودخل بوهيمند بقواته .. 
الحصن قبيل الفجرء وأمعن الصليبيون القتل فى المسلمين. وقتل ياغى سيان7؟) 
«حملت رأسه إلى يوهيمندء وهكذا تملك الصليبيون إمارة أنطاكيا في مايو 
(97١1م/‏ جمآدى الآولى منة »44 ه)ء ليعلن بوهيمند قيام الامارة الصليبية 
الثانية ‏ ويعلن نفه أميرا عليها. ومن الواضح أن أمراء الحملة الصليبية تخلوا عن 
يمين الولاء للامبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين ) وتغاضواأ عن تبعيتهم له 
وضربوا بتعهداتهم بتسليم الأراضي التي يستولون عليها من المسلمين إلى الدولة 
البيزنطية عرض الحائط كل ذلك بسبب مطامعهم الشخصية في تكوين إمارات 


. ابن الأثيز: الكامل. ج١١ ص778‎ )١( 

(1) ابنالقلانسي» ذيل تاريخ دمشق. ص 178 . 1 

(9؟) يسميه ابن الاثير (الكامل ج١١‏ ص 77/4) زراد ويعرف ي(روزيه). 

(5) يذكرابن الأثير (المرجع السابق نفسه) أن لياح ساباتر في قلة من أتباعه . والأغلب أنه قثل في المعركة . 


4م 


لية على حينان البيزنطيين والمسلمين معاً. ليستقل كل أمير بواحدة من هذه 
الإمارات في بلاد الشام . ْ 

أخذ تنافس الأمراء الصليبيين على أنطاكيا يظهر في علاقاتهم مع بعضهم 
البعض . فريموند كان يعارض بوهيمند في موقفه من الامبراطور البيزنطي وعدم 
تسليم أنطاكيا له حسب شروط الاتفاق المبرم بين الجانبين» ووفاء ليمين الولاء 
الذي أقسم عليه بوهيمند, وكان ريموند يطمع في أن تكون أنطاكيا له نظراً للجهوم 
الكبيرة التي بذلها في حصار المدينة والقلعة. أما جودفرى فقد رغب عن هذه 
| المنافسة لأنه كان حريصاً على أن تستكمل الحملة الصليبية هدفها الأساسي وهو 
الاستيلاء على بيت المقدس . أما بقية الأمراء فقد تباطؤواعن الخروج من أنطاكيا 
لمواصلة الزحف إلى بيت المقدس. ووصل أمر التنازع بين هؤلاء الأمراء أن هدد 
بعضهم بتسرك أنطاكيا مكشوفة أمام المسلمين إذا لم يكف الأمراء عن 
خلافاتهم 2 ويضعوا هدف الحملة الأول نصب أعينهم » وهو الاستيلاء على 
بيت المقدس. 


تأسيسن إمارة بيت المقدس (جودفري) 
لم يكن الطريق إلى بيت المقدس سهلاً. فالمدن الساحلية على جانب كبير 
من التحصين» والصليبيون يرغبون الوصول إلى بيت المقدس بسرعة. خاصة وأن 
الوقت قد طال بهم منذ أن خرجوا من أوروبا عام 95١1م.‏ ولكن الأوضاع 
السياشية بين القوى الإسلامية في المنطقة ساعدت الصليبيين على تخطي هذه 
الصعاب . ودخول بيت المقدس ؛ فمصر تحت سيطرة الوزير الأفضل شاهنشاه بن 
بدر الجمالي؛ الذي استغل اتصال الصليبيين بالفاطميين واستولى على بيت 
' المقدس من أيدي الآر اتقة (سقمان بن أرتق التركماني)”': ولكن وجود النفوذ 
الفاطمي في جنوب الشام لم بحل بين الصليبيين واستيلائهم على بيت المقدس, 
وأمراء مدن الشام آثروا السلامة, ودخل معظمهم في تحالف مء الصليبيين. 


بو سسب بيع م م 


 هيمعاسقمب باه .8ه‎ 1,81 18-31.)١( 
,787 صا٠٠١.ج (؟) ابن الأثير: الكامل.‎ 


6م 


كي 
كان على رأس هؤلاء الأمراءء أمير حماه وأمير حمص» وبلو منقذ في شيزرا 


1 ووم وعمار في طرابدس 0 فهزلاء جميعاً لم سات 
فربما كان ريم الحياد ي عامل معوقا ومعطلا لهذا التحت المليبي. 


5 الصليبية اذه و بسر وومنائك مزه النعمان» :ومنها إلى كفر 
طاب حيث عكرت انتظار رالرصيول إمدادات بقيادة تتكرد وروبرت النورماندى»» 
ومي: ن المؤسف حقاً أن مبعوث بني منقذ أمراء شيزر قدم |! لعون والميرة بأزهد الأسعان 
في مقابل موافقتهم على المرور في أراضيهم بسلام. ودون تعريض شيزر لأي 
أضرارء وتطوع هذا المبعرث ليقود القوات الصليبية ويعبر بها نهر الكلب بين شيزر 
وحماة.. واصل الصليبيون تقدمهم بعد مناقشات بينهم أى الطرق أفضل لكي 
يسيروا فيهاء الطرية ى الساحلي؛ أم الطريق الداخلي م وقد أعرب تنكرد عن مخاوفه 
من طريق الساحل» نظر لخصانة المدن الساحلية وقوة دفاعهاء ولا بد للقوات 
الحمجتيق لأساف سيك المدن قبل الوصول إلى بيت المقدس؛ وعندد 
جنود الحملة لا يزيد عن ستة آلاف مقاتل من بينهم ألف فارس » وأخيراً استقر رأي 
الأمراء الصليبيين على أن تسلك الحملة طريق البقاع: فوصلوا إلى مدينة 
مصياف. فتقدم أميرها بطلب الصلح معهم .ومنها وصلوا إلى رفانية فوجدوا أهلها قد 
هجر وها تاركينها عامرة بالمؤن» ثم وصلوا إلى البقيعة وضربوا الحصار على حصن 
الآكرادء فلم تقوحابنية على الصمود؛ فسلموا الحصن إلى الصليبيين» ثم واصل 
الصليبيون تقدمهم إلى عرقة(") حيث قامت قواتهم بهجمات خاطفة على بعض 
المواقع وأحرزوا نصرأ. ولكن عرقة نفسها استعصت عليهم . 

لم يلبث بوهيمند مير أنطاكيا أن حضر بقواته ليسهم في الاستيلاء على بيت 
المقدس » وتقدمت القوات الصليبية كلها وحاصرت مدينة القدس نيفاً وأربعين 
يوما وضرب الصليبيون بتحالفهم مع الفاطميين عرض الحائط ثم سقطت المدينة 


)١(‏ اين الأثير: الكامل ج١١‏ صملا؟. 
(1) تبعد عرقة عن طرابلس حواني 74 كيلوصتراً. 


كم 


في أيديهمء حيث دخلوها من الجهة الشمالية صباح يوم الجمعة (؟؟ شعبان 
5 هر" 1٠6‏ يوليو 1١95‏ م)» فوضعصوا سيوفهم في رقاب من بها من 
المسلمين واليهود والمسيحبين الذين لم ينضموا لمساعدة الصليبيين والذين 
احتموأ بالمسجد الأقصى , وقد سالت دماء هؤلاء أنهاراً في طرقات الْقَدذن ن وبلغ 
عددهم ما بين ستين ألفاً ومائة ألف57, واستولوا على ما كان بالمسجد الأقصى من 
قناديل من الفضة ومن الأموال شيئاً كثيراً. وبسقوط بيت المقدس تكون الحملة 
الصليبية الأولى قد -حققت أغراضها في الاستيلاء على بيت المقدس من أبدى 
المسلمين. ْ ٍ. ١‏ 
ومع أن الخلاف على شكل شكل الحكم في المدينة المقدسة قد نشب بم 

. الأمراءء إلا أنهم وافقوا علئ اختيار أحد قواد الحملة من الأمراء ليقوم بإدارة المديئة 
وتنظيم شئونهاء ووقع الاختيار على جودفري دي بوايون ليكون أول حاكم صليبي 
لبيت المقدس». وقد رفض جودفري أن يتوج ملكا على القدس» واكتفى بلقب 
حامي القبر المقدس”"؛ كما تم اختيار بطريركاً للمدينة هو أرنولف مالكون. 


بعدما قتل جودفري دي بوايون سنة (١١١1م/‏ 445 ه) 0" استدعى شتيقه 
بلدوين الأول من إمارته في الرها بناء على وصية من أحيه جودفري0. فنرك 
بلدوين الرها بعد أن عين عليها أحد أقاربه وهو بلدوين دي بورج ». فوصل إلى 
اك دكت اثلا ايام سريف ا به جلها اكريما له لميعاولت لبخي 


)1 ان الأثير: الكاملّء جاكلاص الليكا 120 
(؟) لوبون: حضارة ارق ص 0 ابن تخلدون: تاريخ ٠جه‏ ص 21١85‏ أبن الأثير: الكامل . 
| جاتلا ص"م5, 
7 شلبي: التاريخ الاإسلامي: جوص1415. 
25 :. يب بسهم أثناء حصاره مدينة عكا؛ براجع ابن الاثير: الكامل ج١٠١‏ ص774. 
(2) 2.42 .أن .8ه مكدع لم51 لمق 304 .م ١,‏ 901 ١151ل[‏ 1460 ,ووه 
راجع كذلك عاشور: العلاقات» صما ؟. 
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ون الأضرة ومنها وصل إلى اللاذقية وفي طريقه إلى طرابلس صادفته بعص 

الأخطار» لأن الآتراك السلاجقة حاولوا قطع الطريق عليه والامساك به؛ وده إقلت 

ووصل إلى طرابلس» فخرج إليه أميرها العربي أبو علي بن عمار مرحبا ومكرماء 

وقدم إليه وإلى رجاله ما كانوا في مسيس الحاجة إليه من ميرة وغذاء» ومن المؤسف 

حقاً أنه اتفق مع بلدوين على أن يحيطه علماً بتحركات دقاق السلجوقي أمير دمشق 
الذى كان على خلاف كبير مع حكام طرابلس من بني عمارء وقد ترتب على هذا 
الاتفاق زيادة حدة العداء والكراهية بين سلاجقة الشامء وبنى عمار في طرابلس ١‏ 
وفى نفس الوقت اطمأن الصليبيون إلى وجود جبهة تحمي ظهرهم من المسلمين 
أنفسهمء وهذا يوضح لنا إلى أي مدى تلعب الجوانب السياسية دوراً خطيراً في 
تفرقة حكام المدن الاسلامية. وتدفع ببعضهم إلى الارتماء في أحضان عدوهم 

وعدو دينهم» الذي سيضربهم جميعاً ليقضي علييم وضحلصن من وجودهم لينفرد 
هو بالأرض والحكم. وينعم بالاستقرار والأمان. ‏ , ٠‏ 

. كان أول عمل قام به بلدوين بعد وصوله إلى بيت المقدس هو الخروج في 
جولة حربية لدراسة المناطق القريبة من بيت المقدس. ولتأديب الأعراب 
الموجودين في عسقلان والخليل وبيت لحم ؛ بدعوى إقرار الأمن في طريق 
الحجاج الأوروبيين. ويبدوأن بلدوين أحس بما يواجهه من مصاعب وأخطار في 
ملكه الجديد فاستعمل ما اشتهر به من حسن سياسة وذكاءء وتمكن من إيجاد 
الوفاق والتفاهم مع دأجوبرت بطريق بيت المقدس» الذي كان يسعى جاهداً لإقامة 
حكومة ثيوقراطية؛ فتخلى داجوبرت عن منياسته خاصة وأن بوهيمند وقع في أسر 


الدانشمند أمير قيليقية وسيواس ووقفت مساعدات النورمان له ووافق على تتويج . 


بكنية العذراء ببيت لحم ؛ حيث وضع البطريق داجوبرت التاج على رأس بلدوين 
كانت موجهة كذلك لبوهيمند وللنورمان في أنطاكيا. حيث ساد الاعتقاد حينذاك 
)١(‏ باركر: الحروب الصليبية: ص 41-88 . ظ 
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بأن أنطاكيا ينبغي أن تكون عاصمة المسيحية اللاتينية في الشرق :انرا لمنوقعها 
الاستراتيجي الهام؛ ولأن أرضها من أخصب البلدان في الشرقء ثم إن بوهيمند من 
أعظم رجال عصره عبقرية وحذقاً في فنون القتال. 

كذلك كان ظهور بلدوين الاول على مسرح الحوادث في بيت المقدس بعد 
وفاة أخيه جودفرى بمثابة الكارثة بالنسبة لتنكريد الذي كان يسعى مع البطريق 
داج وبرت ويشد من أزره في تكوين حكومة ثيوقراطية» فقد شعر تنكريد بأنه سيفقد 
مركزه ونفوذه باعتباره الرجل الثاني بعد جودفري الذي ولاه إمارة الجليل ثم استولى 
تنكريد على حيفا بعدها مما زاد في سلطانه ونفوذه. لأن سياسة تكريد مناقضة 
تماماً لسياسة بلدوين» و زاد الأمرسوءاً أن تتكريد كان على خلاف كبير مع بلدوين 
الأؤل بسبب تنافس كل منهما حول الاستيلاء على قيليقية والمصيصة سنة 
ف ٠٠م/ 1:4١‏ همء ذلك امتنع تنكريد عن المثول بين يدى بلدوين باعتباره 
ملكا على بيت المقدس»ء ولكن لحسن حظ تنكريد أن وصلته رسالة من الصليبيين 
في أنطاكيا في مارس ١١١ ١(‏ م/ جمادى الأولى 4946 ه) يطلبون إليه الحضور 
ليقوم بمسكولية إمارة أنطاكيا ‏ كوصي عليها ‏ أثناء غياب خاله بوهيمند الذي كان في 
الأسرء وبذلك حلت مشكلة تنكريد مع بلدوين. ولكنه لم يسلم من حفد بعض 
الأمراء الآخرين لأنه أصبح صاحب النفوذ عليهم جميعاً. 

ومن المشاكل الداخلية التي صادفته كذلك» قدوم أعداد كبيرة من الحجاج 
الأوروبيين إلى المدينة» الأمر الذي أدى إلى ارتباك الحياة واضطرابها بسبب ماكان 
يعانيه الصليبيون في الشام من نقص شديد في الميرة والغذاء؛ إلى جانب هذا 
النقص ن نفسه في المقاتلين والفرسان. 

أما الأخطار اللخارجية فقد تجسمت أمام بلدوين الأول في القوات الفاطمية 
في مصرء لأنهم لم ينسوا غدر الصليبيين بهم واستيلائهم على بيت المقدس من 
أيديهم , ولذلك رأى بلدوين الأول أن يواجه الخطر الفاطمي ليحمي مملكته. 
ويؤمن راان معاي : فشن حربأ خاطفة مكنته من الاستيلاء على بعض 
المدن الساحلية التي كانت تحت نفوذ الفاطميين مثل حيفا وأرسوف وقيسارية”) 


(1) ابن الأثير: الكامل. ج١٠‏ ص56 


وتشير المراجع الأوروبية إلى المذبحة الوحشية التي ارتكبها الصليبيون في فيسارية 
حيث قتلوا كثيراً من أهلها الأبرياء. وكان من نتيجة استيلائهم على هذه المدث 
الساحلية أن نشطت تجارة مملكة بيت المقدس الصليبية مع المدن الأوروبية 
بسبب الاتفاق الذي تم بين أهل جنوى وبين الصليبيين على أن يقدم الجنويوك, 
مساعدتهم مقابل الحصول على ثلث ما يحصلون عليه من الغنيمة؛ وعلى حي في 
كل مدينة يتم الاستيلاء عليها لتكون مركزا لهم ولتجارتهم. وأن يعفوا من كل 
الرسوم”'' كما تم تأمين وصول الحجاج الأوروبيين إلى القدس. 
أعد الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالي أمير الجيوش الفاطمية حملة حرج بها 
إلى عسقلان (1١1١11م/‏ 446 ه ). ولكن الصليبيين استعانوا بجموع كبيرة من 
الحجاج الأوروبيين الذين قدموا لزيارة بيت المقدس فأنزلوا الهزيمة بجند 
الفاطميين. واضطروهم إلى الاحتماء داخل عسقلان» واضطر أهل عسقلان إلى 
دفع مبلغ كبير من المال للصليبيين”©. وفي العام ألتال (7١١11م/‏ *149ه) عاود 
الفاطميون هجومهم على الصليبيين فيما بين الرملة وياقاء وكان بلدوين الأول قد ٠‏ 
'اخرج في جموع قليلة (حوالي مائتي فارس) مغتراً بما أحرزه من نصر سابق لملاقاة 
الجيش الفاطمي الذي تمكن من ضد هجمات الصليئيين» وأحرز عليهم نصراأ 
00 ولذلك أعد أمير الجيوش الأفضل حملة أخرى سنة (8١١1م/‏ 5499 ه) 
أسند قيادتها إلى ابنه سناء الملك حسين. وسانده بالأسطول الفاطمي» والتقسى 
جيش الصليبيين بقيادة بلدوين مع القوات الفاطمية التي أعانها طفتكين أتابك 
دمشت يألف وثلاثمائة فارس:. فأصبح غدد القوات الفاطمية ستة آلاف.وثلاثماثة» 
وكانت فوات الصليبيين تسعة آلاف وثلاثمائة من. الفرسان والمقاتلين ٠‏ و وقعم 
المصاف بين الفريقين بين عسقلان ويافا(»؛ وقنل من الجانبين جموع كثيرة 
وبعض القواد. فقد قل جمال الملك أمير عسقلان. وقائد الصليبيين في 


ا 

. 4 باركر: الحروب الصليبية. ص؛‎ )١( 

(؟) ابن الأثير: الكامل, ج١1‏ ص 785. : 

(1) يذكرابن الأثير(نفسه ص250) أن الفاطميين أحرزوا نصراً وقتلوا من الصليبيين أربعياثة. وأسروا 
ثلاثماثة ولكن هذا يخالف مإ ذكرته المراجم الأوروبية المعاصرة. 

زفق ابن الأثير: نقسه. ص 689414 وم 
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أرسوفء وقائد قوات عكا. ولكن لم يحرز أيهما نصرأ على الآخر وعاد كل فرين 
إلى بلده. ومن المؤلم أن الأسطول الفاطمي تعرض أثناء عودته إلى مصر إلى 
عاصفة هوجاء ألقت بعشرين من سفنه على شواطىء الموانىء الصليبية» فوقعت . 
في اق الصليبيين. ومع كل ما أصاب القوات الفاطمية فقد ظلت مصدر قلق 
للصليبيين إذ دأبت هذه القوات على توجيه ضرباتها سنوياً وشن هجماتها على 
مملكة بيت المقدس( حيث اتخذت من عسقلان مركزاً تن منه الغارات 
والهجمات على الصليبيين مثلما حدث سنة 1١١59‏ م 6ه عندما هاجم 
الفاطميون قافلة من الحجاج الأوروبيين بين يافا وأرسوف. وفي سنة 
60١/611١ 16/(‏ ه) عندما هاجم الفاطميون مدينة الخليل, ٠‏ بل إنهم وصلوا في 
غاراتهم إلى أسوار بيت المقدس ذاتها سنة (١1١1م/604‏ ه)". 

حقيقة أن السفن الأوروبية كانت تجلب الكثير من الحجاج الأوروبيين 
الذد امب خيير سي ا تلك يك المي الصليبية أو غيرها من 
الارمار اتء ولكن.هذه السفن كانت كثيراً ما تتعرض لهجمات الأساطيل الاسلامية 
لمتمركزة في شمال أفريقية, ومصر, وحتى إذا وصلت جموع هؤلاء الحجاج إلى 
أرض فلسطين» فكانوا يتعرضون 0 البدو الذين شسوا ما يشبه حرب 


العصابات الخاطفة على هؤلاء المغتصبين لأرضهم . الأمر الذي جعل الإمارات ٠‏ 
الصليبية أشبه ما تكون بجزر متباعدة ومتحاجزة في محيطمن المدن الإسلامية 
لمككامية الأطراف. 1 


واصل بلدوين الأول تنفيذ توسعاته التي كان يطمع من ورائها في الاستيلا 
على بقية مدن فلسطين الساحلية لتأمين حدود مملكتهٍ ؛ مثل صور وعكا وصيدا 
رييروت وعسقلان وكانت كلها تابعة للفاطميين. وفعلاً ضرب. الحصار على عكا 
أول مرة في ربيع سنة (* 446/1١١‏ ه), وشدد عليها الحصار لدرجة أن 
لمدينة كادت تستسلم ل ولكن ما تمتعت به عكا على مر العصور التاريخية من 
بئعة وحصانة, بالاضافة إلى ما وصلها من نجدات من بقية مدن الساحل مثل صور 
)١‏ باركر: الحروب الصليبية ص48 . ش 
5 12.91 ما .082 ,لقستع ناس ٠‏ 
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وصيدا أرغمت بلدوين على فك الحصار والعودة إلى مملكته”'. 

وفي العام التالي ساعدت الظروف بلدوين الأول بوصول سفن كثيرة من 
جنوى عليها كثير من التجار والأجناد والحجاج» وتمكن بلدوين من استغلال هذه 
الجموع وهذه السفن في مهاجمة عكا (للمسرة الشانية) في أواخر ما 
1مك ه) ودافع أهل عكا عن مدينتهم دفاع الأبطال» ولكنهم لم 
يتمكنوا من الصمود أمام ما ضربه الصليبيون عليهم من حصار في البحر والبر 
واضطر حاكم عكا من قبل الفاطميين واسمه (بنا) ويعرف بزهر الدولة الجيوشي 
نسبة إلى أمير الجيوش الأفضل بن بدر الجمالي إلى تسليم البلد إليهم . فدخلوها 
عنوة؛ وقتلوا كثيراً من أهلها". وبذلك حرمت القوات ت الفاطمية من أهم قاعدة لهم 
بالشام؛ وأصبح للصليبيين السيادة على شواطىء فلسطين . 

انتهز خليفة تتكريد في طبرية وهو هيو فالكن + بورج أق#ناطمعءللة//لا ناء1] 

فرصة انشغان المسلمين بهجمات بلدوين الأو ل وتوسعاته في مدن فلسطين 
الساحلية وأخذ يعمل هو الآخر على توسيع إمارته في الجليل» وكان يهدف إلى 
الاستيلاء على صور من أيدي الفاطميين؛ وقد تمكن هيو من إقامة حصنين فى سنة 
(8١11م/9؟4ة؛‏ ه) ا ين تنين. وحصن عال فوق المرتفعات الفنيوية: 
الغربية المطلة على بحيرة طبرية» وبذلك أصبح يهدد دمشق . فأعد طغتكين أتابك 
ونش له كينا أثناء عودته وفرسانه ممحملي: ن بالغنائم مر ن إحدى غاراتهم على 
المسلمين ؛ وانقض عليهم . فأصاب الكثير منهم بجراحء وقتل هيو نفسه متأثراً 
بجراحه» واستولى طفتكين على حصن عال الذي كان وجوده في أيدى امار 
خطراً يهدد دمشق 0 

ترتب على انتصار:طغتيكن أتابك دمشق 0000000 
فلسطين الساحلية وقاموا بهجوم على الصليبيين؛ والتقوا بقافلة من الحجاج 


سرع ابن الأثير: الكاملء 0 عمن وية ؟ ومابعددأ 

(؟) باركر: الروت الصليبية, ص4؛. 

زشة ابن تغري بردي : التي الزاهرة. جه ص1868. 

(4) ابن القلانسي ؛ مرجع سابق. ص 016111494 وابن خلدون. تاريخ جه صسن١6١.‏ 


17 


الأوروبيين فيما بين ياقا وأرسوف في (أكتوبر 5 600/01١١‏ ه ) فقتلوا أفرادها 
: وكانوا حوالي خمسمائة. ثم توغل المسلمون إلى الرملة فالتقوا بسرية 
استطلاعية من الفرسان الصليبيين من يافاء فقتلوهم كذلك؛ وعندما أحسوا بقرب 
وصول بلدوين الأول مع قواته إليهم 3 عادوا إلى مدنهم واحتموا بها . 


واصل بلدوين ن الأول هجومه على مدن فلسطين ل 
' تواجد أعداد كثيرة من الحجاح اج الصليبيين من الانجليز والفلمنكيين والدانمركيين 
0 ار د ا ري ل 

أقل مناعة وتحصيئاً من صور وعسقلان . فلما وصلت أنباء تحركاتهم إلى 
ا سيا الفاطني:امترى ماله بلدوين الأول بمبل اكبير من المال. «ولكن 
1 الدوين عاود محاولة الاستيلاء على صيدا بعد عامين» فقد استغل ‏ كعادته ‏ 
جموعاً كثيرة من الحجاج الأوروبيين القادمين على سفنهم من بيزا وجنوى 
والبندقية وأمالفي. وضرب الجمفار ١‏ ورا عل فيد . ولكن الفاطميين أرسلوا 
أسط لومم كا ل هزجمة منكرة بالسفن, الايطالية. كما وصلت نجدات كبيرة من 
طقتكين أتابك دمشق», امحنها هريمه بلدوين وقواته في البر» فعلد منسحبا إلى 
عكا. 


أرسل بلدوين الأول ألفين من الجنود وأربعمائة من الفرسان على رأسهم 
(جرفية) جرفاش إلى طبرية في نينة (4» ٠ام/اده‏ ه ) ليستردوا حصن عال 
الذي استولى عليه طغتكين أتابك دمشق من ا وتصدى المسلمون بقيادة 
طفتكين لهذه القوات الصليبية؛ التى أحرزت نصراً في هجماتها الآولى على 
المسلمين؛ ولكن طغتكين ثبت مام مل الهجمات وشجع جنوده؛ فصمدوا وقاتلوا 
بضراوة حتى مالت كفة النصر إليهم ووقع جرفاش أسيراً في أيدي المسلمين» 
وحمل إلن :ذفكيق مقيدا بالسلاسل؛ وطلب طغتكين جلاء الصليبيين عن طبرية 
وعكا وحيفا مقابل إطلاق سراح جرفاش ٠»‏ ولكن بلدوين رفض ذلك. فأمر طغتكين 
فقتل جرفاش , وعندئذ طلب الصليبيون هدنة لمدة أربع سنوات» ووافق طغتكين 
نظراً لظهور بعض الخلافات بين حكام المدن الاسلامية في شمال الشام» ويبدو 
أن هده الهدنة كان لها دور فعال في الحفاظ على أهل دفشق, لدرجة أن ابن 
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الأثير'! عبر عنها بقوله: دولولا هذه الهدنة لكان الفرنج بلغوا من المسلمين؛ بعد 
الهزيمة الآتي ذكرهاء أمراً عظيمأ . وابن الأثير يشير هنا إلى الهزيمة المرة التي 
أصابت قوات طغتكين أمام حصن عرقة من أعمال طرابلس . وخوفه الشديد من أن 
ينقض بلدوين الأول الهدنة ويهاجم المسلمين وهم على هذه الحالة المشتهة 
ولكن بلدوين لم يفعل ذلك. ‏ ' ش 
وفى عام ٠(‏ م4 0هه) ضرب بلدوين الأول الحصا ر على بيروت 
قرابة أربعة أشهر .من فبراير إلى مايو وحاول الفاطميون إرسال النجدات إلى 
أهل بيروت عن طريق البحر ولكن سفن الصليبيين وقواتهم التابعة للآمير برتراند 
ابن ريموند الصنجيلي» » الذي كان قد استولى على طرابلس منذ فترة وجيزة» حالت 
دون وصول هذه النجدات. ويئس أهل بيروت واضطروا إلى التسليم لبلدوين بعد 
أن وافقهم على ما طلبوه من الأمان؛ ولكن الايطاليين أحدثوا مذبحة رهيبة في أهل 
ت7, 
| 9 هذا الانتصار بلدوين الأول على أن يعاود محاولته للمرة الثالشة 
للاستيلاء على صيداء وساعدته الظروف بوصول أسطول من 8ه سفينة تحمل 
على ظهرها آلافاً من الحجاج النرويجيين ومعهم ملكهم سيجورد 126 0تناقز5 
١ 13353‏ الذي اتفق بلدوين الأول معه على أن يشارك بسفنه في حصار صيدا 
بحرأًء ولعب الحظ دوره مع بلدوين إذ قدمت مجموعة. من سفن البندقية عليها 
حجاج صليبيون. فانضموا كذلك وشاركوا في حصار صيداء وعهد بلدوين بقواته 
الهجوم على المدينة من البر» وأدرك شيوخ صيدا وقاضيها ألا نجاة لأهل المدينة 
إلا بالتسليم لبلدوين وكانت نفوسهم ضعفت,. وتحافوا أن يصيبهم ما أصاب أهل 
بيروت؛ فطلبوا الأمان في أوائل ديسمبر( ١‏ كم ؛ءهه) وأجابهم 1 
ما طلبواء واستولى علنى المديئة». ولكنه استنزف أموال المسلمين المقيمين فى 
المديئة. حيث استولى منهم على عشرين ألف دينار» فأفقرهم . ْ 
(1) الكامل: ج١٠‏ صرلات؛ وما بعدها. 1 ١‏ 
(؟) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق.. ص158-1517. 
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حاوك حاكم عسقلان الفاطمي (شمس الخلافة) أن يضمن سلامته وسلامة 
بلده فعقد مع بلدوين الأول اتفاقية بهذا الخصوص مقابل جزية يدفعها له. 
ووصلت هذه الأخبار إلى أمير الجيوشش الأفضل فانزعج لهاء وأرسل حملة تحت 
ستار محارية الصليبيين» وكان. قد أعطى تعليماته إلى قائد الحملة بعزل شمس 
الخلافة وأن يقبض عليه ويقيم هوعوضاً عنه حاكماً لعسقلان. وأوجس شمس 
الخلافة خيفة من هذه الحملة» فرفض ى أن يفتح لها أبواب المدينة أو يتعاون معها. 
بل طرد الحامية الفاطمية الموجودة عنده. واتخذ له جردا من الأرمن» فثار أهل 
عسقلان عليه وقتلوه ونهبوا داره فى سنة (١1١111م/‏ ذى الحجة 4 50 ه ) وتمكن 
الفاطميوة من إعادة الهدوء والاستقزاز إلى المداينة التى نحت مق الوقوع فى أيفتي 
الصليبيين» والتي ستظل شوكة في جنبهم لمدة أربعين سنة أخرى 7" 

انتقل بلدوين الأ ول بعر اقه ال مدر مو حيث ضرب عليها الحصار في 
نفس العام (١1١1١1م/‏ جمادى الأولى 08هه)ء وساعدتة بعض السفن 
البيزئطية» ولكنها لم تكن ذات فعالية في القتال نظراً لضعف البيزنطيين» وعدم 
قدرة الصليبيين على أن ينالوا من صور لحصانتها. وقد لجأ الصليبيون إلى إقامة 
عدة أبراج خشبية ملاصقة لسو ر المدينة حتى يسهل عله رت حايهاء 
وحشدوا في كل برج ما يقرب من ألف مقاتل, ولك ن رجلاً من أهل صور أنخذ معه 
عدا ومواد مشتعلة. وذهب مع جموع من المسلمين المقاتلين» وهاجم الصليبيين 
حتى وصل إلى هذه الأبراج وألقى مامعه من حطب حولها ثم أشعل النار فيه؛ ولكي 
يشل الصليييين الموجودين بدائخل هذه الأبراج عن إطفاء النار المحيطة بهم: 
قذفهم يجرت مملوءةجقادورات كان جلها مح لهذا اعرف فاحترقت الأبراج 
من فيها جميعاً . 

حاف أهل صور من انتقام الصليبيين؛ وأحسوا بضعف الدولة الفاطمية؛ 
فالتجوا إلى طغتكين أتابك دمشقء وطلبوا منه أن يدخلوا في حمايته وأن يكونوا 


تابعين له فاستجاب لطلبهم ‏ وعين عليهم حاكماً اسمه (مسعود)» ووزع عليهم 


0000 وابنالقلانسي: مرحم سابق. ص١١ وكذلك‎ 2481-48١٠ ابن الأثير» نفسهء ص‎ )١( 
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المؤن والمال والامدادات» وأغاة بناء سور النملينة وتختدقها!' لأن الصلييين 


كان قد هد مره 
ولم تسلم دمشى من مهاجمة بلدوين الأول وقواتهء فقد هاجموا المدينة في 
مايو (115١م/‏ ذي القعدة 0505 ه )» وخربوهاء ونهبوهاء وانقطعت عنها 
' الأقوات» وارتفعت الأسعار. وقلت القوات فاستنجد طغسكين بالأمير مودود بن 
التونتكين» صاحب الموصل. فخرج على رأس عكره فلما سضع الصليبيون 


يقرب وصوله. تركوأ المديئة وعادوا من حي أتوا. 
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ظ الفصل الثامن 


سلاجقة فارس وبلدوين الأول 


في الوقت الذي تابع فيه بلدوين الأول .ما كان يحدث في عسقلان التي أراد 
حاكمها شمس الخلافة أن يستقل عن تبعيته للفاطمبين فى مصرء ويدخل في 
تحالف مع بلدوين الأولء إذا برسالة تصله من أمير ال ا 0 
به ضد هجوم سلاجقة فارس على إمارته . 
في تلك الفترة كانت جموع من المسلمين في حلب اشتكت إلى الخليفة 
العباسي المستظهر من موقف أميرهم رضوان بن تتشى , ومن ضعفه أمام تنكريد أمير 
أنطاكياء الذي يغيز بقواته على أطراف حلب فيغنم ويسبي النساء ويقتل» ورضوان 
قابع في الامارة لا يخرج إليهم7. وطلبت هذه الجموع من الخليفة أن يحسم هذا 
الأمر. ويدعو لجهاد الصليبيين» وقد أثار غضب المسلمين وزاد في حماسهم أن 
سفارة بيزنطية وصلت .إلى الخليفة العباسي المستظهر ببغداد. تدعوه إلى التتحالف 
مع الامبراطور البيزنظي» و3 تثير حميته وغضبه على تنكريد والصليبيين وتحثه على 
الإيقام بهم وطردهم » وعدم التراخي في أمرهم. وضرورة الفتك بهمء قبنل أن 
يعضل خطبهم . ويستفحل شرهم7» فاشتعلت ثورة المسلمين ضد الخليفة 
العباسي المستظهر, واتهموه بالتباطؤ في أمر الجهاد.' والغفلة عما يحيط بالمسلمين 
قالطا وقالوا له: «أما تتقي الله تعالى أن يكون ملك الروم أكثرحمية للاسلام» 
حتى أرسل إليك في جهادهه”. 
)1١(‏ ابن تغري بردي: النجر ار اه م2 7 
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اضطر الخليفة العباي المستظهر أن يرسل إلى السلطان محمد السلجوقي 
(حمية)» وكان في أصفهان. ويطلب منه القيام بعمل ما ضد الصليبيين لإحماد 
ثورة المسلمين ضدهء فكلف السلطان محمد السلجوقي الأمير مودود بن 
التونتكين» أتابك الموصل. بالتصدى للصليبيين» فاستعان مودود بأمراء ميافارقين 
ومراغة وإربل وهمدان وغيرهم . وعندما أحس بلدوين دى بورج أمير الرهاء ب: 
التجمعات الإسلامية بالقرب من حدود إمارته. أخذ في تحصينها وتخزين المؤن 
والامدادات امتسداداً الحضار والحرب» فلما وقف الأمير مودود على تلك 
الاستعداذات تله الرهاء وقضد تل ياش غربي الفزات ف يوليوسنة 1319اء/ 


وده ه ). 


ضرب المسلمون الحصار على تل باشرء ونجحت حامية المدينة في مقاومة 
الحصارء وفي تلك الأثناء طلب أمير شيزر (علي بن منقذ) بالشامء النجدة من 
المسلمين ضد تنكريد» أفير أنطاكياء وفي نفس الوقت طلب رضوان بن تتش » 
أمير حلب» مساعدة المسلمين ضد تنكريد. ففكر مودود. في مهاجمة أنطاكيا 
بمساعدة رضوان وقواته. ولكن رضوان" الكشفت سريرته إذ ظهر أنه كان يخشى 
خطر سلاجقة فارس أكثر من خشيته لخطر الصليبيين ولذلك أغلق أبواب المدينة في 
وجه مودود وقواته؛ ورفض التعاون معهم ضد الصليبيين. فاضطر الأمير مودود أن 
يذهب إلى طغتكين, أتابك دمشق» والتقى به بالقرب من معرة النعمان» وتم. 
الاتفاق بينهما على الاشتراك معأ ذ في مهاجمة الصليبيين . ومع أن طغتكين كان يأمل 
من قبل في غزو طرابلس بمساعدة". مودود. إلا أنه لم يلبث أن تخوف منه ومن قواته 
السلجوقية. التي ربما انتزعت دمشق منه. ولذلك شرع طعمكين في مهادنة 
الصلييين مرا وهكذا باءت جهود سلاجقة فارس بالفشل نتيجة انقسام أمراء 
المدن الإسلامية على أ أنفسهم . وتشككهم في بعضهم البعض!2 وبقي مودود 
وطغتكين بالقرب من نهر العاصي في انتظار ما تسفر عنه الأحداث. 


0 ا ل إن )٠‏ بأنه كان بخيلاً شحيحاً فبيح السيرة, ! يمر نب في قلبه رآفة 5 
(؟)ابن الأثير: الكامل» ج١٠١‏ ص 486 وما يعدها. 
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انسيجب تدكريد من أهام شيرن» التي كان يشن عليها الهجوم. وعاد مسرعاً 
إلى أفامية حيث أرسل إلى بلدوين الأول يطلب مساعدته ضد المسلمين. وتناسى 
الصليبيون ما بينهسم من تنافس وخلافات؛ وأظهروا تماسكاً ووحدة بينهم: 
فتجمعت قوات من مملكة بيت المقدس . ومن الرها وأنطاكيا وظرابلس بلغت ستة 
عشر ألف جندي. عسكرت بالقرب من أفامية في مكان متوسطمن حوض نهر 
العاضي + حيث يمتكتهم الاشراف على شمال الشام وشاطىء فلسنطين فا 

خشي مودود وطغتكين الدخول في حرب مع الصليبيين نظراً لكثرة عددهم » 
لج ا 0 شيزر في سبتمبر (١11١١م/‏ 
جمادى الأولى ٠6ه)‏ محتمين بهاء فتحركت القوات الصليية خلفهم إلى شيزر 
وستكزية في مداخل المدينة. ويبدو أن طفتكين أراد أن يخرج بقواته من هذا 
الموقف الحرج. فطلب من أمراء القوات الإسلامية أن يزحفوا معبه جنوبا إلى 
:طرابلس » وأصر على طلبه. وخالغه اأماء فتتج عن : ذلك أن ازداد موقف القوات 
اللإسلامية المتتحالفة نتزما: 
وزادهن تخلخل موقف المسلمين أن برسق أمير همدان رغب في 
الانسحاب والعودة إلى بلده بسبب المرض الذى أصابه. كما توفي الأمير سقمان 
بن أرتق أمير ميافارقين فجأة فانسجبت عساكره تحمل جثمائه عائدة إلى موظنهاء 
كما انسحب أحمد الثاني صلخي فزاغة متفللاً قطن الآخور الداعلية» : وعكزيك 
أضطر مودود للعودة حريئاً إلى الموصل 9(" , كما عاد طغتكين إلى دمشق , 

#ش عاك شما اس لاسن فارس سنة (1111م/00ه ه ) واشتراكهم في 
مهاجمة الصليبيين في أفامية وشيزر أن ظهر بوضوح تفكك القوى الإسلامية وعدم 
تماشكهاء وفي نفس الوقت ظهرت القوات الصليبية بمظهر القوى المتماسكة. 
والصفوف المتحدة وحققت لبلدوين الأول نوعاً من الزعامة؛ وبسط النفوذ على 
بقية الأمراء الصليبيين» ويكفي للدلالة على ذلك أن تتكريد وه الخضم العنيد 


,,65 عاشور: العلاقات ص‎ )١( 
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لبلدوين الأول اعترف له بتلك الزعامة» وأعلن طاعته له مع بقية الأمراء الصليبيين» 
وسوف يظل تماسك الصليبيين» وتستمر جبهتهم متحدة خمسا وسبعين سنة (إلى 
سنة 47/1185 هه) بفضل سياسة بلدوين الأول التى أرساها في مملكة بيت 
المقدس الصليبية» التي أصبحت لها الزعامة على الامارات الصليبية الأخرى. 
أرسل طغتكين أتابك دمشق إلى. مودود أمير الموصل يستنجد به ضد بلدوين 
الأول» بسبب تجدد الصراع بينهما حول صوراا. وأسرع مودود بقواته فعبر' 
الفرات في مايو(١١1١م/‏ ذى الحجة 505 ه ). ولحى به بعض أمراء السلاجقة 
في الجزيرة بقواتهم» وتجمعت القنوات السلجوقية عند سلَّمُية (جنوب شرقي 
حماة)”"2. ومنها اتجهت صوب إقليم طبرية؛: حيث ضرب مودود وطغتكين 
بقواتهما الحصار على مديئة طبرية نفسهاء ولكنها استعصت عليهم لمناعتها وقوة 
لححو اا المتايرد ار واوا اكد الصليبية المجاورة يدمرونها 
واستمروا حتى وصلوا إلى منطقة الطور. | 
وصلت أخبار هذا الهجوم إلى بلدوين الأول وهو في عكاء. نطلب مساعدة 
أنطاكيا وطرابلس ». وكان روجر الصقلي قد خحلف عمه تنكريد» الذى توفي عام 
1116م » في حكم أنطاكياء بينما خلف بونز5ة20 والده برترائد في حكم طرابلس . 
ولم ينتظر بلدوين ن الأول وصول القسوات الصليبية التي طلبها من هاتين الإمارتين» 
ولكنه تعجل المسير إلى طبرية لمواجهة السلاجقة. وعندما وصلت أنباء تحركات * 
بلدوين كك الى سا السلمو در ران منطقة الأقحوانة (جنوب 
بحيرة طبرية)(2, 
وصل بلدوين الأول وقواته إلى جسر الصدبرة (خنوب غربي بحيرة طبرية)!4ا 
في يونيه 117 11م/ وكان المسلمون قد نصبوا كميئاً له ولقواته : ووقع الصليبيون في 


)١١‏ ابن الأثير: الكامل, سج ٠‏ صكا هاه 
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هذا الكمين» وسقط منهم حوالي ألفين بين قتيل وغريق”". ووقع بلدوين نفسه 
أسيرا في أيدي المسلمين» ولكنهم لم يتعرفوا عليه. فأخذوا منه سلاحه وأطلقوا 
سراحه. ومع أن قوات أنطاكيا وطرابلس الصليبية قد وصلت لمساعدة بلدوين 
الأول» إلا أنها لم تدخل في معركة مع المسلمين لكثرة عددهم. وقد استغل 
المسلمون فرصة تقوقع الصليبيين داخل معسكرهم , وهاجموا المراكز الصليبية في 
الجليل وبيسان ونابلس» ولم يتركوا بين عكا والقدمن ضيعة عامرة”". 
انتهزت حامية عسقلان الفاطمية فرصة انشغال بلدوين والصليبيين في طبرية 
ْ وهاجموا بيت المقدس ؛ ولكن الهجوم لم يسفر عن أي انتصار للفاطميين» فعادوا إل 
ْ عسقلان مرة أخرى . : 
وصلت جموع كثيرة من الحجاج الأوروبيين . يقدر عددهم بسنة عشر ألفا 
إلى عكا في أغسطس (1117م/ ربيع 6017اها). فتحسن موقف بلسدويز 
والصليبيين فى طبرية» وانصرف مودود وطفتكين إلى دمشق» وأذن مودود لقواته 
بالتوجه إلى الموصل.ليأنخذوا قسطاً من الراحة» ثم العودة في الربيع القادم لمساودة 
الغزو والجهاد. وبقي في قلة من خواصه في دمشق؛ ولم يمض سوى أسابيع قليلة 
حتى قتل مودود قْ الجامع الأموى بيد أحد الباطنية, عندما ذهب إليه ليؤدى صلاة 
الجمعة. وتشير أصابع الاتهام إلى طفتكين7", الذي حرض هذا الباطني على قتل 
مودود. ليتخلص منهء لأنه كان يخشى من أن يستولي السلاجقة على دمشق» ويستدل 
| المؤرخون على:.حقيقة ذلك بأن طغتاكين قطع رقبة القائل في الحال» وأحرق جنته حتى ' 
يطمس معالم الجريمة. وإن كان قد تظاهر باستتكاره لوقوعها». 
انتهز السلطان محمد السلجوقي فرصة إصابة بعض المدن الصليبية (الرها 


00 ابن الجورزى: مرأة الزمان. جة ص 1 26. 
و6 ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمفق. صكها. 
(") ابن القلائني. مرجع سابق؛ ص181 . | 
(4) حدث مثل ذلك عندما قتل جون ف كنيدي رئيس الولايات المتحدة الأميركية سنة 1955, فقد اغتيل 
قائله بسرعة متناهية» حتى.تموت معالم الجرية معه ولا يمف من الذي حرض هذا القاتل على اغتيال 
كنبدي . والأغرب من ذلك أنه غندما قبشى على القاتل الثاني . تم قتله هو الآخر بعد مدة قصيرة ويبدو 
أن إدارة المخابرات الأميركية لبت دوراً خطيراً في هذه القضية (المؤلف) , 1 


١, 


ومرعش والمصيصة وأنطاكيا) بر بزلزال شديد ف أواخر عام (11185م/ 505 ه ). 
حيث تصدعت أسوارها وتهدمت حصونباء وأرسل حملة بقيادة الأمير برسق للانتقام 
من طغتكين وإيلغازي بن أرتق » أمير ماردين, والقضاء عليهماء ثم مهاجمة 
الصليبيين بعد ذلك . ش 

تكاتف بعض الأمراء المسلمين وانضم إليهم المصليبيون للتصدي لهذه 
الحملة؛ وتكون ما يشبه الحلف من طفتكين وإيلغازي ولؤلؤ الخادم. الوصي على 
حلب»؛ وروجر أمير أنطاكياء وبونز أمير طرابلس» وامتنع بنو منقذ فيشيزرء وابن 
تراجه في مص .عن الانضمام إلى هذا التحالف؛ ولم ا نين التجعيات 
الفخمة وهاجم المسلمين و والصليبيين على حد سواء وقكن من الاستيلاء على حماة» 
وكانت تابعة لطغتكين » كبا هاجم قلعة أفامية؛ التابعة لأنطاكياء وقد نتج عند ذلك 
زيادة التقارب بين هؤلاء الأمراء من المسلمين ونظيرهم من ن الصليبيين؛ فقد طلب 
طغتكين. وشمس الخواص» قائد قوات حلب الا من روجر أمير أنطاكيا 
الصليبي ضد برسق وقواته!"2. لوقف غزو سلاجقة فارس» ومنع تواجدهم في بلاد 
الشام . 

لس سسا ال د 

ى السلاجقة. وأدرك برس سق حراج مركزه أمام هذه الحخشود الضخمة؛ وفضل 
0 إل الجزيرة» والسحبت بعده قوات بلدوين اله ول وقوات بوئز» وطن 
برسق أن الغرصة مؤاية له للاقضاض عل من بقي من الصلمين والسلمين معأ 
فعاد مسرعاً ودخل في هجوم سريع ضدهم» ولكنه أصيب بالهزيمة المرة» وبتشتيت 


قواته وتزقهاء د ا 0 وليه هذه 


مد اران الال جات ا ا الشام. 


)0 ابن الأثير: الكافل؛ جة١‏ ص وت 0 ويذكر وليم الصوري أن روجر أمير أنطاكيا هو الذى طلب 
محالفة طغتكين أتابك دمشق . راجم عاشورء العلاقات» صن 555 


٠١, 


الفصل التاسع 


سياسة بلدوين الداخلية 


استقرت أمور تملكة بيت المقدس الصليبية بعدما تغلب بلدوين الأول على أتابكة 
الشام وسلاجقة فارس. وبعدما أخضع الامارات الصليبية الأخصرى وأمراءها إلى 
نفوذه وسلطانه» وبعدما أرسى دعائم الحكومة العلمانية في ملكة بيت المقدس 
اللاتينية» وقضبئ على فكرة قيام حكومة ثيوقراطية. ولكن هذا الاستقرار كان يعوزه 
كثير من الدعائم البشرية والمالية والاقتصادية لتحسين الأوضاع الداخلية في المملكة ٠‏ 
الصليبية؛ التي كانت تشكو فراغا كبيرا ونقصا عظبا في السكان ؛ نتيجة لسقوط الاف 
القتل من الصليبين في الحروب التي خاضوها ضد المسلمين» أو نتيجة دوف 
المسلمين من السكان المسيحيين الذين كانوا يجاور ونم ويعيشون معهم داخل المدن 
الاسلامية من أن يساعدوا الغزاة الصليبين؛ فاضطروا إلى طردهم من بيت المقدس ١‏ 
حتى يأمنوا شرهم ويتفادوا خطرهم » فللا استولى الصليبيون على بيت المقدسء 
طردوا بدورهم المسملين بالاإضافة إلى المذابح الشرهة التي ارتكبوها. ثم إن أعدادا 
كثيرة من الصليبيين قد عادوا إلى مدنهم في أوروبا نتيجة سوء الأحوال التي مروا بها 
وعاشوها فى منطقة الشرق الأدنى. . ش 
3 ركل قفن لديل الاوك على هذا التقض الشديد في ملكته اتصل سراً 
بزعماء المسيحيين الشرقيين (أرثوذكس) الموجودين ني الإمارات الصليبية الأخمرى 
وأغراهم بالهجرة إلى تملكة بيت المقدسء ومنحهم امتيازات وتسهيلات مغرية؛ 
وشجع المسيحيين الغربيين (الكاثوليك) على الزواج منهم؛ وأقبل هوعلى هذا . 
الزواج كي يشجعهم ء فهاجرت آلاف عديدة من السيحيين المحليين (الشرقيين) من 
الأرمن والسريان والنساطرة إلى ملكة بيت المقدس وعمزوها. واستقروا بباء 


او لا 


وتزوجوا فيهاء وأنجبوا جيلاً جديداً سوف يقع على عاتقه مسكولية الدفاع عن ملكة 
بيت المقدس اللاتينية عندما يأخذ عدد الصليبيين الكاثوليك فى التلاشي (2. وبذلك 
نجح بلدوين الأول في تعمبر مملكته. وجلب إليها آلافاً عديدة من المسيحيين 
الشرقيين الذين اختلطوا بالغربيين وامتزجوا بهم ء وكونوا مجتمع ملكته فى القدس .. 
ود بلدوين الأول أن زواجة السياسي بالأميرة الأرميئية أردا 8508 » التي 
تزوجها وهو آمير الرهاء قد استنفد ا ونه ليس فى حاجة للارتباط بهذه 
الزوجة. خاصة وأنه فقد ذريته منها وهم في سن الطفولة» ولأها لم تكن على جانب 
| من الغنى والشروة لتساعده بأموالها على تحقيق سياسته في تملكته . ولذلك لجأ فى سنة 
504/11 ه). إلى بطريق كنيسة بيت لحم وأغدق عليه كشيراً من الهبات 
والعطاياء ثم طلب منه إتمام مراسيم الطلاق من زوجته الأميرة أردا 4703 بعد أن 
وجه إليها تهمة الخيانة الزوجية . عندئذ طلبت الأمية أردا من بلدوين السماح ها 
بالسفر إلى القسطنطينية لزيارة ولديها من زوجها السابق» وهناك أشبعت نفسها من 
كل رغباتها في أجواء العاصمة البيزنطية ولم تعد إليه ثانية. ش 
لم يمض سوى أقل من ثلاث سنوات حتى وجد بلدوين الأول ضالته المنشودة 
في شخصية الأمبرة ادلياد 4018149 أرملة روجر الأول ملك صقلية» الذي توفي سنة 
(1١٠1م/‏ 445 ه ) فسعى بلدوين للزواج ببا لكي يحقق لنفسه بعض المكاسب 
الهامة» فسوف يضمن لمملكثه مكسبا سياسيا بضمان صداقة مملكة النورمان فى 
جنوب إيطاليا وجزيرة مقلةة كي أنه يضمن الحضول على الغروة الطائلة الى مخض 
الأميرة أدلياد 6061214 لكي ينعكن بها الحالة الاقتصادية لمملكة بيت المقدسء الني 
تعاني من ظروف اقتصادية واجياعية سيئة؛ بسبب كثرة الحزوب» وكثرة النفقات. 
وعودة كثير من الصليبيين الغربيين إلى بلادهم بسبب هذه الظروف الصعبة. ونجح 
بلدوين الأول في تحقيق هدفه حيث أبحرت العروس الأميرة أدلياد من جزيرة 
صقلية» موطن عرشهاء فى أوائل أغسطس (1١11م/‏ صفر 507 ه ) بأسطول 
كبير» يحمل ثروة طائلة من الذهب والفضة والتحف الثميئة النادرة. 
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وقد نتج عن هذا الزواج أن بلدوين الأول دعم فعلاً علاقته بالنورمان في 
جنوس إيطاليا وجزيرة صقلية» وربط مملكة بيت المقدس الصليبية بجزر البحر 
الأبيض المتوسط فضمن بذلك الطبريق البحريى ليكون عامل إمدادات له 
وانتعشت الخحالة الاقتصادية كذلك. ولكن مع مع كل ذلك فإن جمهرة من المؤرحين() 
ترى أن نمو مملكة بيت المقدس اللاتينية» وارتفاع شأن بلدوين الأول. إغا كان مرده 
إلى المصالح الاقتصادية للمدن الايطالية أولاً ورا 


وجد خصوم بلدوين الأول من رجال الكنيسة ومن الأمراء فرصتهم في تلطيخ 
سمعته" فأثاروا موضوع طلاقٌ زوجته الأولى الأميرة أردا 8508 , واتهموا بطريق 
كنيسة بيت للحم بالتواطؤ مع بلدوين الأول. لأن هذا الطلاق غير قانوني» ومعنى هذا 
أن بلدوين الأو ول متزوج من امرأتين في وقت واحد. وهذه تهمة نخطير ة ف العقيدة 
المسيحية2"7؛ وتوحدت جهو بلدوين الأول مع رجال كنيسة بيت للحم وغيرها في دفع 
هته التهمة الخطيزة عته» والتستر على :ما ارتكبه بطريق كنيسة بيت لحم من التلاعب 
فْ أسنسن العقيدة المسيحية. ولكن باءت هذه الجهود بالفشل» وضاعت سدى, إذ 
أصر البابا باسكال الثاني» بابا روماء على إجراء التحقيق في ذلك الأمرء وبعث 
مندوباً له أثبت كل هذه المخالفات في حق رجال كنيسة بيت لحم ومعهم بلدوين 
الأولء الذى أجبر على تطليق زوجته الثانية الأميرة أدلياد 401814 فعادت تجر 
أذيال الحسرة والندامة بعد زواج استمر أربع سنوات» اعتبرته الكنيسة ا 
شرعي وسوف يؤثر طلاق هذه الأميرة على رابطة الصداقة التي تمت بين تملكة 
النورمان في جندوب إيطاليا وصقلية وبين ا نيت القدس اللاتينية في الاجبدارك 
التاريخية القادمة. 7 


7 باركر : الحروب الصليبية.‎ )١( 
> مكلك ,م0 قتاع مدع‎ 11. 2. 104) 


تملكة بيت المقدس فى غهد بلدوين الثاني 


لم تطل الحياة ببلدوين الأول إذ توفي في العام التالي د 
(1114ع/117مه) ولم يشرك وريشأً يخلفه في مملكة بيت المقسدس التي أرسى 
قواعدهاء وبذلك ترك وراءه مشكلة بارزة. عمل أمراء الصليبيين على تفاديهياء 
واتفق أيهم على استدعاء بلدوين دى بورجء أمير الرهاء بعد أن نزح عنها بلدوين 
الأول ليصبح ملكا على بيت المقدس . 


توج بلدوين دي بورج ملكأ على بيت المقداس ٠‏ واتخذ له اسم بلدوين الثاني» 
واستعمل سياسة حسنة مكنته من أن يجمع الصليبيين حوله. فأسند إمارة 
الرها ‏ التى كان عليها ‏ إلى جوسلين الأول الذي وافق أن يكن ايها لملكة يت 
المقدس. 2 وطد بلدوين الثاني علاقته بالإمارات الصليبية الأخرى. ولكي يتخذ 
من فرسان الداوية؛ وفرسان الاستبارية سنداً له. رك هم حرية التحرك في مجالات 
متعددة. وبذلك ازدادت وفود الحجاج الأوروبيين إلى بيت المقدسء» وانتعشت 
التجارة بين الامارات الصليبية والمدن الأوروبية. 

حاولت الحكومة الفاطمية في مصر الانتقام من الصليبيين» فتحالف الأفضل 
إبن بدر الجمالي مع طغتكين أمير دمشق». للحد من تزايد قوى الصليبيين نتيجة 
لسياسة بلدوين الثاني» وتجمعت القسوات الاسلامية في منطقة أشدود» وتولى 
طغتكين قيادتهاء وخرج بلدوين الثاني على رأس القوات الصليبية التي عسكرت في 
مواجهة المسلمين. وانتظر كل فريق أن يبدأ خصمه بال هجوم» وبعد ثلاثة شهور 
انصر ف كل فريق إلى بلد ش 

ا عاودت القوى الإإسلامية التحرك ضد الصليبيين وتولى قيادة القوات 
| الاسلامية إيلغازي بن أرتق 2 اوسلينة الذى عسكر بالقرب من قنسرين» منتظراً 
وصول طفتكين وعساكره. ولكن جنود إيلغازي ألحت عليه فى اهجوم على الصليبيين 
ست وى ا القوات الصليبية. وفعلاً هاجم إيلغازي 

م ل ل لخ ونقلوا 
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0 فأعملوا الفثل واتترج فيه + ووثم بكم أسرى7 - إيلغازي 
بواارقق ال سفلب مص 01 
ضرب يلك بن بهرام. ابن أخي إيلغازي ٠‏ فى سنة (ه1هه/١5؟١1م)‏ 
الحصار على مدينة الرهاء واستمر الحصار مدة ولكنه لم يظفر بطائل فرحل عنهاء 
فوصل إليه من أخبره بأن جوسلين الأول ل ل 
وقادم إليه لقتاله .. 
كا يل تراك ب لاب كيل 5 معه سوى أر بعراثة 
فارس؛ ووصل جوسلين بقواته؛ ولسوء ء حظه مر بأرض سبخة موحلة؛ غاصت فيها 
أرجل الجند وقوائم الخيل. فرماهم فرسان يلك بالنشاب فقتلوهم» ووقم جوسلين 
نفسه أسيرأء وبذل في فداء نفسه أموالاً طائلة» فلم يقبل يلك إلا باسترداد الرهاء 
فرفشى جوسلين هذا العرض . فحمل ومعه بعض أتباعه وحواصه الذين أسروا معه 
حيث سجنوا في قلعة خرتبرت في ديار بكرا" 1 
ضرب الصليبيون الحصار على صور. وضيقوا على أهلهاء فسئمت نفوسهم. 
ونزل طغتكين في بانياس ليكون قريباً منهم. ولكن أهل صور أشرفوا على الحلاك؛ 
وأرسل طختكين يستنجد بالخليفة الفاطمي, ولكنه لم يحرك ساكناء واضطر طغتكين 
أن يسلم المدينة إلى الصليبيين بشرط أن يسمحوا للحامية التي بها ومن يريد من أهلها 
بالخروج منها سالمين. وخرج أهل صور وتفرقوا في البلاد. وملك الصليبيون المدينة 
في الثالث والععشربين من جمادى الأولى سنة (14ه م 
عليهم قرابة ربع قرن» كانت في خلاهها الشوكة التي تؤلم الصليبيين في البر والبحر 
باعتبارها مركزا من مراكز التمسويل ل اليه المتقدمة 
والمجاورة للامارات الصليبية . ْ 


١٠١ج توفى الأمير إيلغازي بميافارقين في رمشنان سنة 15هه/؟115م. ابن الأثير: الكامل‎ )١( 
١ 0000.١١1 ص‎ 
ص 7م284-88.‎ ٠١ (؟) ابن الأثير: الكامل, ج‎ 


(") ابن الأثير: نفسه. ص 2417 . 18 . 


١١ا/‎ 


حكام الشام ج+._اعرون الصلببيين : 

قرايف تفوس المنليتية وبلرا قوب در وى العم قن ايفيهم عو أيقنوا 
أن مصير بقية بلاد الشام سيكون مثلهاء فأخذوا يحشدون جموعهم» ومن المؤفسف 
والمؤلم حقاً أن بعض حكام مدن الشام اندفعوا بعامل الضغينة والحقد يتاعدوت 
الصليبيين ويدفعونهم إلى الاستيلاء على بعض المدن الاسلامية التي في يد 
خصومهمء وهذا هو دبيس بن صدقة. صاحب الحلة. يدفم الصليبيين للاستيلاء 
على حلب» ويتفق معهم على أن يكون نائباً عنم في حكمهاء ويتعهد لهسم 


0 والطاعة تتوجهرا إليها وحاغير وها وقائلء! 0 قتالاً شديداء ووطنوا 


سارع ا الثاني بنجدة الامارات الصليبية فى الشمال»: فوصل إلى 
اميه ودخحل في جربب سير يعة ة خاطفة مع القوات الاسلانية: ولكنه لم يحرن 


0 وفي' سنة (/511 ه / 1177م) شن غارة كبير: وعل العامة بجاولا تله 


الأمير جوسلين من الأسرء ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل ٠‏ بل وقع هو نفسسه 
أفورا فى اق السكلدين: 


هزيمة الفاطميين وسقوط صور في أيدي الصليبيين: 

وفى نفس الوقت انتهزت القوات الفاطمية فرصة انشغال الصليبيين بالحرب 
في شمال الشام وعاودت هيجومها على المدن الساحلية التي احتلها الصليبيون في 
حون للستظن 4 ولك ارا ل الفاطسي أصيب بهزيمة قاسية من هجمات 
الاسطول البيزئطى وأسطول الفرئجة 10 

اع الحذقة لايل للاخ امسا إن مول الع إلى المور عة 
(1ه ه/174١1م)‏ بعدما قتل وزيره الأفضل بن بدر الجمالي» وأمر قائد 
الأسطول أن يقبض على حاكم صورء (مسعود) الذي عينه طغتكين أتابك دمشق, 


5714-7 ١١ : ابن الأثير: الكامل‎ )١( 


(5) ابن الأثير: نفسةء اص 5037. 


١ 
/ 
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وا 


وأن يتولى شئون صور بدلا منه» ونجيح اند الاتطول فى العيمن علي شعو 
00 ولكنه كب , وأعيد إلى دمشق . 
انتهز الصليبيون فرصة المناوشات السياسية بين مصر ودمشق» وأخحذوا 
يحشدون جموعهم لغزو صور..وأرسل حاكم صور الجديد (قائد الأسطول 
الفاطمي) إلى الخليفة الآمر يحيطه علماًء عله يحظى منه بالنجدات؛ ولكن الآمر 
طل امه أناترد هبون“ إلن:سلطان دهشي .ود يسلمها إلى طفتكين7©: وبذلك عادت 
الأمور بين مصر ودمشى إلى حالتها الطبيعية. 
اأقسنقر البرسقي يتملاك حلب : 
اشعد الضيق على أهل حلب» وأصبيح واضحاً لهم ضعف أميرهم تمرتاش 
ابن إيلغازي الأرتقي فكتبوا إلى اقسنقر البرسقي. صاحب الموصل » في سنة 
(1ه ه/ 1154 م) يستنجدونه ويسلمون حلب إليه. فخرج البرسقي في 
جنوده؛ وبعث إلى أهل حلب أن يسلموا نوابه الذين ن أرسلهم إليهم حصن حلب» 
حتى يحتمي به هو وجنوده» ويتمكن من الدفاع عن المدينة . فلبوا طلبه؛ وما أن 
لمكا الوا رار يم ورآه الصليبيون في هذا الجيث ن الكثير 
الحده والعدة حي رعارا سحن 
حرج د بعساكره في العام التالي (19ه ه/ه١١١ام))‏ 
وحاصر كفر طاب ثم ملكها من الصليبيين» ومنها اتجه إلى قلعة عزاز في شمالي 
حلب. وكانت فى يد جوسلين؛ فضرت عليها الحصارء ولكن الصليبيين تكالبوا 
من كل صوب لمساعدة جوسلين ونشب القتال بينهم وبي . اسلو وعركت 
الحرت برخاهًا الجاتبة ع فقكل من المسلميق اكثر من الف وأصنيوا بالهزيمة؛ 
وعادوا إلى حلب فترك ارارم علوار وللزم ع" البيه سسكوة لمتكميناء 
وعاد بهو إلى الموصل”©. 
تجمعت الاف الجنود من ع ألضايبييز: ن في سنة (8150 ه-/76١1م))‏ ونزلوا 
بمرج الصفر بالقرب من دمشق, فاستنجد طفتكين بالتركمان من ديار بكر ومن 


(1) ابن الأثير: الكامل. ج ٠١‏ ص ,5757559١‏ 
(5) ابن الأثير: نفسه. ض 555-578 
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غيرها. فهبت جموع كثيرة منهم إليه فخلف ولده تاج الملوك بورى داخحل 
دمشق» وخرج هو بقواته ومعه التركمان, والتقى مع الصليبيين في معركة رهيبة في 
أواخر ذي الحجة» وسقط طغتكين عن فرسهء» فظن جنوده أنه قتل فانهزموا وولوا 
الأدباره وركب طغتكين فرسه ولحق بهم, وتبعهم الصليبيون يطاردونهم» وبقي 
التركمان لا يقدرون على اللحاق بعساكر دمشى . ولااحت لهم فرصة إذ وجدوا 
معسكر الصليبيين خالياً نن الفرسان. وأن ما به من الرجالة لا يقدرون على حماية 
أنفسهمء فحملوا عليهم وأبادوهم جميعاً. ونهبوا معسكرهم . واستولوا على 
أموالهم . وأتلفوا خيامهم . وعادوا سالمين إلى دمشى ٠»‏ فلما رجع الصليبيون ورأوا 
ما أصاب معسكرهم ‏ أصيبوا بالفشل . وعادوا عن دمشق م فير 1 

ولكن جموعاً أخرى من الصليبيين زحفوا إلئ رفنية» وكانت بيد المسلمين» 
فحاصروهاء وشلدوا عليها الحصار حتى امتلكوها. :فما كان من اقسئقر البرسقي 
إلا أن:خرج في جمادى الآخرة (سنة 5٠١‏ ه-/1175م) بقواته واستولى على 
جصن الديرء وعلى أسوار حصن الأثارب؛ ولكنه لم يتمكن من الاستيلاء على 
المدينة نفسهاء مينسا مساعدة بلدوين الثاني ملك بيت المقدس » وجوسلين أمير 
الرها لأهلهاء عرض الصليبيون على آقنسقر البرسقي أن يرحل عن الأثارب» في 
مقابل أن يعيدوا إليه رفنية» فوافق وقبل بعقد الصلح معهم. ولكن بلدوين الثاني 
نقض هذا الصلح ولم يعد رفنية إلى آقسئقر البرسقي. ودب النزاع بين الطرفين» 
وعادت الهجمات بينهماء ولكنها لم تكن معارك حاسمة”: فعاد بلدوين في رجب 


الصليبيون ودمشق : 

زاسل المزدقاني زعيم الشيعة الإسماعيلية الباطنية في الشام بلدوين الثاني» 
واتفق معه على أن يمكن الصليبيين من الاستيلاء على دمشى مقابل أن يسملوه 
مدينة صورء وكان المزدقاني رتب خطته مع رجاله من الباطنية على أن يقفوا بأبواب 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل. 5-5 ا انه 
(5) العياد الأصفهاني: . الفتح القسى. جا 
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المسجد الجامع ويحبسوا من بداخله من المسلمين بعد صلاة الجمعة» 

يحضر الصليبيون ويتسلموا المدينة.. ١‏ 

وصلت هذه الأخببار إلى تاج الملوك ون صاحب 
دمشى _ فدعا المزدقانى إليه فلما حضر عنده قبض عليه وأمر بقتلهع ويذلك فشلت 
مؤامرته لتسليم دمشق إلى الصليبيين» الذين حزنوا كثيرا عليه. وإن كان حزنهم في 
الحقيقة على عدم استلامهم مدينة دمشى قبل موته. <١‏ 

ْ تجمعت حشود الصليبيين من كل الامارات والمراكز الصليبية) واستعانوا 
بالحجاج الأوروبيين الذين قدموا على سفن إيطالية لزيارة بيت المقدس.. وقرروا 
الرحف على دمشْو ق فوصلوا إليها في ذىي الحجة سنة (ضفين ه/9؟11م). وكان 
تاج الملوك بورى قل جمع عساكره واستعان بالعرب والتركمات . 

أخذ كل قريق يتربص بالآخر منتهزاً الفرصة للانقضاض عليه؛ وأتيحت 
هذه الفرصة لقوات بورى عندما أَوْسَل الصليبيوت جموعا ب جنودهم لأطراف 
دمشق يغيرون على أهلها ويجلبون الميرة والأقوات للقوات الصليبية. فأرسل 
بورى فرقة من جنوده بقيادة شمس الخواص خلفهم . وكان الجو شديد البرودة. 
غزير الأمطار. وانقضص المسلمون على الصليبيين من خلفهم .. فهزموهم وقتل, 
عن آخرهم. وأخذوا ما جمعوه من ميرة وأقوات»؛ وعادوا إلى دمشق» فلما عرف 
الصليبيون هذه الأنباء انسحبوا خائبين» وتبعهم المسلمون يقتلون مؤخرتهم؛ 
ويأسرون منهم". | 

يتوقف طمم الصليبيين في الاستيلاء على دمشق» بل زاد طمعهم فيها 

بعد وفاة تاج الملوك بوري في رجب سنة (575 ه/ 1177 م)؛ واستضعفوا 
مع أبيه من قبل وكان فولك الأنجوي قد توج ملكا على بيت المقدس بعد وفاة ْ 
بلدوين الثاني سنة ١1111م.‏ وهاجم الصليبيون قافلة تجارية من دمشق عند بيروت 
ونهبوهاء واستولوا على تجارتها. وعلم شمس الملوك إسماعيل بما ارتكبوه» 
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فراسلهم وطلب منهم إعادة ما استولوا عليه؛ فأبوا عليه ذلك. فخرج في أواخر 
المحرم سنة 571٠‏ ه/ ١1م)‏ ونزل على بانياس في أول صفرء وقاتلها يمن معه ‏ 
من قوات قتالاً متوالياً. حتى وصلوا إلى سور المدينة» فنقبوه ودخلوها عنوة» وقتلوا 
من الصليبيين أعداداً كثيرة» وواصلوا قتالهم ضد المحتمين بالقلعة. حتى سقطت 
في أيديهم (المسلمين) بعد ثلاثة أيام"". 


انتهز فولك الأنجوى ملك بيت المقدس الصليبية فرصة انتشغال المسلمين 


بالحرب في بانياس وخرج بقواته في نفس الوقت (صفر 077 ه) يريد الاستيلاء على 
حلب. فلما وصلت أخباره إلى الأمير أسوارء نائب حلب» خخرج على رأس قواته؛ 
والتقى بالصليبيين عند قنسرين» ودارت بين الحانيين معركة حامية, قتل فيها منهم| 
أعداداً كثيرة» وانهزم جنود حلب وعادوا إلى بلدهم , فأخذ فولك يغير على أطرافها 
مرة بعد أخرى . . فخرج إليه الأمير أسوار في جنوذه» وُدخل مع فرقة من الصليبيين في ٠‏ 
معركة خاطفة؛ فقتل منهم الكثيرء وأمر جموعاً أخرى» وانهزم الباقون وانسحبوا 
عائدين إلى بيت المقدس. 7 


عاود شمس اللشوك إسماعيل بن بوري خروجه في المحرم سئة 

(/1ه ها 114م) متجهاً إلى حصن شقيف تيرونء» وهو في الجبل المظل على. 

بيروت وصيداء وكان هذا الحصن بيد الضحاك بن جندل ركيم ئيس وادي التيم » وكان 

مجعاعل المتلسن والصليسن» وكان الضحاك لا باجم أهدا من الفريقنه ومكن 

شمس الملوك إسماعيل من أن يتملك الحصن», فعظم, الأمرعلى الصليبيين وخافوا أن 

. يهاجمهم المسلمون منه لموقعه الاستراتيجي. فخرجوا إلى مندينة حوران وخربوها. 
وشبيوها. | 5 

جمع شمس الملوك إسماعيل 2 جدوده من الشركيان وغيرهم» وعسكر في 

و ا 0 0 


(١)ابن‏ الأثير: الكامل؛ ج ٠١‏ ص 588-544: 
(5) ابن الأثير: تفستق ج١1‏ صض١١17-1.‏ 
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هذه المناوشات القتالية» وسار في بقية الجنود سراً إلى طبرية والناصرة وعكا وأنزل مها 
الخراب والدمار”"». فلم وصلت أخباره إلى الصليبيين انسحبوا عائدين إلى بلدهم . 


(1) قتل 8 الملوك إسماعيل سنة هم 1176م راجم ابن الأثير: الكامل ؛. ج١١‏ ص١١؟.‏ 
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الفصل العاشر 
تأسيس إمارة طرابلس 6 


لم يحقق ريموند الصنجيلي حلمه في أن يكونٍ 52057 
الصليبية الثلاثة التي تم تأسيسها: ٠‏ مع أنه بذل 05 كبيرة في حصارهاء والحرب 
ضد أهلها من المسلمين. حتى استولى الصليبيون عليهاء ويرجع السبب في ذلك إلى 
أن تنكريد أمير أنطاكيا اتهم ريموند بخيانة الصئليبيين في الأناضول والانحياز 
للامبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين» الذي اتهم هو الآخر بالخيانة والتخلٍ عن 
القوات الصليبية» ونقضه الاتفاق الذي أبرمه معها. ولكن تطور الأحداث؛ وموت 
جودفري وظهور أخيه بلدوين الأول وتتويجه ملكا على بيت المقدس. وعدم وجود 
منافس له من الأمراء الصليبيين لوجود بوهيمند. الذي يعتبر أقوى هؤلاء الأمراء » 
وأشدهم مراساً في الحروب الصليبية» أسيراً في قبضة الملك إيلغازى كمشتكين بن 
الدانشمند التركماني. ساعدت ريموند في أن يشرع فى تأسيس إمارة خاصة به. 
ل ل ل ل 
الشام لتكون إمارة له. ْ ١‏ 

تمكن ريموند الصنجيلٍ من ضرب الحصار على مدينة أنطوطوس ا 
بالعدد القليل الذي بقي'معه من قواته (حوالي ٠٠س‏ فارس س)» وكانت طرطوس تابعة 
للقاضي فخر الملك أبو علي بن عمارء أمير طرابلس » وقد ساعدت الظروف ريموند 
بوصول أسطول من جنوى إلى الشام فاستعان به في الاستيلاء على المديئة في فبراير 


زدلة ظل بوهيمئد أسيرأً قرابة هس سنوات في قلعة يكسار قرب شاطىء الوا 57 ابن 
القلانسي: فيل تاريخ دمشق مقي 
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5تلمرمة ه)» واتخذها قاعدة لقواته على ساحل الشام؛ ينطلق منها في 
هسجومه واستيلائه على مدينة طرابلس نفسها. ظ 
اضطر فخر الملك أبو على بن عمار إلى نبذ سياسته التي اتبعها من قبل والتي 
كانت ترمي إلى مساعدة الصليبين ومسالتهم والميل لهم فيد خرانة لين عيضا 
على إمارته ومتلكاتهاء وأصبح لزاماً عليه أن يقبل مضطراً مبدأ الحرب دفاعاً عن نفسه 
وبلدم. ولم يجد من يستنجد به ضد هذا الخطر الداهم من جانب ريموند وقواته إلا 
النجدات إلى ابن عبارء وانضمت إلى جيشه في الدفاع عن طرابلس» ولكن دهاء 
ر يموند وقوة تخطيطه العشكري مكناه من هزيمة المسلمين خارج أسوار طرابلس وقتل 
منهم سيعة آلاف27) فانسحب الباقون إلى داخل المدينة للاحتّاء بباء بعد أن فرت 
قوات دمشق وجمص . 1 1 
ظل ريموند محاصراً للمدينة بفضل المساعدات التي وصلته من سواد طبرية؛ 
ولكن .طرابلس استعصت عليه. فقنع بما عرضه أبو علي بن عمار من دفع جزية من 
المال» وعدد من الخيل وانسحب عائداً إلى قاعدته أنطرطوس في إبريل ( /61١١‏ 
جمادى الأولى 448 ه). ' 50 ١‏ 
طرا بلس وحمص ي فأخل جناح الدولة حسين بن ملاعب يعد قواته للدفاع عنه» 
ولكن يد الغدر واللفياتة امتدت إليه وهو في المسجد الجامع بحمص.» حيث تقدم إليه 
ثلاثة من الباطئية وطعنوه فقتلوه فى هايو منة (5١1١ع/‏ جمادى الثانية 459ه). 
و يجمع المؤرخون أن رضوان بن تنش, صاحب حلب» هو الذي دس عليه هؤلاء 
الباطنية ليقتلوه» لأن جناح الدولة كان متزوجا بأم رضوات». ووقع حلاف بين 
الرجلين. فلجأ رضوان إلى هذه الوسيلة ليتخلص مله . 
ولع ابن الأثير: الكامل» ج١١‏ ص44"#. 000 1 
200 سبق لريموئد أن استولى على حصن الأكراد في أول سنة 99١٠م/‏ صفر ؟494ه. ولكن أمير مص 
تمكن من استرداده بسرعة وقتذاك. اه 1 : 
هرف راجم ابن الآثير: نفسه صن 7146» واين تغري بردي: النجوم الزاهرة» جهاص68"١-1359.‏ , 
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استغل ريموند حالة الاضطراب التي أصابت حمص وأهلها بعد اغتيال أميرها 
جناح الدولة» وسار مسرعاً إليها وحاصرهاء وملك بعض أطرافها. واتفق رأى رجال 
جناح الدولة على أن يستنجدوا بدقاق أمير دمشق» وأن يسلموا إليه البلد ليدافيع 
عنهاء فلم علم ريموند باقتراب دقاق وقواته» خاف الوقوع بين قوات طرابلس وبين 
قوات دقاق في حمص » وآثر أن ينسحب عائداً إلى قاعدته في أنطرطوس . 


لم يلبث ريموند أن عاود هجومه على طرابلس » مستغلاً فرصة وصول أسطول 
جنوى إلى اللاذقية في شتاء عام (11ع/97؛ هع فأسند إلى هذا الأسطول مهمة 
حصار طرابلس بحرأء وزحف هو بقواته على المدينة من البرء ومع ذلك فشل 
ريموند فى الاستيلاء على المدينة» فانتقل بقواته جنوباء وحاصر مدينة جبيل وقلعتها 
الواقعة وق انلك وبيروت وكانت جبيل تابعة للقاضي أبوعليٍ بن عمار كذلك(23). 
ولم يتمكن أهل جبيل من ضد هجمات الصليبيين يولم يقووا على الصمود أمام 
الحصار الذي ضرب عليهَم برأ وبحراً. فطلبوا الأمان مقابل التسليم: وتظاهر 
الصليبيون بالقبول» ولكنهم غدروا بأهل جبيل» وأخذوا أموالههم » واستنقذوها 
بالعقوبات وأنواع العذاب7). وبسقوط جبيل في الجنوب» وأنطرطوس في الشمال 
أصبحت حدود إمارة طرابلس واضححة ومحددة. ولم يبى على إعلان قيامها إلا 
الاستيلاء على طرابلس نفسها لتكون مركز وحاضرة هذه الامارة الصليبية الرابعة. 
واصل ريموند الصنجيل حصاره على طرابلس ء وبنى قلعة على المرتفعات 
المواجهة للمدينة عرفت بقلعة صنجيل. وأقام مراصدا لماء لاحكام الرقابة عليهاء 
وقطع اتصالها بالمدن الاإسلامية الأخرى حتى .لا.تطلب منها النجدات» وأضحى 
. موقف طرابلس حرجاًء واشتد الخطر على بني عمار فيهاء فاندفعوا بهجوم مفاجىء' 
على قلعة صنجيل وأشعلوا فيها النارء نأصابوا عدداً من حاميتهاء وتهدمت بعض 
أرباضها وسقوفهاء فانخسف سقف منها كان ريموند وقلة من أتباعه واقفين فوقه, 
فسقطوا وأصيبوا بجروح وحروق خطيرة» ومات ريموند بعد أيام قليلة في فبراير 
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امه 6 ه)07. فخلفه في القيادة ابن خالته وليم جوردان. الذى أحكم 
الحصار برأ على طرابلس”©) وقدم الامبراطور البيزنطي المساعدة له بأن أرسل إليه 
اميرة والمؤن في سفن بيزنطية من جزيرة قبرص . 
كان من نتيجة ت* تشديد الحصار على طرابلس أن ساءت أحوالهاء وأشتدت وطأة 
الحياة على أملياست ارتفاع أسعار الأقوات فيها ارتفاعاً فاحشاً. ولذلك اضطر أبو 
عل بن عمار أن يستنجد بسقمان بن أرتق الترىاني» أمير بيت المقدس السابق» 
والذى أصبح حاكياً على حصن كيفا في ديار بكر بشمال الجزيرة» وخصرج سقمان 
بقواته لاإنقاذ طرابلس » ولكن الموت داهمه أثناء الطريق» فعادت قواته من حيُث 
' أتنتنء ومسع ذلك استمرت المديئة تقساوم الخحصار ثلاث سنوات أخسرى 
(4١ث1ع/ ١”‏ ٠ه‏ ه ) وساعدها على ذلك عدم اشتراك أسطول صليبي في حصارها 
من البحره مما مكنها من الحصول على ما يقدم لها من أقوات قليلة من قبرص وأنطاكيا 
ومن تجار البندقية وغيرهم بأغلى الأسعار"". | 
ضاقت السبل بابن عمار؛ صاحب طرابلس» فخرج بنفسه يستنجد الخليفة 
العباسي المستظهرء وبالسلطان محمد بن ملكشاه السلجوقي. وحمل إليهم| المدايا 
الكثيرة» وأناب عنه في حكم المدينة ابن عمه ذو المناقب بن غمار» ودع ورافات” 
لستة أشهر مقبلة» ولكنه لم يظفر بشيء من الخليفة أو السلطان فرجع قافلاً إلى 
بلذة» وعندما وصل إلى الشام في منتصف المحرم سنة (؟ 6٠‏ ه/8١١1م)‏ بلغته 
أخبار تفيد بأن أهل طرابلس يئسوا من شدة الحصار وسلموا المدينة إلى الوزير 
الأفضل بن بدر الجمالي ؛ الذى أرسل إليهم شرف الدولة ابن أببي الطيب واليا 
عليهم ؛ فوزع عليهم الاقوات والأموال» وصادر تمتلكات أبي علي بن عمار» وقبض 
على أفراد من أسرته بعث بهم إلى مصر عن طريق البحر. 
لم يلبث وليم جوردان أن هاجم فشكن أتابك دمشى وحمص » وعندما 
ل ل تند د عام بالريم: 


(1) ابن الأثبى: الكاملء ج ٠١‏ ص 7؟١4.‏ 
(؟) 2.62 11 كأ .م0 بمقتأع صن وتسميه المراجع العربية (السرداني) أبن الأثير نفسه. ص158. 
(*) ابن الأثير: نفسه. ص5 428 . 1 
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ففروا ومعهم طغتكين. وعندئذ استطاع جوردان أن يستولى.غلى عرقة بعد حصار 
استمر ثلاثة أسابيع20. ظ 
فى الوقت الذي أصبح وليم جوردان قريب الاستيلاء على طرابلس ليعلن 
56 أميزا علنيناء فوجىء بظهور برترام (برتراند) وهو الابن الأكجر أريموتد 
الصنجيى!!؛ على مسرح الأحداث في الإمارات الصليبية؛ حيث توجه إلى أنطرطوس 
وطلب من وليم جوردان أن يسلمه المدن والبلاد ا تركها أبوه تيه بدن ظ 
وام اردان جنا الطلك اله كي عدم الا ايد وي وات » أي من بعل وقله ظ 
ريموند مباشرة» ولأنه تحمل الكثير فى سبيل الدفاء عنهاء وزاد إليها عرقة وحصق | | 
عكار. وتأزم الموقف بين الرجلين» فاستنجد وليم جوردان بتتكريد أمير أنطاكياء ١‏ | 
واستنجد برترام بالملك بلدوين الأول في بيت المقدس. وطلب منه الحضور سرعة 
الحل هذه المشكلةء وفى مقابل ذلك تعهد لبلدوين بالولاء والتبعية للملكة بيت 
القدس. 0 0 | 
. أرسل بلدوين الأول إلى كل من وليم جوردان وتنكريد يعلمهما.بأن برتراج 
تحت رعايته. ويحذره| عمل شيء ضده. ويدعوه] للاجتاع معه فى قلعة صنجيل 
أمام طرابلس لبحث هذا الموضوع . وعقد الاجهاء فعلاً وتمكن بليدوين من تصفية 
مشكلة تركة ريموند» فأعطى وليم جوردان مدينة 'نطرطوس وعرقة» وسلم برتراج 
جبيل وقلعة صنجيل » مع إضافة طرابلس عندما يتم الاستيلاء عليها. 
تجمعت القوات الصليبية من أماكن متعددة لمساعدة برترام في الاستيلاء على 
طرابلس وحاصر الأسطول الجنوئ, الذي قدم به برترام مع أربعة آلاف فارس» 
المدينة بحراً ولكن الأفضل بن بدر الجمالي تقساعس عن إرسال النجدات والمؤن . 
والأقوات إى عابي "طزايلين» انافك أحوافاء: وذليت تفوس أعلياء شط 
إلى طلب الأمان. واشترطوا تسليم المدينة إلى بلدوين الأول وبرترام + مع السياج 


00 ابن الأثير: الكامل. ج١٠١‏ ص 158 راجع كذلك روايه أسامة بن ملقل: الاعتبار. ص 6١‏ 

(؟) برترام ابن غير شرعي لريموند. كان قد خلفه في حكم إمارة ترلوز بفرنساء وبعد موت ريمولد ثرك برترام 
تولوز لأخيه الاصغر الفونسىء وهو ابن شرعي لريموند. وحضر إلى الشرق ليرث أباه فى ممتلكاته 
الصليبية. .645 1 أ - ١‏ 
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.من يرغب الخروج من المدينة وعدم التعرض لحياته ويمتلكاته» وقبل بلدوين ن بتلك 
الشروطء فاستسلمت المدينة في ١7(‏ يوليه 4 للام/ ذي الحجة 60# ه ) وييدوأن” 
بلدومة ار ولكن الجنوية ارتكبوا قبيح الأعمال من سلب ونب وسبي 
وتخريب7" ؟. وبسقوط طرابلس تم للصليبيين تكوين الامارة الرابعة التي كانت حلم 
'ريموند فكانت الأمارة الصليبية الرابعة والأخيرة التي تم تكوينها في الشام. وبذلك 
أأسس الصليبيون مملكتهم الصليبية التي امتدت من الرها شهالاً حتى خليج العقبة 
جنوباء وأخذوا فى تحصينها وتعزيز حاميتها والاستقرار فيها. 

وقد تبدو انتصارات الصليبين الغربيين لأول وهلة أنها راجعة إلى كشرة 
عددهم؛ وفوة بأسهم » وضخامة التجهيزات والاستعدادات التي أمدتهم با مدن 
الغرب الأوروبي» ولكن الحقيقة عكس ذلك تماماًء ؛ فلم تكن تلك الانتصارات 

بسبب العوامل التي ذكرتهاء بقدر ما كانت بسبب ضعف القوى الإسلامية» وتفرق 
كلمة المسلمين في منطقة الشرق الإسلامي فمن:الثابت أن المايين نجنا تَقدهوا 

نحو الشرق بعد عبورهم البسفور لم يجدوا زعا قوياً من زعماء ء السلاجقة في آضيا 

ل ذلك لأن سلياك بن تلمش قل سة 
(85١1م/‏ ة؛ ه.) في المعركة التي دارت بينه وبين تاج الدولة تتش أنخي السلطان 
.ملكشاه السلجوقي بالقرب من حلبء أثناء النزاع على السلطة في إقليم الشام» ولم 
يرك سلمان بن قتلمش سوى طفل صغير هوقلج أرسلان داود. وكذلك لم يصادف 
هؤلاء الصليبيون منطقة الشرق الاسلامى قوى إسسلامية متحدة., بل صادفوا 
قوات متفرقة متنازعة متباغضة بسبب صراعات سياسية: واختلافيات مذهبية”؟ 
أوصلت المسلمين إلى هذه"المرحلة من الضعف والاضمحلال. 

ولعل من أهم الآثار التي ترتبت على الحرب الصليبية الأولى أنبا أتاحت 
ارم لطائفة الإسم|عيلية الحشيشية”" لتفرض وجودها في المنطقة» فقامت بنشاط 


ابن الأثير: الكامل. ج .1١‏ صى 0478 وابن تغري بردي: النجومء جاه ص 1١74‏ - 140 وابن 
خلدون تاريخ جاه ص 54 هممابعدها. 

(؟) باركر: الحروب الصليبية ص 145 ؛ الشيخ؛ الجهاد المقدس 0 

(9). زيد: الصليبيون. صسلا١١.‏ 
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1 عام : تدبير المؤامرات» وتمارسة الاغتياللات» وأفادت من كل الشروف التي 
أستجدت ل منطقة الشرق الاسلامي» لدرححة أنها دخلت فْ علاقات مع هؤلاء 
. الصليبين استمرت طوال عصر الخروب العبانيية» وشجعها على ذلك ماوجدته من 
انقسام المسلمين على أنفسهم . 
كا ترتب على هذه الحرب نتائج بعيدة المدى في تاريخ الشرق الاسلامي 
والغرب المسيحي من جوانب متعددة» كان من أبرزها ولهمها العلاقات بين الشرق 
والغرب7). فقد أشرت هذه العلاقات وخاصة فى الخانب السياسي في البلدان 
الإسلامية بمنطقة الشرق الأدنى حيث تعرضت للتغيير والتطور السريع» نتيجة 
للأخطار التي صاحبت الحملات الصليبية» والتي كانت كنتيجة لما منذ أن وطقت 
أقدام سق أرض الشام. وأوضح مثل لذلك ما قام به الصليبيون من القضاء 
على عدد غير قليل من الأتابكيات والامارات الصغيرة ني بلاد الشام بعد دخولهم. 
إليها. 
كبا أنها أتاحت الفرصة للجنويين وللبنادقة على وجه النصوص من المحصول 
على امتيازات عظيمة. ففي سنة (*1117م/5117 ه ) قدم إلى الأراضي المقدسة 
أسطول من البندقية مؤلف من 17٠١‏ سفينة » اشترك في صد هجوم قام به الأسطول 
الفاطمي., لأن بلدوين الثانى, ملك بيت المقدس كان أسيراً فى أيدى المسلمين» 
فالتتحات ألوصيه ع أتعرش وهي ايوستأ"51806نا إلى هؤلاء القادقة ليساعدوها 
في الاستيلاء على مدينة صور سدة (1115م/18ههمء وقد منحتهم في مقابل 
مساعدتهم إعفاء من دفع الرسوم في سائر مدن المملكة اللاتبنية » وبحت المنصول على 
حي تجاري في بيت المقدس ., بالاإضافة إلى حمامات وأفران فْ عكام وثلث مدينة صور 
نفسها وضواحيهاء وأن يكون لهم محاكم وكنائس خاصة 00 ْ 


اسسصسسييبيبيبيبيبيب بيب بي 555550000 
2.9)١(‏ اكه ,ره بجعوليوم 
(2) باركر: الخروب الصليبية. ص14. 
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الفصل الحادى عشر 


عماد الدين زنكي والصليبون 0 


0 أثار وضع المسبلدين :فيا اينهم موجة غارمة من التتخط والأستياءء خاصة 
أنه لم يكن على المسرح السياسي زعيم مسلم على مستوى الزعامة» ومسئولية 
القيادة ليقوم بتكرين جبهة إسلامية متحدة ضد هؤلاء الصليبيين. وازدادت موجة 
السسخطوالاستياء بين المسلمين عندما أحسوا بأن الامارات الصليبية الأربع التي تم 
. تأسيسها قطعت أوصال العالم الإسلامي في الشرق الأدنى. فثارت الحماسة في 
نفوس عدد من الأمراء وزعماء المسلمين في المشرق الأسلامي» كرد فعل عنيف 
لنجاح هؤلاء الصليبيين وتواجدهم في البلاد الإسلامية التي احتلوهاء وأرتقمت 
أصواتهم تعلن ضرورة إعلان الجهاد. وتكوين جبهة متحدة من المسلمين لطرد 
هؤلاء الصليبيين من المدن الاإسلامية التي اختلوها. 


ومن أبرز هؤلاء الزعماء عماد الدين زنكي الذي ما إن استقر في إمارة 
الموصلء سنة 67١‏ ه/ 1١197‏ م حتى أخذ سلطان ونفوذ الفرنجة يتداعى''' فقد 
كانت سياسته تهدف الى تكوين جبهة إسلامية متحدة قوامها الجزيرة (العراق 
والعاء ومصر. ليتمكن بها من الوقوف في وجه الصليبيين» فدعا إلى توحيد جهود 
المسلمين. وحشد قواهم لقتال الصليبيين وطردهم من أرض المسلمبن ٠‏ فوضع 


)01 الشيال | فصر الأسلامية حك ص 471: ؛ العريني: هم ر في عصر الأيربيين؛ ص9ا. 
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يذلك أساس حركة الجهاد ضد الفرنج!). ولم يكتف عماد الدين زنكي بالقول» 
بل وضع سياسته موضع التنفيذء فعمل على ضم الإمارات والمدن المجاورة 
والقلاع الكردية القريبة إلى إمارته» (الموصل) وبسط نفنوذه عليها وأخضعها 
لسيطرته فضم إليه جزيرة ابن عمر» ثم سار إلى نصيبين؛ وعن طريق الحيلة 
والسياسة وسرعة البديهة» تمكن من ضمها إلى سلطانه» ثم اتجه إلى سنجار فقاتله 
أملهاء وامتنعت عليه فى أول الأمرء ولكن أهلها ما لبنوا أن دخلوا في طاعته 
اسن له المدحة, ومن سسارسيعك بمتئليه الى اللخابور قلف قم مار إلى 
حران» وكانت الرها وسروّج ومدن أخرى من ديار الجزيرة في أيدي الصليبيين» 
الذين ساموا أهل هذه المدن الكثير من العذاب» فلما سمعوا بمقدم بماد الدين 
زنكي» قويت نفوسهم وراسلوه بالطاعة» واستحثوه على سرعة الوصول إلييم. 
فجد عماد الدين زنكي في السير مع جنوده » ونزلوا ببإحتيم: 

وكان السبب الذئ دفعه إلى ضم. هذه الأماكن إلى نفوذه هو إدراكه أنه لا 
يستطيع أن يطمئن إلى بلاد الشام أثناء زحفه إليها ومجابهة الصليبيين بهاء إلا إذا 
أخضع هذه الإمارات الصغيرة في ديار بكرء حتى لا تتعرض مؤخرة جيشه لخطر 
الهجوم27. . 000 
ثم عمد إلى أن يتخذ له قاعدة أمامية في بلاد الشام تكون مركزاً لجيوشهء. 
ويبدو أن عماد الدين زنكي وقف على ما للصليبيين من قوة» وأنه لن يتمكن من 
الدخول معهم في حرب - في تلك الفترة على الأقل ‏ فقرر أن يأخذ لنفسه وقتأ يدبر 
فيه أموره» فأرسل إلى جوسلين, أمير الرها الصليبي» وهادنه مدة من الزمن» 
:. لكي يتمكن في خلالها من ضم ما تبقى من بلاد الشامء ويقوي حصونهاء ويجعلها . 
في أيدي مخلصة أمينة من أتباعه. 

ان اموه تعره ف الاق اتلك كلنا تريعا عماد لقي رتك 
بجنوده إليهاء وأصبح على مقربة منهاء راسله أهلها يستغيثون به» وأعلنوا طاعتهم 


(1) باركر في الحروب الصليبية 0٠م‏ 
؟) ابن الأثير: اللاهر أو 37 
(9؟) ابن الأثير: الياهر, ص56؛ وابوشامه: الروضتين» جا صر االا. 
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له فضم مدينة حلب إليه» وشحن تلعتها بالجنود والمعدات سئة ؟؟ه ه/ 
4 !»0 وكان نجاح عماد الدين زنكي في ضم حلبء وتحقيق الارتباط بينها 
وبين الموضل من أخطر ما يخشاه الصليبيون نظراً لما يمكن أن ينجم عنه قطع 
الصلة بين إمارة الرها من جانب» وبقية الإمارات الصليبية في الشام من جانب 
آخر. فضلاً عما في تكتيل القوى الإسلامية نفسها من معاني القوة التي لم يشعر بها 
الصليبيون حتى ذلك الوقت» بسبب تفرق المسلمين وعدم وحدتهب2. 


وقد تمكن عماد الدين زنكي وهو في طريقه إلى حلب من الاستيلاء على 

منبيج 0 وبزاغة!؛) فأرسل السلطان إليه تفويضا في حكم الموصل والجزيرةا”) 

والشام, قلفعه هذا إلى المزيد من النجاح وضم كثيرا من الامارات والمدن والقلاع 

| فيمأ بين سنتى 5م28 4"#ه ها". ففى سلة 6177 ه/ 1159 م تملك مدينة 

حماو لك وبعد عام واحد تجمع الأراتقة والتركمان 5 نحو عشرين ألف مقاتل » 

ودارت' ينهم ونين عماد الدين زنكي ‏ وكان عدد جنوده لا يزيد عن أربعة آلاف- 

معركة حامية بالقرب من دارا»؛ ولكن القتال انتهى بهزيمة الأراتفة. ثم عقد 

الصلح بين الفريقين » فانتهز عماد الدين زنكى الفرصة وحاصر سرجة2*) وملكها. 
ثم توجه إلى دارا وتملكها كذلك,. 


فد أن أطفا تعماة الذين نس إلى حادس الأزاتقنة قصيد النى حفن 
الأثاربا''"» فقاتله من بالحصن من الصليبيين؛ فترك جنوده يخربون ضواحي 


١١١ ابن وأصل : مفرجء جا صخ0 2041 وأبو الفداء : المختص . جح ص‎ )١١ 
,55١ض عاشور: الخركة الصليبية.؛ جا‎ 5١ 

(") مذبج : على بعد ثلاثة فراسخ من الفرات ‏ ياقوت؛ جه صه 703-7١‏ . 
(4) بُزاغة: من أعمال حلب :على مرحلة من منبج .يا قوتء لفسه جا صص05١4.‏ 
(6) ابن العديم : زبدة الحلب. جا ص44١.‏ 

(3) ابن الأثير: ج١١‏ ص١15-1.‏ اللحجميل: دولة الأتابكة. ص 975-418. 
(/) مسبط ابن الجوزى: مرآة الزمان؛ جم .4م1١‏ ., وكذلك.8.371 .050لا 
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(9) سرجه : حصن :ل دمربنان ود لسر ود ارا سياقوت دحم مى 4# 
“حل . وأتطاهيا .. رائرة السدارئ بحاص اكه 


نال عتالز5 لآ :معطهة 


2 حصن الأثارب:‎ )١١( 


يفيل 


الحصنء وكان الحصن شوكة مؤلمة في جبين معاي » لأن الصليبيين 0 
يغيرون عليهم من هذا الحصر: 2 الذي كان مركزاً لتجمعات فرسانهم. وذوي 
اليأس ن ملهم )2 لأنه كان من أخطر ثغورهم . وعلى الرغم من تكرار الهيجمات الي 
شنها عماد الدين بجيشه عللى هذا الحصن إلا أنه امتنع عليه. 

حشدت المرنجة حشوداً عظيمة من الجتيد والفرسان واللعاريية 2 
5 بالمسلمين ضرية قاصمة. وتلقىي بهم قي متافة الصحراء بعيداً عن حصنهم 
(الآثا, رب)) وو صلت أخبار هذه الحشود الهائلة إلى عماد الدين زنكي » فاستشار 
وزراءه وأمراءءء فرأت كثرة منهم اهعونو السك ويطاولوا الفرنج حتى يتفرقواء . 
ثم يعاردون الهجوم عليهم 0 الحصن من جديدء» ولكن عماد الدين 00 
خالقهم الرأى» وأخحذ يحثهم على الجهاد والاستشهاد. وأعد عدته وإن لم تكن 
على قذر عدد الصليبيين وعدتهم ‏ واشتِك الحايان في قتال رهيب . وصرع 
الآلاف العديدة. من جيش.الصليبيين» واستشهد 0 من العلية: والقائد 
الملهم عماد الدين زنكي يدفع جنوده ليدخنوآ في جيش العدو؛ ومتعهم من إعطاء 
الأمانء ومن اتتخاذ أسرى منهم. فامتلات أرض: المعركة ‏ وهي صحراء واسعة ‏ 
00000 وبقيت مدة زمنية طويلة شاهد على شدة القدال وعنفه. وقد 

نتهت المعركة بنصر ميحفه محقق للمسلمين» وتملكوا الحصن عنوة» وأعملوا القتل 
0 أهلهى ودمروا بعص أركانه("), 0 

انتقل عماد الدين زنكي بجيشه الى حصن حاره!", وضرب عليه الحصار. | 
فطلب الصليبيون الصلح على أن يقاسمهم عماد الدين زنكي كل شيء في ولاية:. 
حارم فوافق على ذلك لأن عسكره قد كثرت فيهم الجراح» وزاد عدد 
المستشهدين منهم » فأراد أن يعطيهم وقتاأ للراحة والاستعداد0”. 
(1) ابن الأثير: الباهرى أض45-41. 
(5) حصن حارم: تجاه أنطاكياء من أعمال حلب . رمب عن .6 0 م 
(*) ابن الأثين: الباهرء ص وما بعد ٠‏ 1 0 
(4) حصن شيزر: : قرب المعرة 0 جنا مرغم 


1١71: 


0 الود 
البلاد التي في أيديهم . . وكان يراسل ملك السروم ويوهمه بعداوة الصليبيين 
للبيز نطينيين » وأنهم يقفون معهع فتشكك كل من الصليبيين والبيزنطييين في 
الأختر. ونجحت هذه السياسة» ورحل الصليبيون عن الحصن بعد أربعة وعشرين 
وا من الحصار» وتركوا ما نضصبوه من المنجنيقات وآلاات الحصار» مد 
الدين زنكي هذه الفرصة وهاجم مؤخرة جيش جيش الصليبيين ٠‏ فقتل منهم جموعاًء وأسر 
أخرى» وغنم جميع ما تركوه ونقله إلى حلب!". 

زحفب عماد الدين زنكي بجلوده إل يعلبك. وضرب عليها الحصار في ذي 
الحجة سنة #مه ه/ 1188م ونصب عليها المنجنيقات» وضيى عليها الخناق» 
حتى أشرف أهلها على الهلاك» وطلبوا الأمان وسلموا إليه المديئة» ؤبقي بها 
جموع من الأتراك رفضوا التسليم وقاوموا عماد الدين زنكي »؛ ولكنهم هزمواء 
فقتلهم ييف : وكات قل أعطاهم الأمان» ذخاف أهل دمشى على أنفسهم 
وتماسكوا في الدفاع عن بلدهم”". 
ضرب عماد الدين زنكي الحصار على دمشق» وكان أميرها مجير الدين 
آبق بن محمد بن بوري ومعه معين الدولة أثر يدير له أمور الدولة. فلجا أنر إلى 
الفرنئجة واسشتدعاهم إلى نصرته 90 لفك الحصار عن دمشق ١‏ وطرد عماد الدين 
زنكي » .وبذل لهم مقابل ذلك أموالاً كثيرة» بالإضافة إلى قلعة بانياس» وخوفهم من 


نكن ذا املك مديئة دمشئ , فإنه لن يكون لهم معه ملك في الشامء وأعد الفرنجة 


أنفسهم للخروج لملاقاة زنكي الذي وضلته هذه الأخبار فخرج في جنوده إلى 
حوران في رمضان سنة 014 هم ٠م‏ فلما سمعت الفرنجة بذلك انصرفوا 
عن الدخول معه في حرب » واثروا السلامة ولادعبا ايد ري الى دمشق » 


(1) ابن الأثير: الباهر. صن ومدهة. 
(؟) باركر: الحروب الصليبيةء ص٠‏ 0. 
() ابن الأثير: الكامل» جا 1اص5-58مر 


ومنها الى حلب. وانتهز الصليبيون فرصة رحيل زنكي؛ وحضروا الى دمشيق» 
بقيادة أرناط أمير أنطاكية الصليبي وخرج معهم معين الذولة أنر في جنود من الشام » 
ليعاونهم على تملك بانياس » وكانت تحت نفوذ عماد الدين زنكي» وكان واليها قد 
خرج على رأس جنوده ليغيروا على مدينة صورء فتقابل الفريقان ودار بينهما قتال 
سريع انتهى بهزيمة جنود عماد الدين زنكي» وحاول أهل بانياس الدفاع عنهاء 
ولكنهم هزمواء وسلموا المدينة إلى الصليبيين» بعد أن قتلوا واليها. 


لم يلبث عماد الدين زنكي أن هاجم حصن عرقة: من أعمال طرابلس » 
وكان بيد الصليبيين» وفتحه عنوة. ونهب ما فيه. وأسر الصليبيين الذين كانوا 
بداخله. وهكذا استمر عماد الدين زنكي بسر قذماء ويضط دتجاعه: ويزيد نصره 
عندما استولى على حصون كثيرة في شرقي إمارة أنطاكياء وعندما زاد من ضغطه 
وهجماته ضد إمارة طرابلس ١‏ ففي سنة 64 ه/ اا م قصد عماد الدين زنكي 
بجنود حصن بارين» ويعرف بحصن (بعرين):: وقد حشد الصليبيوت 0 
وفرسانهم , ورجال الكنيسة وأعداد رهيبة من المقاتلين الصليبيين» وعلى رأس 
هؤلاء حميهاً الملك (فولك) ملك بيت المقدس الذى خلف بلدوين الثاني سنة 
0100 


عمل الملنسوة تعن الجتلين ثيل قائية علط فهنا الود بالعدراد 
والفرسان. وصبر السالسرة وصمدواء وشددوا من مجماتهم حتى ازدادت 
المعركة:عنفاً: وانتهت ت بهزيمة منكرة للصليبيين» فاحتموا بالحصن!؟, فضرب 
المسلمون الحصار عليهم . وأرغموا الملك فولك على الإذعان وتسليم المدينة. 
ولو أن فولك ترك وحيداً أمام هجمات قوات عماد الدين زنكيء ولم يتلق 
المساعدات من أباطرة القسطنطينية ومن الوزير أنر حاكم دمشق لسقطت مملكة 
بيت المقدس اللاتينية في زمن مبكر عن الزمن الذي سقطت فيه فعلاً© وفي أثناء 
حصار عماد الدين زتكي لحصن.بارين» أرسل سوق هن ااانه إلى الع 


250 اين الأثيرء الكامل. ج11 ص‎ )١( 
. 8١ (؟) باركر: الحروب الصليية؛ صن‎ 


وكفرطاب» فاستولت على هذه النواحي جميعاً. فقوي بذلك على تحقيق سياسته 
في تكوين الجبهة الاسلامية المتحدة. 


شعر الصليبيون بالاتجاه الذي يعمل عماد الدين زنكي على تحقيقه. وهر 
تكوين جبهة إسلامية متحدة ضدهم » وتوقعوا ما يترتب على ذلك من مخاطر تحيق 
: بإماراتهم وبتواجدهم في الشرق الأدنىء فعقدوا تجالفاً مع الامبراطورية 
البيزنطية. تمكنوا بواسطته من إعاقة حركة الجهاد. وغرس العقبات في طريق عماد 
الدين زنكي ليحولوا بينه وبين تحقيق الهدف الذي يسعى إأيه. ْ 


اتفق الصليبيون ع لطا لد مرا جد سس بوكر 
ش سقوطه في أيدي ل انتقاماً لما أصاب من في هذا 
الحصن . وفعلا نزلوا على حلب وضربوا عليها الحصار؛ وكانوا ألوفا كثيرة» ورأى 
عماد الدين زنكي أنه الن وستطع مجابيتهم والدخول مهم في بعرقة اكثرة 
أعدادهم الرهيبة» فنزل ا منهم واكتفى باتخاذ موقف دفاعي . وأخل يمنع 
التموين والميرة عنهم ' ويحفظ أطراف البلاد من أن يتملكوها أو يغيروا عليهاء 
وأرسل القاضي كمال الدين ابن الشهرزوري إلى السلطان مسعود السلجوقي يخبره 
الأمرى ويطلب منئه الجنود لنجدة حلب والمسلمين» ولكن السلطان مسعود تهاون 
وتباطأ. وأهمل طلب النجدة» فاستعان الشهر زورى يبعض معارفه؛ وأثار عاطفة 
المسلمين في بغداد» فتوجهت ألوف منهم إلى السلطان مسعود تطالبه بسرعة 
النجدات للمسلمين» وفعلاً اضطر السلطان مسعود أن يأمر بمسير عشرين ألف 
مقاتل؛ من ضمنهم جموع من الفرسان» ولكن الأخبار وصلته برحيل الروم 
والصليبيين عن حلب,. فلم يرسل الجنود» وعاد' الشهرزوري إلى عماد الدين. 


لجأ البيزنطيون إلى حصار بزاغة سنة ”9ه ه/ ١١8‏ م» وكان عماد الدين 

زنكي يحاصر حمص في ذاك الوقت. فذهب إليه بعض أعيان حلب واستتصروه» 

. فبعث معهم جموعاً كثيرة من الجند دخلوا حلب ليمنعوها من البيزنطيين إن جاءوا 

إليهاء أو حاضروهاء ولما تملك الروم بزاغة» نزلوا على حلب في عسكر كثيف» 
يفن 


فخرج إليهم أهلها وقاتلوهم بشدة وعنف». وانعمد حصار البيزنطيين ععليها ثلاث 
أيام» ولكنهم رحلوا عنها لأنهم لم يروا فيها طمعاً". 

ما لبث التحالف المبرم بين البيزنطيين والصليبيين أن تصدعء وكشف كل 
فريق عن عدائه للآخر سنة .7ه ه/ 1١14#‏ م وانتهز عماد.الدين زنكي هذه 
0 فاستائف 5 ضد د الصليسين في 0 0 إلى ديار بكر وعليها 


جلا حرس اك مالعا 1510ظ امم أنه 
غير متفرغ لقصدهم في الرهاء واطمأن الصليبيون عندما رأوه ملازماً لحرب الأراتقة 
وظنوا أنه غير ر قادر على الحركة والمسير إليهم ٠‏ فخرج جوسلين من الرها وعبسر 
الفرات إلى الشامء وبلغت أخباره عماد الدين زنكي» فأسرع بالمسير إلى الرهاء 
ال ساس او ل وه ه/ 
ديسمير 145١١مء‏ وملك القلعة كذلك”": فكانت أول إمارة يؤسسها الصليبيون في 
.0 الأراضي المقدسة. وأول إمارة يستردها المسلمون.من أيديهم ». . بعد أن مكثت في 
. حوزة الصليبيين قرابة نصف قرن. | 
أمضى عماد الدين زنكي العامين التالبين في ترتيب أمور مملكته» خاصة 
وأنه تسلم سروج وسائر الأماكن التي كانت بيد الصليبيين شرقي الفرات29. وأخل 
يواصل جهاده ليحقق الجبهة الإسلامية المتحدة التي تضم العراق والشام 
(ومصر) ؛ جاه اكد وري ١ئة‏ ه/ 2 15١امء‏ ولكن يداً غادرة من 
أحد غلمانه ايتدت إليه فقتله 0 في خحيمته أثناء هذا الحقان 


' الصليبيين هدمهء وأنه بدأ حركة 0 عملي وواقعي» وأنه 


. ابن الأثير:. الكامل. ج1١ ص55 وماابعدها.‎ )١( 
(؟) توفيق : تملكة بيت المقدس » ص14 وسبطابن الجوزي: مرآة الزمان» جا صن144ء وكذلك‎ 
: 5ع0 عناوممه ,و11 نال عندزة هآ تمعطهم‎ 220153065, 1 
: 5 .6 مغر ء جا صخ‎ ٠ م ابن واصلء‎ 
0 7 (؛) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق  ص 184 قم ؟ وأبو شامة: ارخ سابق جذ!ا ص/ا‎ 


3 ش 1 


يعتبر المؤسس الحقيقي لفكرة تكوين جبهة إسلامية متحدة لمجابهة الصليسين» 
ظ وتكفي الاشارة إلى الحالة السيثة التي كان عليها العالم الإسلامي عندما استولى 
هؤلاء الشافيون على مدنهم في الشام » وكونوا مملكة بيثث ذ المقدس المسيحية 
وإلى سوء المعاملة, وطريقة الإهانة والذل التي اتبعها الصلبيون في معاملتهم 
للمسلمين في هذه المدن» بحيث أصبحت لهم الكلمة الأولى والأخيرة» ولدرعة 
حملت --0 على 7 ال وي خوفاً 00 0 
567 الرجاعة أيديهم لكان ذلك عم . 


إ(1) ابن الأثير: الباهر ص١8‏ 


7 ١75 


الفصل الثاني عشر 


الحملة الصليية الثانية 


كان لسقوط الرها في أيدى المسلمين بقيادة عماد الدين زنكي سنة 9ه ه/ 
65 مرد فعل عنيف في الغرب الأوروبي» فقد خشي الأوروبيون وقادتهم على 
انهيار الامارات الصليبية في الشامء» وضياع مملكة بيت المقدشس ا 
تشكل خبطرا كبيراً على 'خطوط المؤاضلات الإسلامية بين الموصل وحلب» و 
بغداد وبلاد سلاجقة الروم ذ فى آسيا الصغرى» وكانت غارات 0 
الاسلامية توجه منها إلى سائر بلاد الجزيرة. فوجودها في حوزة الصليبيين كان 
بمثانة إسفين وضعوه بين الشام والعراق7'. ولذلك سارع ملوك أوروبا وقادتها إلى 
إرسال الحملة الصليبية الثانية» لتعيد إمارة الرها الى المملكة الصليبية في الشامء 
ولول دوق تضدعها ه وعلى ذلك يفك القول 0 اليف 
كان السبب المباشر لاإرسال الحملة الصليبية الثانية إلى الشام ., 

تكونت الحملة الصليبية الشانية وخرجت من أوروبا سنة 45ه ه/ 

17 مء وكانت بقيادة كونراد الثالث إمبراطور ألمانياء ولويس السابع ملك 
فرنساء وكان عدد جنودها رهيباً وكان هدفها الرئيسي استرجاع الرها من أيدي. 
المسلمين, لما لها من أهمية عقائدية بالنسبة للمسيحيين» حيث ترعرعت بها 
المسيحية الأولى » ولمركزها الاستراتيجي الهام. لأن موقعها بين شمال العراق. 
وبلاد الشام يمنع تقارب القوى الإسلامية؛ ويحول دون قيام جبهة متحدة ضد. ' 


)١(‏ حتى : العرب (مطول) جلا ص5"7لاء عاشور: الحركة الصليية.» ج؟ ص4 0١5؛‏ وكذلك 
و .2 رأكة8 عط ها دعل سدمك ع1 :516162501 : 


ال 


وصلت الحملة في الأسابيع الأولى من سنة «4ه ه/ 1148 م إلى أسيا 
ْ الصغرى » ومني الجيش الألماني الصليبي الذي يقوده كونراد الثالث إمبراطور ألمانيا 
بخسائر فادحة على أيدي الأتراك اسلف عا منى الجيش الفرنسي الصليبسي 
الذى يقوده لويس السابع بهزيمة قاسية؛ وتشتيت جنوده على أيدي هؤلاء اللاجقة 
في إقلب فيرجيا 2 ولم يبق من القوات الأور وبية المتجمعة في هذه الحملة الثانية 
سوى أعداد قليلة لا تتمكن من مهاجمة الرها. 
واصلت بقية هذه الحملة مسيرها إلى سواحل الشام» واتفق قوادها مع ش 
الصليبيين الموجودين في الامارات الصليبية على الانضمام إليهم في مهاجمة 
دمشق » وكان أميرها مجير الدين أبق بن مخمد بن بورى بن طغتكين7", ولكنه لم 
يكن يملك في الحكم شيكاًء لأن الأمور كلها كانت بيد معين الدولة أئر. شوب ٠‏ 
الصليبيون الحصار على دمشق في السادس من ربيع الأول سنة 8ه ه/ 
4م وشاركهم بلدوين الثاني ملك مملكة بيت المقدس الصليبية, ولكنه لم 
يكن .مطمئنا لقدوم القوات الأوروبية بقيادة الامبراطور الألمانيء والملك 
الفرنسي» خشية على مركزه ومصالحه الخاصة, لأنه توقع منافسة القادمين له على 
منصبه ومكاسبه المادية. 1 
كان معين الدولة أنر قد أرسل إلى سيف الدين غازي بن عماد الدين زنكي 
أتابك الموصل7» يستنجدهء فخرج سيف الدين غازي في حشود عظيمة: ووصل 
إلى حمص» وكتب إلى أنر يقولله: «قد حضرت ومعي كل من يطيق حمل اسلاح 
من بلادي»؛ فإن أنا جئت إليك ولقينا الفرنج وليست دمشق بيد نوابي وأصحابي» 
وكانت الهزيمة عليناء لا يسلم منا أحد ليعد بلادناء وحينئذ يملك الفرنج دمشق 
وغيرها. فإن أردت أن ألقاهم وأقاتلهم , تسلم البلد لمن أثق فيه؛ وأنا أحلف لك 
إن كانت النصرة لنا على الفرنج أنني لا أخذ دمشق» ولا أقيم بها إلا مقدار ما يرحل 


(1) فرح: أوروباني العصور الوسطى؛ صن 7١١‏ . 

)١(‏ أبوشامة: مرجع سابق» جا ص917. ١‏ | ش 

[فية وليها بعد مقتل أبيه سنة 41 هه 01145 وكان أبوه قد اقطعه شهر زور من قبل» وكان موجودا بها. 
.. راجع ابن الأثير الباهر. ص ١86‏ وأبوشامة: تق جل صض» 4 وما بعدها. : 


١*١ 


.العدو عنهاء وأعود إلى بلادي©. فماطله أنر حتى يقف على ما يكون عند 
الفرنجة . : 
وفي الوقت الذى شرع فيه سيف الدين غازي بن عماد الدين زنكي يهدد 
7 الصليبيين بمراسلته إليهم ليفت في عضدهم. وينزل في قلوبهم الخوف من 
ملاقاته» أخذ أنر هو الآخر يكاتبهم ويخوفهم من سيف الدين غازي» ويهددهم 
بتسليم دمشق إليه إن هم هاجموهاء وحينئذ سيلقون منه ما يلقون من حروب وق 
وتشريد» وكان غرضه من ذلك أن يضربهم بسيف الدين غازي ليسلم هو ودمشق 
فلا يتعرض لمهاجمتهم؛ ولا يضطر إلى تسليم المدينة الى غازي للدفاع عنها. 
ْ كما كاتب الصليبيين الموجودين بالشام. وأخذ يخوفهم من كوتراد الثالث 
ملك الألمان ومن معه من جنود إن هو ملك دمشى» واتفق معهم على تسليمهم 
بانياس إن هم أقنعوا كونراد الثالث بالرحيل» ونجح أنر ورحلت الحملة الصليبية 
الثانية بجنودها وبقي حصن بانياس مع الصليبيين إلى أن استعاده نور الدين محمود 
سنة ههه ه/ 54١1١م.‏ شْ 
ولم يلبث نور الدين محمود أن استعاد حصن العُرْيمة!'' من أيدي الصليبيين 
عندما كتب قمص المدينة إليه وإلى أنر يستدعيهما لتسلم هذا الحصن حتى لا . 
يستبد نه ابن الفونسِو ملك إسبائياء- الذى كان امشتركا فى الحملة الصليية الثانية 
ونزل على هذا الحصن بعد انسحاب اليه من وم وأمد سيف اللسدين 
غازي أخاه نور الدين محمود بجند كثير» وتمكن :نور الدين محمود من دخول 
الحصن وتخريبه وسبي من فيه من الفرنجة ومن ضمنهم ابن الفونسو نفسه . 
وهكذا انتهت الحملة الصليبية الثانية بالفشل الذريع» ولم يتمكن 
الصليبيون من تحقيق الهدف الرئيسي للحملة. وهو استعادة الرها(» وكان من 
المتوقع أن يتكتل الصليبيون في الأراضي المقدسة ويوحدوا صفوفهم ء لتلافي مثل 


(1) ابن الأثير: الباإهرص84. 
(؟) ابن الأثير: الكامل. ج1١‏ ص790”. 
2 توفيق: مملكة بيت المقدس» ص هه-١ 1١‏ 5 


فضن 


هذا الفشل فيما بعد ولكن دب الشقاق ونشبت الحروب فيما بينهم؛ لدرجة أن 
استعان بعضهم بالإسماعيلية الحشيشية ضد البعض الآخر وبدأ بطريارك مملكة 
بيت المقدس يزيد من سلطانه ونفوذه على حساب السلطة الزمنية عندما رأى تراخي 
أتباع الملك الصلبي عنهء وضعف سيطرة الملك نفسه على أتباعه, ل 
ش الصليبيون حوالى أربعين مننة بعد الحملة الثانية في صراع مستمر مع المسلمين 
إلى ظهور صلاح الدين الأيوبي على مسرح الأحداث التاريخية. 


ع 


ريل 


الفصل الثالث عشر 


بعد مقتل عماد الدين زنكي وهو محاصر لقلعة جعبر. حاول جوسلين الثاني 
استرداد إمارة الرهاء التي كانت في يد المسلمين؛ فراسل أهلهاء وكان معظمهم 
من الأرمن المسيحيين» واتفق معهم على أن يسلموه المدينة» وفعلاً سار إليها 
وملكها. ولكن القلعة التي كانت في يد المسلمين استعصت عليه» وعلى الرغم 
من مهاجمته الشديدة للقلعة. فقد امتنعت عليه؛ وكانت الأخبار قد وصلت الى نور 
الدين محمود وهو بحلب, فأسرع بالمسير إلى الرهاء ووصلت تحركاته إلى 
'مسامع جوسلين» فترك المدينة؛ وعاد إلى إمارته في تل باشر وما حولهاء فدتحل نور 
الدين محمود المدينة. وطرد من بها من الأرمن والصليبيين20"©. 

أراد نور الدين محمود أن يرد على محاولة جوسلين بالاغارة عليه في إمارته, 
فحشد جنوده في سنةء 4ه ه/ 1١61‏ م واتجه إلى تل باشرء وكانت أخباره قد 
وصلت إلى جوسلين » فحشد هو الاخر جنوده من عين ثاب . وأعزاز وغيرها حيث 
تجمعت في تل باشر ‏ مركز إمارته ‏ وتقابل الفريقإن. ودار بينهما قتال عنيف» 
وهزم نور الدين محمود واستشهد من جنوده الكثير» كما أسر الكثير كذلك7». وكان 
من بين الأسرى سلاح دار (نخازن السلاح) نور الدين» فأرسله جوسلين الى الملك 
مسعود س قلج أرسلان ‏ صاحب قونية -0» وهو والد زوج نور الدين نكاية وشماتة 
في نور الدين محمود. ٠‏ 


. 2/4845 ابن الأثير: الياهر. ص‎ )١( 
ابن الأثير: الكامل جاا ص1684.‎ )5( 
. أبو الفداء: المختصرء جم ص7‎ )9( 


١4 


| عظم الأمر على نور الدين محمود ولجأ إلى الحيلةء واتفق:مع بعض أمراء 
الترعبان على أن يقدم لهم الكثير من المال والاقطاع إن هم ظفروا بجوسلين حيا أو 
ميتأ» وتمكن هؤلاء التركمان من القبض على جوسلين وهو خارج للصيد. وحاول 
إغراءهم . وبذل لهم هو الآخر الكثير إن هم أطلقوا سراحه؛ فمالوا إليه ووافقوه 
بشرط أن يحضر المال إليهم أولاً. ولكن الأخبار كانت قد وصلت إلى أبي بكر بن 
الداية» نائب نور الدين محمود بحلب. فأسرع إلى هؤلاء الأمراء في جموع من 
جنده؛ وأحاط بهم وقبض على جوسلين أسيراً". وأرسل إلى نور الدين محمود 
الذي أخذ يهاجم أملاك جوسلين ويستولي عليهاء ويستعيدها من أيدي 
ثارت ثائرة الصليبيين يقورع جوسلين في يد نور الدين محمود. فحشدوا 
حشودا عظيمة من الفرسان والرجالة, وقصدوا إلى إفارة جوسلين وتل باشر) 
اليحفظوها من السقوط في أيدي المسلمين؛ وكان نور الدين محمود قد زحف إليها 
بجنوده في سنة /41ه ه/ 1167م وتقابل الفريقان بالقرب من دلوك7) ونشب 
القتال بينهما بعنف ويسرعةء وصبر كل فريق في محاولة يائسة لانتزاع النصر من 
الآخره روحب كله المسلمين في آخر الأمر وانهزم الصليبيون بعد أن خلفوا 
وراءهم كثيراً من القتلى» ودخل نور الدين وجيشه دلوك وملكوها: 
نقل الصليبيون مسرح نشاطهم الحربي الى جنوب الشام؛ فاستولوا على 
مديئة عسقلان بأرض فلسطين في سنة 4ه ه/ 1١16‏ م وكانت تابعة للخليفة 
الفاطمي الظافر بأمر الله في مصر وأصبحوا يسيطرون على الطرق المؤدية الى 
دمشق شمالاً» والنازلة إلى مصر جنوباً. وأخحذت أنظارهم تتجه إلى دمشق 
لابتلاكهاء وكان أهل دمشق يدفعون جزية سنوية لهم» وكان أمير دمشق مجير 
الدين آبق بن محمد بن بوري بن طغتكين» ولم يكن له من الحكم شيئاء إذ كانت 
أمور دمشق فنٍ يد معين الدولة أئر» وخاف نور الدين محمود أن يستعين أثر 


)1١١ /‏ أبو الفداء: المختصر. معانو ليان عاد الدين ا آل سلجوق» ص68١7.‏ 
)١(‏ ابن الأثير: الكاملء ج١١‏ ص”57١‏ . 


لول 


بالصليبيين إن هو هاجم دمشقءلا سيما وإنهم يطمعون في الاستيلاء عليها» حتى 
لا تقع في يد نور الدين» فتصبح له قوة تساعده على مهاجمتهم . | 
لجأ نور الدين محمود إلى الحيلة والسياسة» فأخذ يتقرب إلى مجير الدين 
آبق بالهدايا والأعطيات حتى وثى بهء واطمأن له ثم راسل أحداث دمشق 
نور الدين محمود الحصار على دمشى سنة 1ه هم/ ١١6١4‏ م ودخلها من الياب 
شى ع لأن الأمور كانت قل استفقرت فى أيدى نور الدين محمود”"). تحصن مجير 
الدين ابق في حصن المدينةم ذل يتيكن نور الدين محمود من السيطيرة على 
الحصن . فعرض على ابق إقطاعا كبيرا ومدينة حمص مقابل تسليمه الحصن » وقبل 
مجير الدين ابق ايطراء ولكن نور الدين محمود سجب نه مديئة حمص » وأعطاه 
مدينة يالس بدلا عنهاء لأنة: خاف. أن يعاود ابق استرداد دمشى بعد أن تستقر به 
جوسلين ‏ بشمالي حلبء فقد راسله من بالقلعة من الصليبيين ليسلموها إليه 
فأرسل إليهم الأمير حسان المنبجي. أمير منبج. لقربه من تل باشرء فسار إليهم 
وتملك القلعة منهم ء وحصنها وأمدها بالذخائر وبالمقاتلين سئلة امه ه/ 
1166 م, ْ ْ 
ولم يلبث نور الدين محمود أن سار بجنوده إلى قلعة حارم شرق أنطاكيا .. 
وكانت داخلة في إمارة بوهيملكل » وضرب عليها الحصار؛ وضيق على أهلها 1 
الخناق» ولم يقو الصليبيون على فك الحصار عن مدينتهم , فاضطروا إلى مصاللحة 


)03( الزناطرة: طقة معيئة من سكان المدن 5 العصور الوسطى مولعة بتحريك الفتن والقلاقل راصم ل" 
الروضتين جا قي١‏ ص26 ج ه, 0 
(5) ابن الآثير: الباهرء» ص” ١٠١‏ الا .٠١‏ والكامل » جا١ا‏ صىم9١.‏ 


شد 


وفي العام التالى استغل نور الدين محمود فرصة ما أصاب قلعة شيزر من 
تخريب بسيب الزلزال» وموت آل منقذ الكتانبين جميعاً. فأرسل نور الدين محمود 
بعض أمرائه وكانوا قريبين منهاء فتملكوهاء وحضر نور الدين محمود إليهاء وعمر 
أسوارها ودورهاء وأعاد إليها الحياة من جديد" . 


د,771١ص‎ ١١ج ابن الأثير: الكامل.‎ 3( ١ 


فشن 


الفصل الرابع عشر 
مصر بين نور الدين محمود والصليبيين 


نجح نور الدين محمود في أن يحوط على الأمالك الصليبية 0 الشرق 
(العراق) والشمال (الشام): ولم يبق أمامه سوى الجبهة الجنوبية التي تمثلها 
مصرء ليتم له تكوين الجبهة الاسلامية المتحدة التي كان ينشدها والده عماد الدين 
زنكي» والتي سعى نور الدين محمود جاهداً في تحقيقهاء والحقيقة أن نور الدين 
محمود كان مضطراً لضم مصر إليه لاستكمال تكوين هذه الجبهة ليتصدى بها 
للصليبيين» لأنه كان لا يقصد ولاية أحد من المسلمين إلا للضرورة ومضطراء وإما 
ليستعين بها على قتال الفرنج , أو للخوف عليها منههم7"؛ وهذا ما فعله مع دمشق ء 
وما سيفعله مع مصر انذاكء لأنه إن نجح في ضم مصر إليه أحاط المسلمسون 
بالامارات الصليبية من جهات ثلائةٍ من البر» وسوف يتولى الأسطول الاإسلامي 
الجهة الرابعة من البحرْء وبذلك يسهل طردهم من الأراضي المقدسة في الشام . 
ولهديكن الصليبيون أقل تطلعاً من نور الدين محمود إلى امتلاك مصره بل 
كانوا أكثر طمعاً فيهاء والأدلة على ذلك تلك المحاؤلات التي قاموا بها بمجرد 
استقرارهم في مملكة بيت المقدس للاستيلاء على مصر. فقد وضع جودفري دي / 
بوايون خطة للاستيلاء على مصر'"؟, ولكنه قتل » وعندما خلفه.أحوه بلدوين الأول 
على مملكة بيت المقدس» بدأ في تنفيذ هذه الخطة, التي تقضي بتوسيع مملكة 
بيت المقدس الصليبية نحو الجنوب» وذلك بالاستيلاء على مصرء ليعزلها عن بقية 


)١(‏ أبوشامة: الروضتين؛. جا ص044. 
(؟) باركر: الحروب الصليبية» ص48 . 
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العالم اللإسلامي وليقطع طريق التجارة بينها وبين هذه الدولء وليضضمن عدم وقوع 
٠‏ الامارات الصليبية بين شقي الرحى؛ المتمثلة في قيام الجبهة الاسلامية المتحدة 


الأدنى : ش 
بدأ بلدوين بالاستيلاء على وادى عربة جنوب البحر الميت» وأقام حصن 
الشوبك سنة ١١١6‏ / 48 ه. ليجعل منه ومن وادى عربة مركزين متقدمين 
للقوات الصليبية للهجوم على مصر, وللدفاع عن مملكة بيت المقدس الصليبية, 
''يلبث بعد ذلك أن سار إلى أيله (إيلات) تحلى خليج العقبة. وأقام بعض المزاكز 
العسكرية بها ثم واصل سسيرة جنوبا حيث وصل مع مجموعة من فرسانه إلى دير" 
سانت كاترين في جنوب شبه جزيرة سيناء . وأراد ومن معه النزول في الدير» فرفض 

رهبانه خوفاً من. الخليفة الفاطمى فى مصرء فعادوا الى بيت المقدس. 

الم يتخل بلدوين الأول عن تحقيق حلمه بالاستيلاء على مصرء فخرج في 
مائتي فارس قبل وفاته ببيضعة شهور (18١١م/ 5١7‏ ه). وعبر الطريق الساحلي 
من غزة إلى العريش » ومنها سار إلى الفرما فوصلوها يوم ١‏ مارس ١١١8‏ م2 
فوجدوها نالية من أهلهاء. عاصرة بالزاد والمؤن: لأن أهلها تركوها خوفاً من 
الصليبيين. فدخلوها وأحرقوا المسجد الجامع بالمدينة وخربوا مساجدها(". ثم 
واصلوا سيرهم إلى مدينة تنيس على بحيرة المنزلة» وفيها أصيب بالمرض نتيجة 
. تناوله أكلة سمك من البحيرة . فانصرف عائدا» وقبل أن يصل إلى العريش داهمه 
الموت. فشى أصحابه بطئه وصبروه» ورموا أحشاءة هناك في المكان الذي يعرف 
اليوم بسبخة بردويل (بحيرة البردويل) نسبه إليه».وهي على بعد 4١‏ كم شرفي بور 


سفعيك50), 


وسوف تظل فكرة الاستيلاء على مصر في مخططات الصليبيين حتى تتاح لهم , 


[دلك# ابن تغرى بردي : النجوم الزاهرة , كان ص١/7١‏ 5 
(1) ابن تغرئ بردي: المرجع نفسه. : . 


١4 


' فرصة تنفيذها خاصة وأن طريق التوسع أمامهم في الشام أصبح أمراً متعذراً بعدما 
أصبحت الشام كلها في أيدي نور الدين محمود. وسيجد عموريء ملك بيت .| 
المقدس. الفرصة سائحة للزحف على مصرء عندما يتحرك نور الدين محمود 

ويبعث بمجيوشه إليها. ويرجع السبب في ذلك إلى ضعف أواخر الخلفاء الفاطميين - 


شاور إلى نور الدين محمود في الشام في 
به ضد.ضرغام الذى استولى على الوزارة منه» وتعهد شاور لنور الدين محمود أن 
وأن يعلن ولاءه الى نور الدين محمود عندما تعود إليه 


أواخر سنة /8ه ه/ 58١١م‏ يستتلجد 


يدفع إليه ثلث إيرادات مصرء 
مقاليد الحكم . 
الحملة النورية الأولى وده هار 1١‏ م. 
وافق نور الدين محمود على هذا العرض ليحقتى هدفه في استكمال تكوين 
الجبهة الاسلامية المتحدة التي تمكنه من:مجابهة الصلييين؛ واسترجاع المدن 
التى.احتلوها على الساحل ؛ وأمر بمسير جيش كبير بقيادة أسد الدين شيركوهء الذي 
صحب مغه ابن أخيه صلاح الدين الأيوبى» وكان في السابعة والعشرين من عمره» 
سار هذا الجيش وفي معيته الوزير الهارب شاور وخرج نور الدين محمود بجيش 
آخر إلى أطراف الامارات الصليبية المجاورة لحدود بلاذه» لكي يشغل الصليبيين 
عن التعرض لجيش شيركوه”". 
وصل شيركوة بجيشس نور الدين محمود إلى الأراضي المصرية, وعلم 
ضرغام فأصابه الفزغ , لأن الجيش الفاطمى فى مصرركان على درجة كبيرة من 
ملكٌ بيت المقدس يظلب مساعدته ضد جيش نور الدين محمود؛ وتعهد له بدفم 
.. مبلغ كبير من المال ومن الطبيعي أن يقبل عموري هذه الدعوة قزرا لأنها تتفق 
وسخططه تي التوسع جنوباً نحو مصرء وأمر بمسير الجيش إلى مصر. 
بتكن واصل (مفرج الكروب؛ جد١‏ ص18/4) ذلك في قوله: والحكم للوزراء؛ من قهر بالسيف 
اخذهاء والخلفاء بمضر تحت قهرهم . وكان الأمر كذلك من أيام المستنصر بالله . 000 : 
(؟) ياركر: الخروب الصليبية؛ ص هلا. ْ 
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. وصل شيركوه بجيشه إلى مصر قبل أن تصل جنود عموري من الصليبيين» 
ولقي الجيش الفاطمي بقيادة ناصر الدين أخي ضرغام في بلبيس فهزمه» وفر ناصر 
الدين ضع فلول حيشه لين القاهرة , وتبعه أسد الدين شيركوه بجيشه ودخل القاهرة 
في أواخر جمادى الأولى سنة 8ه هم 14م حيث التقى بضرغام نفسه على 
رأس جيش آخرء فأنزل به الهزيمة» فتخلى الجنود عنه وتركه جميع أعوانه. فقتله 
جنودهة) وأعيد شاور إلى منصبه في الوزارة0"©. 

عسكر أسد الدين شيركوه بجيشه في بلبيس ‏ شرقي الدلتا ليدفع الصليبيين 
عن مصر. ولكن شاور طلب منه العودة إلى الشام» ورفضن أن يعطيه المال الذى 
تعهكل به. فاتخذ أسد الدين شيركوه إقليم الشرقية فق | ارد وتحصن به 
وأصبح تحت سيطرته وحكمه!". . عندئذ لجأ شاور إلى الصليين كنا فل فعرقام 
من قبل . روغ عدورى ولاحانت المتدين فلن كيرا من المال نظي مساعدتة. 
ورحب عموري في هله المرة كذلك. فربما يتحقق حلمه في امتلاك مصرء وأسرع 
بالمسير بالجيشء لأنه كان يخشى إن امتلك نور الدين محمود مصرء تصبح فوى 
الصليبيين وإماراتهم واقعة بين د شقى الرحى » يخار ي الحدد والجدوبء 
حيط ببا قر انون الح مر فى الخاة رومض 

ا 1 وانضمت إليه قوات شاور واستمر 
عدر 00 0( ؛. والمدينة و بوم 
م وشدد ل 200 وعلم عمورى جر اقلة 
نور البين مسحمود ) وأنه استولى على حارم فخاف على مملكته في بيت المقدس, 
وعرض لعج على أسد الدين شي ركوه بشرط خروج الفريقين معاً من الأراضي 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل؛ ج١١‏ ص144. 

)١(‏ ابن تغري: النجوم الزاهرة. جه صن9ا4". 

(65) حبثي : : نور الدين والصلييون؛ صرلا١٠.‏ 

(4) ابن واصل: : مفرج ج الكروب؛ جا ص فعى 294 3 بعطهعم عام رع نآ راعلا 
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المصرية. ووافق شيركوه لشدة نفضص الأمدادات والأقوات عئدة» ولغلية حشدك 
عمورى وشاور على جنوده» وخرج بحنوده عائداً إلى الشام فى ذئ الحجة سشة 
4هه ه/ 4١١امء‏ وعاد عموري هو الآخر بجيشه الى بيت المقدس. 


الحملة النورية الثانية ؟"ك5ه ه/ لاكلام. 
انسحب كل من الرجلين (أسد الدين شيركوه وعموري) مضطراً ومكرهاء 
ولكنه كان يفكر في العودة إليها طمعاً في ثروتهاء واستغلالاً لموقعهاء وشجعهما 
على ذلك ما لمساه نتفسيهما من ضعف شديد أصاب مصرء فأسد الديه ن شيركوة 
أخذ يتلمس الأسباب عند نور الدين» ويلح عليه حتى يز وده حكن اكد رعدداً من 
الجيش الأول» وأوفر غتاداً وعدة» لكي يعود به إلى مصرا) . وأخذ يشرح لنور 
الدين محمود تخوفه من هجوم صليبي عليها وامتلاكها. وقد تردد نور الدين محمود. 
في أول الأمر خشية تفرق قواته في الوقت الذي كثرت .فيه الاشتباكات بيه وبين 
الإمارات الصليبية القريبة.منه. ولكنه كان مدفوعاً - في نفس |الوقت ‏ للموافقة على 
با طلعاض كن عر يس صر لك لعي تكوين الجبهة الإسلامية الموحدة) 
خاصة وأنه كان سني المذهب, ويرى في وجود خلافة فاطمية شيعية في مصر سببا 
. من الأسباب التى تؤدى :الى استمرار ضعف الأمة الاسلامية» ويعطله عن تحقيق 
. الهدف الذي يسعى إليه ولذلك فكرفي القضاء على الخلافة الفاطمية في مصر. 
ظ أمر نور الدين محمود بخروج جيش كبيرمع أسد الدين شيركوه؛ وساعدته 
الظروف السياسية عندما أرسل الخليفة العاضد الفاطمي إلى نور الدين محمود 
. يشكومن ظلم شاور واستبداده' ذوكان نون الذي حمر عانقا على شار ست 
غدره وخيانته وعدم وفائه بوعده الذي اتفق عليه مع نور الدين محمود» ولألنه 
استنجد بالصليبيين أعداء الدولة الاإسلامية ولهذا عجل بإرسال حملة شيركوه الثانية 
خرج شيركوه ومعه صلاح الدين الأيوبي في ألفي فارسن غيز ألوف من المشاة 


. ابن تغري يردي: النجوم.. جه صم"‎ )١( 
. ابن الأثير: الباهرء ص17‎ )1( 
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: وتحركوا في ربيع الأول ؟ كه ه/ 11م 3 '؛ وسار نور الدين محمود في قوات 
أخرى خلفهم ليحمي ظهرهم حتى وصلت الحملة أطراف الشام. واستمرت 
الحملة في مسيرها حتى دخلت مصر ووصلت إلى أطفيح» ومنها عبر شيركوه 
'وجيشه نهر النيل» وعسكر في الجيزة على الضفة الغربية من النهسر في مواجهة 
الفسطاط بمصر القديمة, حتى تتضح له نوايا شاور. 
٠‏ أرسل شاو ور إلى عموري يستنجد به للمرة الثانية .وأسرع عموري بالخروج 
على رأس ,جحيشه في نهاية إستئة 905 ه/51اام وعسكر شاور بالجيثْ ن الفاطمي 
في مدينة بلبيس انتظاراً لوصول حليفه عموري. ولما وصل عموري بجيشه 
. وتكامل لقاء الحليفين اتجهت الجيوش الصليبية والفاطمية إلى مضرء وعسكرت 
على الضفة الشرقية من النيل في مواجهة قوات شيركوه؛ وتمكن عموري من عقد 
اتفاق مع شاور يقضي بدفع ألف ديئا, وللقراك العايية تطبر بياعةتيم لدي 
طرد قوات نور الدين محمود بقيادة شيركيف. | وإجلائهم عن مصر. واشترط عموري 
أن يدفم شاور له نصف هذا المبلغ 07" ومعنى ذلك أن شاور اتخذ من 
الصليبيين حامياً له وللخلافة الفاطمية في مصرء وقد حرص عموري على إضفاء 
الصنبغة الرمدمية عَلَى هذا الاتفاق» افبعث سفارة من خاصعه إلى المخليفة الفاطمن 
#الناسا سيك عملت على عافن على هذا الاق 7 ْ 
عبر الجيشان المتحالفان ‏ جيش عموري وجيش شاور - نهر النيل» وكانت 
الأخبار قد وصلِت الى أسد الدين شيركوة عن هذا التجمع الكبير من هذين 
الجيشين» وأدرك شيركوه حرج موقفه بعد عبور خصومه للثيل وضرب معسكرهم 
في جزيرة الروضة» فقرر الانسحاب الى جنوب مصر. ولعله أراد بهذا الانسحاب أن 
ينهك قوة خصوهمه بسبب سيرهم هذه المسافة الطويلة فيتمكن من ملاقاتهم » 
والدخول معهم في حرب سريعة, وإنزال الهزيمة بهم . 
عسكر أسد الدين شيركوه بقواته بالأشمونين قريباً من المنيا في مكان يعرف 
بالبابين ووضع خطته مع ابن أخحيه صلاح الدين الأيوبي على أن يكون في القلب 
(1) أبوشامة: الروضتين؛ جا ص ١47‏ ؛ وابن الجرزي: مرآة الزمان. جم صل" . ٠‏ 
(؟) ابن واصل: مفرج الكروب, جلا صن 16١‏ . 
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ومعه معظم العساكر لأن جنود الفاطميين والفرنجة يجعلون هجماتهم على القلب». 
وأعطى تعليماته إلى صلاح الدين بعدم الهجوم على خصومهم » وأن يتقهقروا أمام 
هجماتهم وهم متماسكون» وإذا عادوا إلى مكان المعركة فارجعواة في أعقابهم في 
توبك احدة 
.انتقى أسد الدين شيركوه مجموعة.من المقاتلين والفرسان وجعلهم معه في 
الميمنة» فلما اتدقع فع الصليبيون والفاطميون في هجومهم على القلب» نفذ صلاح 
الدين الأيوبي اللخطة الموضوعة» وتقهقر نتبعته تلك القوات» وعندئذ أتيحات 
الفرصة لأسد الدين شيركوه ومن معه من الفرسان في الانقضاض على مؤخخرة 
الجيشين الحليفين. وأنزل بهم الهزيمة المرة» ولم يترك منهم سوى الجريح. 
فلما عادت القوات المتحالفة (صليبية وفاطمية) ورأوا الهزيمة التي أبادت 
عسكرهمء عادوا من | فورهم الى الضفة الشرقية من ل حيث كان معسكرهم 
عند الفسطاط0"' , | : 
كان من الممكن أن ينجح أسد الدين شيركوه في امتلاك القاهرة» لو أنه 
'تعقب عموري وجيشه بعد الهزيمة مباشرة ولكنه أخذ يسير ببطء على الضفة 
الغربية للنيل حتى وصل إلى الاسكندرية؛ فسلمها أهلها إليه لميلهم إلى المذهب 
السني: وتعبيراً منهم عنْ استيائهم من تحالف شاور مع الصليييين"". 
أنان أسد الدين شيركوه ابن أخيه صلاح الدين الأيوبي على الإسكندرية. 
وترك معه حامية من الجند يقدر عددها بحوالى ألف جندى»؛ وعاد بمن معه من 
الجند إلى الضنعيد فاستولى عليه وجبى أمواله وأقام بدء وكانت هذه مدة كافية 
لعمورى وشاور أن يصلح كل منهما أمور جندهء ويعيد تنظيمه لمعاودة الهجوم 
ضد شيركوه. ووجدوا في الاإسكندرية فرصتهم لعلهم يحرزون نصراً حاسماً على ' 
' صلاح الدين الأيوبي» ساروا إليها وحصروها من البر والبحرء وشددوا عليها 
.. الحصار, حتى قل .عند أهلها الطعام؛ وصمد صلاح الدين الأيوبي وصمد معه 
: شعب الاسكندرية إلى أن ساءت حالتهم 9" وأصبح مولب صلاح الديخ حرجا 
)نات واصل: مترج الكزريةة جلا ص١18.‏ . 


2 ابن تغري بردي: التجوم. جة ص 4ه وأنو شامة: الروضتين. حا ص .١18‏ 
..(9) ابن الأثير: الكامل. ج١١‏ ص5؟”. 
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لقلة عدد جنوده» وأرسل إلى قائده أسد الدين شيركوه يطلب منه النجدة» فأسرع 
شيركوه بجنوده نحو القاهرة يريد حصارها والاستيلاء عليهاء. فاضطر شاور 
وعمورى إلى رقم الحصار عن الاسكندرية» وعادوا مسرعين إلى القاهرة خحوفاً من ش 
سقوطها في يد أسد الدين شيركوه. وأرسل عموري وشاور من ينوب عنهما في 
طلب الصلح من أسد الدين شيركوىء وكان الدافع لذلك أن الأخبار وصلت 
عموري بتشديد هجمات نور الدين محمود على ممتلكات الصليببين في الشام» 
خاصة في بانياس وحصن الأكراد"" فتقدم بطلب الصلح؛ ووافق أسد الدين شيركوه 
بعد أن بذل له الصليبيون والفاطميون خمسين ألف دينار» واشترط عليهم عدم بقاء 
. الصليبيين في مصرء فوافقوه على ذلك ولكن عموري لم يخرج من مصر إلا بعد أن 
عقد اتفاقية سرية مع شاور تنص على بقاء حافية ضليبية تشرف على أبواب 
القاهرةه وتدافع عنها إذا ما فكر شيركوه في العودة إليهاء وأن يدفع شاور جزية 
سنوية قدرها مائة ألف ديئار"» وأن يكون له مندوب خاص:يشارك مع شاور في 


. شكون الحكم. 


الحملة النورية الثالثة : 

00 لميكنأسد الدين شيركوه هو السباق إلى دخول مصر في هذه الحملة كما 
خدث فى المرتين السابقتين» وإنما كانت الحامية الصليية التي أبقاها عموري في 
مميرهل النيت في افع القوات الصليبية الى المجيء إلى مصر لامتلاكهاء فقد 
تمكنت هذه القوات من الاطلاع على عورة مصرء وطمعوا فيهاء وأيقنوا أنه ليس 
لديها القوة التي تذود وتدأفع بها عن نفسها أمام أي راغب وطامع فيها("» فقد كتب 
ضباط الحامية .الصليبية الى عموريى وأخبروه بخلوها من التحصينات والمواقع ‏ 
وهونوا عليد أفرهاء وانض :إلى مؤلاء الضاببين :نفر تلبل من أعيان المصريين سن 

٠‏ غليوا مصلحتهم الشخصية؛ ودفعهم عامل الحقد على شاور والكيد له أن يتخذوا. 


(296)1 با مه ءالا : 5 
(0) ابن الأثير: الكامل. ج١١‏ صص57"5؛ بو شاة: الروضتين؛ جا ص45 1.. 
() ابن واصل: مفرج الكروب» جد موه 1 وابن تقرئ بردي: التجومء جه ص 5881 


من نحيانة أوطانهم » وبيع دينهم ) والتخاضي عن شرتوم او كرامتهم ' وسيلة للوصول 
إلى مآربهم. فكتبوا إلى عموري بسرعة الحضور لامتلاك مصرء وكان من ضمن 
هؤلاء الخونة يحيى بن الخياط» وكان من قواد الجيش الفاطمي في مصر؛ وكذلك 
ابن قرجله9؟, ‏ 
:رأى عموري أنه لا بد من الاستعانة بقوة خارجية» فاتجه إلى الدولة البيزنطية 
باعتبارها أقرب الدول المسيحية إليه؛ وعقد مع امبراطووها مائزيل كومتين لقا 
ودعم هذا الحلف بالزواج السياسي حيث تزوج بابنة أخمي الإمبراطور (الأميرة 
ماري) وكان السغير في هذا الأمرهو المؤرخ الصليبي وليم الصورى05 اوبات لافنا 
8 .ء وكان الاتفاق أن تقوم حملة مشتركة من البيزنطيين والصليبيين لاحتلال 
مصرء ولكن حالت مشاغل الامبراطور مانويل كومنين في البلقان دون تنفيذ هذا 
الاتفاق. وطلب تأجيله بعض الوقتء وكان هذا من حسن حظ مصرء ونور الدين 


معحمود . 
- 


وكان من الممكن لعموري أن ينتظر بعض الوقتء لولا أن شاور تدكر 
لوعوده والالتزامات التي ارتبط بها مع عموري - كعادته ‏ في الاتفاقية التي أبرمت 
قبل ذلك» ويبدو أن شاور اضطر تحت ضغط الرأى العام الإسلامي من جانب» 
وخشية أن تضيع مصر من يديه إذا ما دنخلها البيزنطيون وعموري معا من جانب 
آخرء اضطر إلى أن. يغير سياسته ويقلبها رأسا على عقب. فاتصل بنور الدين 
محمود طالبا مساعدته على التخلص من القوة الصليبية الموجودة في مصرا"). 

عجلت هذه العوامل بقدوم عموري إلى مصر بجيشه منفرداً دون حليفه. 
فوصل الى بلبيس أوائل صفر 054 ه/ سنة 54١1م‏ ووقف شعب بلبيم ن مع 
| الحامية المصرية الموجودة بها يقاو ومون عمورى وجيشه. رمتسا ون العا د 
بلدهمء فلجأ عموريى الى الشدة حيث قتل وسبى وأسر منهم الكثير(”), 


(1) بو شامة: ربنق جاا ص ٠ل‏ 5765. عيارة اليمنى: الكت العص ل ا 
051846 142 ء وابن الأثير: الباهر. صنه"1 . 

(5) ابن واصل: مفرج الكروب» ا أنو شامة: ال زوضتين؛ جا ص118. 

(؟) اين الأثير: الباهر. ص1 . 
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ثم انحدرت قواته مسرعة نحو القاهرة. زرك جنوب الفسطاط في مكان 
يسمى بركة الجيش؛ وأصيب شاور بالهلع والفزع لحرج موقفهء وضعف مركزه ‏ 
وقرب زوال سلطانه. فحاول الاق باء رجه قدا ينعد للدناء فى القاهة» وأمر 
. بإخلاء الفسطاط ونهبها وحرقهاء وظلت النار مشتعلة فيها أربعة وخمسين يوماً (من 
4 صفر حتى © ربيع الآخر) . 
لجأ شاور إلى المداهنة والنفاق. فأرسل الى عموري يذكر له مودنه ومحبته 
وأنه مجبر على هذا العمل لأن المسلمين لا يوافقونه على التسليم؛ ويطلب الصلح 
لغلا يسلم البلاد الى نور الدين محمود. ووافق عمورى وطلب ألف ألف دينار 
ولكن شاور قدم إليه مائة ألف وأخذ يماطل في الباقي حتى يتضح له الموقف لأنه 
كان قد أرسل في نفس الوقت الى نور الدين يطلب منه النجدة ضد عمسوري»؛ 
كذلك أرسل الخليفة الفاطمي العاضد بالكتب يطلب النجدة من نور الدين» ولكي 
يثير شعوره؛ ويحثه.على الإسراع . أرسل في طي هذه الكتب خصلات من شعور 
نسائه ونساء القصرء وتعهد الخليفة العاضد بتقديم إيراد ثلث البلاد إلى نور الدين 
محمود» وأن يقدم المعونات اللازمة إلى شيركوه من مصر. 
استجاب نور الدين محمود لهذه الاستغاثة التي وصلت إليه من الخليفة 
الفاطمى بمصرء وأمر بمسير جيش كبير بقيادة أسد الدين شيركوه؛ بعد أن جهزه 
بالعتاد والمال» فقد أنفق على تجهيزه مائتي ألف دينار» وأعطى كل فارس عشرين 
دينار غير محسوبة من المخصصات الثابتة له في الديوان .»7‏ وحاول صلاح الدين 
الأيوبى ي عدم الخروجرفي هذه الحملة نظراً لما أصابه في الإسكتدرية؛ ومما سييه 
لأهلها على يد الصليبيين» ولكنه اضطر إلى الخروج مع عمه أسد الدين شيركوه 
بعد إلحاح عمه ورغبة نور الدين محمود(". ٠‏ 
تحرك جيش نور الدين محمود بقيادة أسد الدين شيركوه في ربيع الأول 
4ه هم 1154م وسلك طريق الصحراء حتى يتفادى الدخول في حرب مع 


.(1)_العماد الاصفهاني: البرق الشامي. ق١‏ صه/استلا. 
(119)5 .رمتل لهك عثئا بططز[© د 
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القوات الصليبية » فوصل القاهرة في يناير 1١59‏ م. والتف أ مرضي ريوك حوله 

ورحبوا به ليدفعوا به الصليببين عن عن أنفسهم » » فأدرك عمورى صعوبة موقفهء, 
واستحالة الاستيلاء على القاهرة بعد أن انضم أهلها إلى. شيركوه وقواته. فارتد إلى 
بلبيس منسحباً مع قواته الصليبية؛ وسنها ابرع بالعردة الى اكه بيت المامن في 
0 8 ره يناي 0 ا كان ا إلى 
دعت عمورى و القوات الصليبية إلى الانسحاب من مصبسر وكيا عن من أن 
يصابوا بهزيمة محققة على أيدى هذه القوات الاإسلامية العظيمة» وخشية أن 
الدين محمود بقايا القوات الصليبية في الشام» فينزل بها هو الآخر 


يهاجم نور 
هزيمة ساحفة. ش 
لفي أسد الدين شيركوه في القاهرة ترحيباً كثيراً؛ وأحبه المصريون لأنه دفع 
عو قد العسيين وقل عادر وج الكلفة الال سكن رامقا وخلع 
عليه خلعة الوزارة وكرمه وتقرر له ولقواته الجرايات الكثيرة والإقامات ؛ الوافرة9" 

اضطربت نفس شاور لهذه النتيجة التي وصل إليها أسد الدين شيركوه. 
وأحى أن سلطانه زائل لا محالة؛ فامتلا حقداً وغيظاًء وأخذ يتظاهر بالورع 
والتفوى, ويذهب كل يوم لزيارة قبر الامام الشافعي (رضي الله عنه) ليجذب إليه 
قلوب المصريين» ولجأ إلى المصانعة وتقرب إلى أسد الدين شيركوه» وفي نفس 
الوقت دبر له مؤامرة للفتك به. ولكن ولده الكامل (ابن شاور) 5-2-6 ونهاه 
وهدده بأنه سيعخبر شيركوهء وشرح لأبيه ما يترتب على تلك المؤامرة من ممخاطر 
تحيق بمصر والخليفة الفاطمي نفسه0), فعاد شاور إلى أسلوب المماطلة في تنفيذ 
العهود والالتزامات التي لنور الدين محمود. 

اجتمع أعيان' المصريين وقالوا لأسد الدين شيركوه: إن شاور سبب فساد 


ثطل)اب ن واصل: مر الور جا ص 215١‏ وابن الأثير: الباهر. ص ا 
آقة أي ن واصل: : مفرج الكروب» جا صن 15 28 
ةا يراجم مع الحوار بين شاور وابنه الكاما مل ىِ ف ابن واصل: المرجع انواس 


1ن 


البلاد والعباد» وطالبوا بقتله. وإنقاذ المسلمين من شره('). وتدارس شيركوه 
وصلاح الدين الأيوبي وسائر الأمراء ما طلبه المصريون؛ فتبين لهم خيانة شاور 
وغدره وعدم وفائه بالعهود وقرروا قتله. وانتهز صلاح. الذي ن الأيوبي ومعه الأميرعز 
الدين جوديك فرصة قدوم شاور لزيارة أسد الدين شيركوه الذى كان في مسجد 
الأمام الشافعي» واصطحباه الى هناك وفي الطريق قبضا عليه وأودعاه سجيناً في 
ةك ولما علم الخليفة العاضد بالخبر» آمو أن خم راض قاوز إلى التق 
وقتل شاور في السابع من ربيع الآخرسنة 4ه ه/ ١159‏ م» وانتهت حياته بعد 
أن استغل النزاع القائم بين الخلفاء والأمراء. والسلاطين والوزراء ليبقى على 


سلطانه؛ فكان مقتله خاتمة للمتاعب التي تعرضت فت لها مصرفى أواخر العصر 
الفاطميا" , ولم يعد للصليبيين من ينصرهم ؛ ارمعوين بو المتديكا 
كان يفعل شاور. 


أعلن الخليفة العاضد تعيين أسد الدين شيركده وزيراً له ولقبه الملك 
المنصور أمير الجيوش0©: وسمح للناس بنهب قصر شاور ولكن الموت عاجل 
شيركوه بعد شهرين من توليه هذا المنصب حيث توفي في جمادى الآخرة سنة 
4ه ه/ “7 مارس 11594 م فخلفه ابن أخيه صلاح الدين يوسف الأيوبي!”) 


)١١(‏ عاشور: الحركة الصليبية» جا ص١‏ 1 ٠ل‏ تشير بعض المراجع أن إعدام شاور كان بناء عل 
' أوامر اللخليفة العاضد وأن الذي قام بتنفيذه هو صلاح الدين سي ات الدين» 0 

0 العريني: الأيوبيوث» ص8 . 

زفة باركر: الخروب الصليبية؛ صةلا. : 

(5) أبو شامه: الروضتين: جا صن "19 د وابن الأثير: الباهر؛ ص11 


1 


الفصل التخامس عشر 


صلاح الدين الأيوبي وزيرا في مصر 


تطلع أكابر الأمراء الذين كانوا في جيش أسد الدين شيركوه إلى منصب 
الوزارة» ولكن الخليفة العاضد استدعى صلاح الدين الأيوبي وخلع عليه خلعة 
الوزارة» وأصدر له تقليداً بذلك ولقبه بالملك الناصلز'وقد امتنع صلاح الدين عن 
قبول الوزارة؛ ولكن ألزم هذا الأمر». فهاجت نفوس بعهض هؤلاء الأسراء »' 
وتعصبوا ضده. وامتنعوا 3 أن يكونوا افى جيشه وتحت نفوذهء لأنهم 00 
كردي ء وهو أصغر منهم سنا فعادوا إلى الشامء وبقي معه نفر منهم . والواقعم 
الذى دفع الخليفة العاضد لاختيار صلاح الدين الأيوبي للوزارة اعتقاده بفضسعف 
صلاح الدين لصغر سنه إذ أنه لم يتجاوز الثانية والثلاثين ؛ وعدم وود تاتب لمن 
الجنود, مذ تكله بطسا اليه للخليفة ولا يجرؤ على مخالفته . على أن هناك رأيأيقول 
إن الخليفة ربما ظن أنه يستعين بصلاح الدين في القضاء على بقية أمراء نور الدين 
الذين جاءوا في الجيش مع أسد الدين شيركوه وبذلك يتخلص من نفوذ نور 'لدين 
محمود كما تخلص من خطر شاور”"» ويبدولي أن درجة الضعف الكبيرة الني كان 
عليها العاضد والخلافة الفاطمية, والتفاف الشعب المصري حول شيركوه وصلاح 
الدين (في الإسكندريه) تجعلني استبعد هذا الفلنء خاصة لأن العاضد كان في 


١ راجع نص هذا التقليد الذي كتبه القاضي الفاضل نان الروضتين, لابي شامه رج‎ )١١ 
القاهرة 15517. وثما ورد به: «. . .والمتهاد أنت رضيم درف ونشئة‎ 40٠5 صن‎ )1١7/# ص‎ 
حهره. , . فشمرله عن ساق من القناء وض فيه بحرا من الظبيم . . حتى يأتي الله بالنت الذي‎ 
, يرجو أمير الؤمنين أن يكون مذخوراً لأيامك. وشهوداً لك يوم مقامك»‎ 

(؟) ابن شداد: التوادر السلطانية, ص/”7. وابن واصل : مفرج الكروب؛ جا صة5١.‏ 
(*) عاشور اه الفيلية: جا صن اما 


١6 


حه ض يرح اكاك لكي ص سا9 ماناو كيين 
خطر الوقوع في أيدي الصليبيين. 
لم يكد صلاح الدين يتخطى العقبة الأولى (أمراء أسد الدين شيركوه) حتى 
واجه ثورة قام بها الجند السودانيون بزعامة الطواشي مؤتمن الخلافة جوهر 
الخصيء الذي كان يتحكم في القصرء وكان يطمع أن يخلف شاور في الوزارة» 
ا فكتب الى الصليبيين في بيت المقدس ووعدهم اقتسام مصر بينهم وبينه إذا 
ساعدوه في القضاء على صلاح الدين وجنده ولسوء حظه وقع الكتاب في يد صلاح 
الدين» فأمر بقتل مؤتمن الخلافة جوهر, وتم قتله في ٠١‏ أغسطس 1١59‏ م2 
وحاول أتباعه وكانوا يزيدون على خمسين ألف جندي التصدي لصلاح الدين 
وقتله, فأمر صلاح الدين أخاه الأكبر توران شاه بقتالهم » فقطع دابرهم وقضى 
ل 
عليهم 
على أن ثمة عقبة ثالثة وقفت في طريق صلاح الدين» وأعني بها القوات 
الصيلينة في الشام. فقد شعر هؤلاء الصليبيون بالخطر بالل يحيو بهم لوجود 
صلاح الدين الأيوبي في مصرء ووضخرد نوي الى ين محمود بقواته في الشام. فقد 
' أصبحوا واقعين بين شقي الرحى, ولا بد أن يفقدوا سيطرتهم على الجزء الشرقي 
لحوض البحر الأبيض المتوسط: 
الحملة المشتركة : 
طلب الصليبيون المساعدة من الغرب الأوروبي» ولكن لأوروبير 
تقاعسوا عن مساعدتهم وال موري لاك السام ساي سير 
على مساعدة من الأوروبيين» فلجّأ الى مانويال كومتين إمبراطور ييزنطة» وجدد 
معه الحلف الذي كان قد عقده معه من قبل» وتم الاتفاق يينهها على غزى مصير 
واقتسامهاء وبجهز الامبراطور مانويل أسطولاً بحري كبيراً أرسله إلى قبرص وصقلية 
في يوليه 148م/ 4ه حيث أمدتهم هذه الجزر بالآلاف من الجنود؛ وبكثير 
[1) يذكر ابن واصل (مفرج الكروب. جا صص74١)‏ أن نور الدين محمود كان قد أمك ضلاح الدين 
الأيوبي بقزة من الجند فيها توران شاه. راجع كذلك المقريزي: الخطط جل ص ؟؟.. وبعض 
...المراجع تذكر عددهم ثلاثين ألف ججدي بن الشاء السودانيين. داك صلاح الدينء 
ص١1١1.‏ 


. 16١ 


من العتاد والمؤن والأموال» ثم واصل هذا الأسطول إبحاره إلى صور وعكا لوضع 
الخطة المشتركة وكانت 2 بمهاجمة مصر عن طريق ميناء دمياط بواسطة 
الأسطول البيزنطي» وبراً بجيوش الصليبيين التي تزحف إلى دمياط عن طريق 
0 الفرماء بكل ما تحمله من منجنيقات ودبابات وآلات حصار» وبذلك يمكن لهم 
ل الدين الأيوبي وجيشه في مصر. | 
| بحر الأسطول البيزنطي وقد انضمت إليه سفين من هذه الجزر (قبسرص 
586 فوصل إلى خخارج مياه دمياط. وأرست تجاه المديئة» لأنها لم تتمكن من 
ع ل المدينة لوجود المآصر': وفي نفس الوقت تحركت القوات البيزنطية 
والصليبية من عسقلان في منتصف أكتوبر /6١١79‏ 5ه فوصلت إلى القرما بعد 
تسعة أيامء ومنها واصلت السير صوب دمياط. ٠.‏ 
وصلت هذه الأنباء الى صلاح الدين الأيوبي» ولم يكن يتوقع غزومصر عن 
طريق دمياط» وكان يظن أن الصليبيين قادمون كالمعتاد عن طريق الشرقيةء» وأنحذ 
يفكر لو أنه خرج إلى دمياظ» فمما لا شك فيه أن رجال القصر الفاطمي وأتباعهم 
يجدونها فرصة في الانقضاض ض على جنده ويتخلصون منه ومن سيطرته التي أحكمها 
على مصرء ولو أنه بقي في مصر فإن الصليبيين والبيزنطيين سيحتلون دمياط. ولهذا 
أرسل إلى دمياط الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب (ابن أنحيه) 
ومعه شهاب الدين الحارمي زخاله), فدخلا دمياط قبل وصول الصليبيين وأمدهما 


. المأصر: عبارة عن سلاسل حديدية سميكة تمتد في مدتخل الميناء بالعرضر ى لتمنع دخول سن الأعداء‎ )١( 
وقد استعمل المصريون خلال اخرب العالمية الثانية ف مدخل ميناء الاسكندرية ة نوعاً من العوامات‎ 
سمء وكان يتدلى من كل عوامة شبكة من الصلب‎ 7٠ (براميل) المستطيلة بطول ” متر تقريباً: وقطر‎ 
٠ متداخلة الحلقات؛ تنزل في أعياق لحر وكانت هذه العوامات يربطابعضها ببعض لتغلق فتحة‎ 
البوغاز (مدخل الميناء) فتمنع نع دخول السفن. وتسرب الغواصات وكانت هذه الشباك متصلة بتيار‎ 
كهربائي وأجراس تمطي إنذاراً علل ملامسة أي غواصة أو سفيئة لماء لكي تستعد حامية الميناء‎ 
للدفاع .. ومن المدهش ستقاً أن إحدى الغواصات الايطالية الصغيرة تمكنت من الدحول إلى الميناء اوهي‎ 
إقابعة أسفل باخرة تجارية كبيرة فى صباح أحد أيام صيف 19447 ومكنت الغواصة من إصاية مركز‎ 
قيادة الأسطول البريطائي وهي السقيّة الحربية (ولي وش ) بطوربيد مباشر» ويخولت اليتاء في دقائق‎ 
إلى ساحة معركة بحرية حيث كانت تلقي السفن الحربية البريطائية بقنابل الأعاق. وفعلا أصيبت‎ 

| اانه ركل انما ييا تن على مساعده ليلاً وهو يحاول اللفروج من باب جمرك 788 وكان مبللاً 

بالماء (المؤلف)., - 


١مهامأ‎ 


صلاح الدين بالرجال والسلاح والذخائر والمال» وفي نفس الوقت كتب إلى قائدذه 


نور الدين محمود يصف إليه موقفه . فجهز إليهءثور الدين محمود العساكر إرسالاً» 
كلما تجهزت طائفة أرسلها!© ثم لجأ إلى مهاجمة المدن الصليبية للضخط على 
الصليبيين وإجبارهم على الالنسحات وترك دمياط ليحافظوا على مدنهم في الشام . 
صمدت دمياط خمسين يومأ وهي تدافع عن نفسهاء واستغل أهلها جريان 
مياه النيل نحو الشمال وأطلقوا على سطح المياه أواني فخارية مملوءة بمواد مشتعلة 
تأصابت أسطول العدو بأضرار كبيرة واضطرته إلى الانسحاب في عرض البحر 
نيوا عن لبان الل القيق يعرف عا لكل المدية91. 'ولم ينيك أن اشعد 
الضيى بجنودهم المعسكرين في البر عندها نفذت التموينات منهم ومن جلود 
الأسطول» وزادت حالتهم المعنوية سوءاً عندما بلغتهم أخبار الاغارات التي شنها 
9 الدين محمود على المدن الصليبية في الشام. فاضطر عموري لرفع الحصار 
عن دمياط والعودة إلى بيت المقدس في أواخر ديسمبر ١١59‏ م/ ذه ه بعد أن 
فشلت الحملة المشتركة على مصر”". ومني الأسطول البيزنطي بخسائر جسيمة 


أثناء انسحابه فقد هبت عليه عاصفة هوجاء أغرقت عددا من سفنه . 


كان من الطبيعي بعد أن فشلت هذه الخملة على مصر أن يتدعم مركز صلاح 
الدين الأيوبي بهاء وأن تحاول. الخلافة الفاطمية التخلص من نفوذه ونفوذ نور 


سحب جنوده الأترلك من القاهرة بحجة أنهم بثوا الرعب في قلوب المصريين» 
ولكن نور الدين محمود إعتذر إليه بأن بقاء هؤلاء الجنود أمر ضروري لحماية مصر 
من الغزو الصليبي!». 

٠‏ لم يلبث صلاح الدين الأيوبي أن اتخذ من الهجوم على مدن الصليبين 
ومراكزهم وسنيلة للدفاع » فشن هجوما على الرملة وعقلات» وداروم و في 


.18١نضص ابن واصل : مفرج الكروب؛ جا‎ )١( 
. عاشور: الأيوبيون والماليك في مصرء ص55‎ )7( 
| روك ,مه ناعللا‎ 2.301 )9( 

(5) أبو شامه: الروضتين» جا صن 881 . 


ون 


ديسمبر ١111م/‏ 5ه قحطم بعض أسوار هذه المدن. وقتل عدداً كبيراً من 
جتود حامياتهاء ثم سار ا 
تم تركيهاء وإتإلها إلى البحر » وملأها بالمقاتلين. وهاجم بها أيله واستولئ 
عليها"", ثم عاد محملاً بالمغانم إلى القاهرة. ومن الواضح أن فشل الحملة 
المشتركة على دمياط (مصر) كان نقطة تحول في تاريخ 5 الشرق الأدنى» إذ 
تحولت القوى الاسلامية من خطة الدفاع إلى خطة الهجوم على مدن الصليبيين 
ومراكزهم . مما سيكون له أكبر الأثرفي تاريخ هذه المنطقة وعلاقاتها 000 
فترة العصور الوسطى . 


نهاية الخلافة الفاطمية في مصر 
تأكد نور الدين محمود بع نيك انحاو الدا كد ون مم بعد ا 
طلب الخليفة بسحب جنود صلاح الدين الأيوبي مئ مصرء وكذلك أحس بقوة 
مركزه بعد تشديد هجماته على المدن الصليبية وإنزال الخراب بهاء مما جعل 
الصليبيين يخافونه. وعزز هذا الاحساس ما قام به صلاح الدين الأيوبي من 
هجمات على مدن الصليبيين القريبة من مصر وتبحطيم أسوارها. . . فإذا أضفنا إلى 
ذلك أن .نور الدين محمؤد استولى على الموصل بعد فشل الحملة المشتركة على 
مصر بعام واحد (5575ه/ 11171م) بسبب موت أخيه مودود بن زنلكي2) اتضحت 
لنا الأسباب التي جعلته. يطلب من صلاح الدين الأيوبي أن يسقط الخطبة للخليفة 
الفاطمي العاضد. وأن يجعلها للخليفة العباسي المستضىء بنور الله. حيث كتب 
إلى صلاح الدين امه بذلك إلزامً” في يناير 1111م . ش 
اتخذ صلاح الدين بعض الخطوات الضرورية لاسقاظ الخلافة الفاطمية في ٠‏ 
مصرء فأبعد حاشية الجليفة الفاطمي وقواده عن القاهرة. وأنشأ المدارس السئية» 
وعين صدر الدين عبد الملك بن درباس ‏ وهو من أصحاب الشافعية ‏ قاضياً 
للقضاة. ا ل ير بر لاسي الاي 


)00 ابن واصل: مرج ِج الكروب» حا ص19 
(5) ابن الأثير: اليا اصن 168-1865 والكامل: ج1١1‏ ص7" , 


(؟) ابن واصل : : مغرج الكروب. جا ص٠ ٠‏ جب: لقسلةء ص١؟١.,‏ 
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قطع الخطبة للخليفة الفاطمي العاضد, وتطوع فقيه أعجمي يسمئ الخيوشاني 
. ويلقب بالأمير العالم فألقى خطبة الجمعة في غرة المحرم /6517ه/ سبتمبر ١111م‏ 
ودعا للخليفة العباسي المستضيء بنور الله فلم ينكر عليه أحد من الحاضرين 
ذلك» وفي الجمعة التالية أمر صلاح الدين بتعميم الخطبة في المساجد كلها 
للخليفة العياسي, وكان الخليفة الفاطمي العاضد قد اشتد به المرض» ومنعت عنه 
الأخبار خوفاً عليه وتوفي يوم عاشوراء (المحرم 517 هه/ 119/1م)21 وهولا يعلم.. 
بسقوط دولته. وبموته انتهت الدولة الفاطمية بعد أن حكمت مصر قرابة قرنين من 
الزمن. ولكي يدعم الخليفة العباسي نفوذه ويثبت سلطانه على مصرء أسرع 
بإرسال الخلع إلى نور الدين محمود وإلى.صلاح الدين الأيوبي؛ وأرسل الرايات 
السود شعار العباسيين9) وبذلك عادت للعالم الاسلامي وحدته الروحية تحت 
محلافة واحدة هي الخلافة العباسية . 

على أن بتظوة حدثت بين صلاح الدين الأيوبي» ونور الدين نحمود» كان 

من أسيابها أن صلاح الدين بعث برسول له إلى الخليقة العباسي في بغداد: ليبشره 
بعودة مصر إلى الخلافة العباسية» وانتهاء الدولة الفاطمية9"؛ فاعتبر نور الدين 

ممحمود هذا التصرف إهانة له وإهمالاً لشأنه. خاصة وأن صلاح الدين الأيوبي 

يبحكم في مصر باسمه. باعتباره نائباً له» ومن. ناحية أخنرى كان رو النون كمي 
متخوفاً من أن يستقل صلاح الدين بحكم مصرء .فتضيع جهوده التي بذلها ليضم 
مصر إلى نفوذه ليستكمل تكوين الجبهة الاسلامية المتحدة لسرب الصليبيين 
وريه من أرض السلمين. ويرى ابن الأثيردة) أن السبب الرئيسي لهذه الوجشة 
(الطجوة ‏ بين الرجلين» هو أن صلاح الدين الأيوبي خرج في صفر سنة /1هه/ 
سبتمبر 1119/1م» وحاصر حصن الشوبك؛» وأطبق على من به من الصليبيين حتى 
طلبوًا الأمان ومهله عشرة أيام لتسليم الحصن, وانثهز نور الدين محمود فرصة وجود 


ملك المقريز ىِ ى : السلوك. جا ١‏ صن14ء ابن الأثيرك الباهر, ص > ه١٠١‏ 00 
20 ابن واصل: مفرج الكروب» ج١٠١‏ صن 0 ف راك ,جره باعللا 


(") المقريزئ: نفسه؛ ص4 1. 
)4١‏ الكامل؛ ج١١1‏ ص #١‏ /الا هناك آراء تصف ابن الأثير بالمبالغة فيا ذكره عن هذه الوشة زاجم 
58-2 ,22 ,1950 ,نهنا لناععمم5 ,متلذلهد 2ه عكذا عط :10 10م عنطصف ,6156© 22 
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. صلاح الدين على حصن الشوبك» ورا أن ينتزع حصن الكرك من الصليبيين» 
وكان يبعد مسيرة يوم من الشنوبك», فخرج على رأس قواته متجهاً إلى الكرك. فلما 
سمع صلاح الدين الأيوبي بتحرك نور الدين وقواته. فك الحصار عن حصن 
1 الشوبيك» ورجع قافلاً مع قواته إلى مصر. وكتب 0 إليه 
بأن بقايا الفاطميين على وشك إشعال ثورة بهاء وأن الأمور مضطربة فيهاء مما 
يتطلب عودته قوراً إليها.: 
ويبدو أن صلاج الدين خشي أن يقبض نور الدين عليه إذا رام وأن يعزله 
ويعين على مصر أميراً من أتباغف ومع كل ما ذكر من خ أسباب يبقى السرأى الأول 
مرجحاً على غيره من .الآراء» والدليل على ذلك أن أتباع الفاطميين وعلى رأسهم 
عمارة اليمن. وعبد الصمد الكاتب, والقاضي العويرس. وداعي الدغاة 9 
من بقايا الجند السودانيين: وحاشية القصرء وقد انضم إليهم قلة من أمراء صلاح 
الدين نفسهء كل هؤلاء قد عاودوا الكرة واتصلوا بالصليبيين في فلسطين وفي صقلية 
واتفقوا معهم على التخلض من صلاح الدين الأيوبي» وإعادة مصر إلى خكم 
' الفاطميين"©. ثم إن صلاح الدين كان هلزماً بالزحف بقواته إلى حصن قرا 
لمساعدة نور الدين محمود وكان من الممكن د أن يتمرد الصليبيون في حصن 
الشوبك» ولا يلموا الحصن لصلاح الدين كتعهدهم له وما أكشرما ضرب 
الصليبيون باتفاقاتهم مع المسلمين وغيرهم عرض الحائط وفي هذه الحالة لا 
يستطيع صلاح الدين التوجه إلى حصن الكرك لمستاعدة نور الدين ممحمود, لأن 
هذين الحصنين ممتنعان ومحصنتان» ويجناج كل منها إلى زمن طويل». وجهد. 
عظيم للاستيلاء عليه لأنه سيكون مجبراً إمالمواصلة الحصار على الشوبك» أو 
قك الحصار والعودة إلى مصرء وهذا ما حدث. ش 
230 اتصل أتباع الفاطميين في مصر بالإسماعيلية الباطنية في الشامء وكذا 
بالصليبيين في فلسطين وتم الاتفاق بين المتآمرين على إشعال نار ثورة داخل مصرء 
. ويقوم بعض أفراد الباطنية بقتل صلاح الدين في أثنائهاء وأن يأتي الصليبيون 
باسطولهم إلى الإسكندرية ويستولون عليهاء وقد أحكم المتآمرون مؤامراتهم بأن 


)١‏ ابن الأثير: الكائل. ج١1‏ صمؤة” _ووم. 
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اختاروا وقتأ كان الساعد الأيمن لصلاح الدين» وهو أخوه توران شاه غائباً عن 
مضصره فقّد كان في اليمن يواصل مطاردة أتباع الفاطميين. 


استجاب وليم الثاني ملك صقلية لهذه المؤامرة وأرسل أسطولاً مكوناً من 
ستمائة سفينة تحمل ثلاثين ألف جندي!). ووصل هذا الأسطول إلى 
الاسكندرية» وحاصر الصليبيون المديئة بحراً ونزلت قواتهم إلى البر» ولكن أهل 
الاسكندرية تكاتفواء وصمدواء وحاربوا الصليبيين بكل ضراوة «ورأى الفرنج من 
شجاعة أهل الإسكندرية وحسن سلاحهم ماراعهم»'" حتى أنزلوا الهزيمة بهم » 
وأغرقوا من سفنهم عددا كثيرً؟" وما لبث صلاح الدين الأيوبي أن توجه إلى 
الاسكندرية'بقواته للدفاع عنهاء والوقوف مع أهلهاء وقد ساعده على التحرك الى 
الاسكندرية أنه قضى على المتآمرين حيث قبض على زعمائهم في القاهرة» وأمر 
بقتلهم» قبل وصول الصليبيين الى الإسكندرية بقليل» فلم تقسم الشورة التي 
: دبروهاء وقد أدى فشل هذه المؤامرة» وهزيمة الصليبيين في الإسكندرية؛ وإغراق 
الكثير من سفنهم في مياههاء إلى إصابة عموري ملك بيت المقدس بصدمة أدت 
إلى وفاته في يوليو 1/4١١م/‏ 59هها"). 


موت نور الدين محمود: 

رأى نور الدين محمود فتور صلاح الدين فيما يأمره به من غزو الصليببين؛ 
وعلم أن مصلحة ضلاح الدين أن يظل هؤلاء الصليبيون حاجزا فيما بينهماء ليمتنع 
بهم عن وصول نور الدين محمود إلى مصرء كما علم بتخوف صلاح الدين منه) 
ومن الاجتماع به فأخل يعد نفسه وقواته للخروج إلى مصر وأخذها من صلاح 
الدين» ولكن لحسن حظ صلاح الدين الأيوبي» وربما للعالم الإسلامي أن نور 
الدين محمود توفي في قلعة دمشق خلال تجهيز قواته في شوال سنة هم ١٠١‏ 


1 )01 ابن شداد: النوادر السلطانية ؛ ص١6م.‏ 
(؟) ابن الأثير: الكامل » جالاص"١1»‏ وابن واصل: مفرج 
08 أبو شاهمه: الروضتين » جا ص71؟. 

> (4) عاشور: الأيوبيونث والمماليك» ص 7"4. 


الكئوب»: ج١‏ ص4١‏ وما بعدها. 


/1هل. 


مايو 11/4 1ع20. قبل أن تزداد العلاقات بين القائدين العظيمين سوءأء وتنعكس 


آثارها على الجبهة الاسلامية المتحدة التي يعمل كل منهما لتحقيقهاء لمواجهة 


الصليبيين وطردهم من بلاد المسلمين. 


)١(:‏ ابن العديم : زبدة الحلب. جم صة. 
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الفصل السادس عشر 


صلاح الدين الأيوبي والجبهة الاسلامية 


بعد موت نور الدين محمود ظهرت مشكلة تقسيم دولته بين ورتته وابنه 
الملكث 5-7 إسماعيل ١‏ الذى كان غلاماً في الحادية عشرة هن م01 والذى 
أعطي ملك دمشم ى وحلب» ؛ فطمع فيه كبار القواد» كل يريد أن يسيطر عليه ليكون 
صاحب النفوذ والكلمة. كذلك تحرك سيف الدين غازي ابن عم الصالح 
إسماعيل. وكان على الموصل من قبل نور الدين محمود؛ فضم إلى ملكه 
نصيبين » والخابور؛ وحران, والرها وغيرهاء وأعلن نفسه أميراً على الجزيرة» 
وأخذ يتطلع إلى ضم حلب إليه لتعود أتابكية الموصل كما كانت على عهد عماد 
الدين زنكي» وليضمن السيطرة على الصالح إسماعيل7. 

ظهر النزاع كذلك بين كبار قواد نور الدين محمود. وبين سيف الدين غازي 
في الموصل » و بيئه وبين قواده في الشام. لميل بعضهم إلى صلاح الدين الأيربي 
ورغبتهم في التعاون معه. ومعارضة أمير بعلبك شمس الدين محمد بن المقدم 
لهؤلاء؛ وانحيازه إلى الصليبيين وعقد الهدنة معهم. عندئذ رأىّ صلاح الدين 
ضرورة تحركه بقواته نحو دمشق» حيث دخلها بدون عناء سنة ١٠17م6ه/‏ توفمبر 
01/4" ثم توجه إلى حمص فاستعصت عليه فتركها مؤقتأء وزحف إلى حلب» 
0 وواصل زحفه بمن ا فاستولى 
عليهاء وعاد مئها إلى حلب مرة أخرى. 
ان الائي” الكامل ج 1١‏ ص 406 3 
(؟) ابن الأثير نفه. ص'108: 


ابن الأثير؛ لفسيه. من 415-/ا١1,‏ 
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| استعان أهل حلب ومعهم كمشتكين الخادم نائب الملك الصالح إسماعيل 
' على حلب بالإسماعيلية الباطنيةء وبذلوا لهم أموالاً ليقتلوا صلاح الدين الأيوبي» 
ويخلصوهم منّهء واستعانوا بالصليبيين في طرابلس » فخرج ريموتد الثالث 
(الصنجيل) بقواته إلى حمص ليستولني عليهاء ويقطع الطريق على ضلاح الدين 
فلا يتمكن من العودة إلى جنوب الشام. ولم يكن خروج الصليبيين مساعدة لأهل 
حلتة: فكما يول المؤرخ اللاتيني وليم الصوري وإن كل ازدياد في قوة صلاح 
الدين يثير فينا الخوف والرعب. .. ومن الخير أن نبذل المساعدة للملك الطفل 
إسماعيل» لا مراعاة لصالحه؛ءبل باعتباره عدوا لصلاحالدين )وعلم صلاح الدين 
بهذه التحركات» قأسرع إلى حمص وضرب عليها الحصار بشدة حتى سقطت في 
يده واستولى عليها في شعبان ٠/اهه/مارس‏ 1119/6م2 فعاد ريمونب بقواته ولم 


م 
-- ا 


| هذا التجاح الذي أصابه صلاح الدين الأيوبي أنزل الخوف في قلب سيف 
الدين غازى» صاحب الموصل والجزيرة» واعتقد أن الهدف الثاني لصلاح الدين 
هو الموضل نفسهاء ولذلك جمع جيشاً كبيرأء وأرسل به إلى حلب بقيادة أخيه عز 
الدين ملعود,. 
والتَى صلاح الدين الأيوبي بجيشة مع هله الجيوش عند قرو حماأة في سئة 
.٠/هه/‏ أواخر إبريل نسنة 1117م وأحرز عليها النصرء وانتهى الأمر بعقد الصلح . 
نين الفريقين على أن تكون حلب وما يحيط بها للملك الصالح إسماعيل» وأن 
تكون الأجزاء الجنوبية من حلب لصلاح الدين الأيوبي. ا 
لم يلبث أن تجدد القتال بين الفريقين في سنة الاده/ إبريل سنة 11175م. 
في مكان يسمى تل السلطان بين حماه وحلب» وفي هذه المرة أنزل صلاح الدين 
الهزيمة بخصومه كذلكء وقتل منهم أعدادا وفيرة )2 واستولى على مغانتم كثيرة . 
بدأ صلاح الدين في الاستيلاء على حلب؛ ومهد لهذا الأمر بالاستيلاء على. , 


.17,5122 مقط ,1 ع كه أكتقط لخر بدمناع5 2.21 11 ,مم1 كه سدتللاا! ١.‏ 
.() المعريزي: اللوك جلا ق١‏ ص ١٠-ء‏ وابن.واصل: ممرج الكروب» ج١؟‏ ص9" . 
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باحرلها من خصوة وقلاع حتى يضعفهاء فاستولى على بزاغة» ومنبج, وأعزازء 
وفي أثناء حصاره لأعزاز تمكن بعض الحشيشية للمرة الشانية من الوثوب عليه 
وضربه على رأسه ضربة كادت تقتله لولا أنه كان يتقي نفسه بملابس الحرب 
(بيضة؛ وكزاغند. وغيرها) وقبض على الفداوية وتم قتلهم . 1 

ضرب صلاح الدين الآيوبي الحصار على حلب؛ وبقي على حصارها حتى 
أهلت سنةلاه#ه/ يونيوسنة م فلما اشتد الضيق بأهلهاء رضخوا للصلح 
على أن تكون حلب وأعمالها للصالح إسماعيل بن نور الدين» وأن تكون بلاد 
الشام من مدينة حماه وما يليها جنوبا بالإضافة الى مصر لصلاح الدين. 

ولم يكد صلاح الدين يفرغ من أمر حلب, حتى اتجه في يوليو الى 
الاسماعيلية الحشيشية في قلعتهم في مصياف» وترك لسيوف جنوده تعمل عملها 
تدخل شهاب الدين الحارمي , صاحب حماة الذي تشفع لهم لاستغائتهم يولك 
ما تركهم صلاح الدين إلا بعد القضاء عليهم ؛ ثم عاد الى القاهرة في سبتمير. 

من هذا العرض التاريخني نستطيع أن نقف على طبيعة العلاقات السياسية 
صعوبات جمة في بلدان منطقة الشرق الأدنئ لتحقيق الهدف الذي بدأه عماد 
الدين زنكي ثم تابعه فيه ابنه نور الدين محمود والذي أصبح تخقيقه واقعأ على' 
عائق صلاح الدين. ألا وهوتكوين الجبهة الإسلامية المتحدةٌ. وهو في سبيل ذلك 
يضطر إلى محاربة الداعين للانفصال في حلب, ولكنه يُجابه بخطر الصليبيين 
فيرغم على عقد الصلح هم أهل حلب. ليتفرغ للصليبيين ليدرأ عن البلاد خطرهم 
مصرٌ مسرعاً لحفظها من الوقوع في يد الفرنجة الذين نزلوا على الإسكندرية 
نأسا طيلهم ولذلك أخذ صلاح الدين يعمل على تحصين مصر وحمايتها بعد أن 
تبين له أن الصليببين أشد طمعاً في مصر عن الشام والعراق؛ اللذين أعمت 
المصالح الشخصية, أهلها وحكامها عن رؤية هذا الخطر الصليبي على الوطن 


: ٠8ص ابن واصل: مفرج جد؟‎ )١( 


اك١‎ 


العربى كلهء خاصة وأن الصليبيين ودعاة الانفصال كانوا يحسبون حساباً كبيراً 
لاستيلاء صلاح الدين على مصر واستقلاله بها 9 

وعلى الرغم مما كابده صلاح الدين من هذه الصعوبات فقد نجح فعلاً في 
توحيد الجبهة الاسلامية بعد أن نظم أمور مصر الداخلية» واستقر بها سنوات 
ست قضاها كلها ة اي الل ل بار الي مار 
من تشييد للقلاع والحصون» وإقامة المدارس والمستشفيات. 

ففي خلال فترة الاعداد واستكمال التحصينات اللازمة» التي قضاها 58 
لان فى ماسر ربك ابد هن 75-١1181م)‏ واصل صلاح 
الديو:متاوشاتة الحرية فل الفزلتية تاعرق حفن الانتصارات» واصيي يعسن 
الهزائم » ففي سنة “/اهه/ سنة 117١م‏ خرج صلاح الدين بجيشه لمناوشة 
الصليبيين في جنوب الشامء وعندما وصل الى غزة وجد أن الفرسان الداوية كانوا 
قد استعدوا لمقدمه فاضطز الى تركها واتجه الى عسقلان» وعلى الرغم من قلة عدد 
المحار بين في مملكة بيت المقدس فقد خرج بلدوين الرابع مع قواته لملاقاة 
صلاح الدين» وتمكن صلاح الدين من حصار الصليبيين وبدأت همتهم في الفتور 
والضعف وعندئذ تشجع الأيوبيون وواصلوا هجومهم على اللد والرملة وبدأوا 
يحرزون بعض الانتصارات التي ألهتهم عن التشديد على حصار عسقلان» وينتهز 
بلدوين الفرصة محر ين عفار ويجمع قواته ويفاجئوا صلاح الدين عند تل 
الصافية بالقرب من الرملة وينزلون به الهزيمة ولكنه تمكن من النجاة» ويقع نعض 
الجند2" المسلمين أسرى» ويقال أن أرناط صاحب حصن الكرك كان له الفضل 
في تقوية بلدوين لانضمامه اليه مما سهل عليهم إحراز هذا النصر. 

عاد صلاح الدين بعد هذه الهزيمة الى مصر في جمادى سنة #/امهم/ 

ديسمبر سنة /ا/111م» ورتب صفوفه ثم غادرها في سنة ؛لاهه/ سنة 18١1م‏ 

واتجه الى الشام حيث تقابل مع الصليبيين عند حصن يقال له مخاضة الأحزانت”” أو 
)١(‏ عاشور: الخركة الصليبية:» ج؟ ص 3 


(5) ابن الأثير: الكامل. ج١١‏ ص117. 
[فيف يهم هذا الحصن بالقرب من بانياس. عند بيت يعقوب عليه السلام؛ وتعرف هذه المنطقة باسم هرج 


عيون: بروكليان» ص6هث"". 


يحدل 


(مرج عيون) وهناك نشبت معركة حامية سنة 818ه/ سئة 1114م حيث تمكن 
3 صلاح الدين من الشأر لهزيمته السابقة ووقع في يديه عدد كبير من أسسرى 
الصليبيين» ٠‏ في مقدمتهم قائد فرسان الداوية لهقاصكش غمنه5 ه 01:0 » ومقدم 
فرسان الاستبتارية7' إفرسان القديس يوحنا). وبعد أن استسلم الحصن أمر صلاح 
الديق بهدمه وإزالته من الوجود. 
لم يمض وقت طويل بعد هذا النصرحتى ضعف البيت الأتابكي المناوىء 
لصلاح الدين؛ فقد توفي سيف الدين غازي» صاحب الموصل؛ سنة 5/ادهء ثم 
توفي الملك الصالح إسماعيل بن, نور الدين» صاحب حلبء» سنة لالاهه, 
ونتج عن ذلك خلاف على الملك بين عز الدين مسعود الذي أصبح على الموصل 
بعد أيه سيف الدين غازى» وبين أخيه الأصغر عماد الدين زنكى الثانى» ووجد 
صلاح الدين أن هذا النزاع لن يمكنه من تحقيق هدفه في إخراج الجبهة الاسلامية 
المتحدة الى الوجود لمجابهة قوى الصليبسين بهاء وفكر في تصفية الموقف مع 
البيت الأتابكي ولهذا قرر الخروج من مصر لاخضاع حلب والموصل وإدخالهما 
في طاعته . 
وكان الذى دفعه الى هذا هوأن ريجنال دي شاتيون (أرئاط) » صاحب الكرك » 
وهو من أشد الصليبيين عداوة للمسلمين» يان قذجهز عساكره في تلك الفترة. 
المضطربة (/الاههم/ 1181م) يريد المسير بهم إلى تيماء؛ ومنها الى مدينة 
الرسول (صلى الله عليه وسلم) لتخريبهاء ولكن الأمير فرخ شاه ابن أخي صلاح 
الدين ونائبه على دمشى . جمع عساكره . وهاجم الكرك وخرب أرياضه » وأقام فى 
أطراف المدينة ليمنع خثروج ريجنال» الذي أدرك إصرار المسلمين على البقاء 
حتى نتفرق عساكره» فرجع عن عزمه وصرف جنده!". 
خرج صلاح الدين الأيوبي من مصر في المحرم سنة #/1ده/ 0 
وكان آخر عهده بهاء فوصل إلى الشوبك والكرك فأغار ات نكن 


١ ابن الأثير: الكامل. ج١١ صهه؛ وكذلك418 :11 اك رده بق ةهاع مسا‎ )١( 
١ . 177 زفة ابن الأثيى: نفسهء. ص‎ 
.1١؟ ابن واصل: مفرج الكروب. جلادص‎ )( 


وذماذا 


الصليبيون بداخلهماء فتركهما وواصل مسيره حتى دخل دمشق .ئم خرج منها في 
ربيع الأول وعسكر في الأقحوانة بشرق الأردن؛ ووصل الصليبيون فعسكروا 
بطريه على مترية م فأرسل صلاح الدين ابن اخيه فرخ خ شاه مع بعض قواته إلى 
بيسان. فدخلها قهرأً. واستولى عليها(". 

سار ضلاح الدين الى الرها فحصرها في جمادى الأولى. وشدد عليها 
الحصار» فأذعن حاكمها فخر الدين مسعود بن الزعفراني وسلمها إلى صلاح 
الدين» ولم يلبث صلاح الدين أن ضم إليه حران والرقة والخابورء وسنجار 


0000 
ونصيبين !"2 


كان هدف صلاح الدين من الاستيلاء 1 هذه المدن الواقعة في إقليم 
الجزيرة» هو تضييق الخناق على عز الدين مسعود في الموصل » ليستكمل كيان 
الجبهة الأسلامية المتحدة» حتى لا تكون الموصل منفذاً للصليبيين إذا لم تندمج 
' باتي باد المنطقة تحت نفوذ صلاح الدين» ثم إن انضمامها (الموصل) يزيد 
من قوة المسلمين في التصدي للقوى الصليبية . 
طلب صلاح الدين من الخليفة العباسي في بغداد أن يمنحه تقليداً 
بالموصل» ولكن الخليفة بعث إليه تقليداً بإمارة آمد (ديار بكر)» الأمر الذي اعتبره 
بعض المؤرخين” عقبة كؤود وضعها الخليفة العباسي أمام عد كله 
التبامين: : 
عاد صلاح الدين إلى حلب» ايخ وان لاقلا الأمامية وهي أمد. وتل 
حالد. وعينتاب 247 في 4ه ه/ يونيه 1419 ام2 ثم ضرب, الحصار على حلسب» , 
فسلمها إليه أميرها عماد الدين زنكي الثاني”»؛ في مقابل سنجار» فوافق صلاح 
زم ان غتريد: : النوادر السلطانية. ص 57. ابن الأثير: الكامل ج ١1١ء‏ ص .181١‏ 
(5) ابن واصل : : مفرج الكروب؛ صر ه١١‏ وما بعدها وكذلك 319 .2 راك رمه ,غع1/لا 


6 عرقي الأيويونا, ص كك 
6 عاذ لين تي بن دروو كي ابن الآثير: نفسه ج 1١‏ ص 187 
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الدير:20» وزاده الخابور ونصيبين والرقة وسروج» واشترط عليه أن يمده بالجنود 
لمواصلة الجهاد. ولم يلبث أهالي حارم أن سلموا مدينتهم إلى صلاح الدين؛ بعد 
أن ن أطاحوا بأميرهم لأنه طلب مساعدة الصليبيين في أنطاكياء وبذلك استقر رلصلاح 
الدين أمر حلب وأطرافهاء فعين عليها ابنه الملك الظاهر غياث الدين غازي نائباً 
عنه(0), وقد ترتب على سقوط حلب في يد صلاح الدين أن قوي مركزه. وأضحت 
الجبهة الاسلامية المتحدة» التي أسسها عماد الدين زنكي» ورعاها ونماها من 
بعده اننهانو الدين مخمودوالتي وقخ على غاتق صلاح الدين الأيربي أن يصل بها 
| إلى نهاية الطريق. أضحت هذه الجبهة أكثر تماسكاً من قبل» واشتدت مخاوف 
. الصليدييخاصة بعدما نشط الأسطول المصبرى فيما بين سنتي 11817/ 11484م؛ 
٠‏ فالتمس ريموند الصدجيلي أميرطرابلس . والذى كان يعيش في طبريهباعتبارها من 
أملاك زوجته أرملة الحاكم السابق لطبريه» من صلاح الدين عقد الهدنة بينهماء 
ووافق صلاح الدين لأن هذه الهدنة ستحمي ظهر قواته. فلا تتعرض لاغارات 
الصليبيين من الشمال». وتجعله يتفرغ لاتمام توحيد الجبهة الإسلامية ومن ناحية 
أخرى أراد صلاح الدين أن يعزل الصليييين قي شمال الشام حتى لا يساعدوا 
صليببي فلسسطين ء وبذلك عقدت الهدنة لمدة أربع سنوات97, وهم اا - 
4١م).‏ 
في خلال تلك الفترة ة جرت اتصالات بين عز الدين مسعود» أمير الموصل» 
وبين صلاح الدين لانهاء مشكلة الموصل » ولكن هذه الاتصالات باءت بالفشل . 
واضطر صلاح الدين إلى أن يحشد قواته في صفر 5/هه/ ماي و18 ام وخرج بها 
يريد الموصل » وأرسل صلاح الدين الى الخليفة العباسي في بغداد يخطرء هيما عزم 
عليه من منازلة أمير الموصل وأهلهاء ويشرح له أنهم يراسلون المصليين 
ويخرضونهم على مهاجمة بلاد المسلمين» وأنه 'لم يأت رغبة في زيادة ملكه. أو 


)١(‏ يذكر ابن العديم (زبدة الحلب. جلا صص56هة) أن عماد الدين قال لصلاح الند؛ أمض إلى سنجار 
وحذها وادفعها إِلّ أعطيك حلبء» والحقيقة أن صلاح الدين كان قد استولى على سنجار في العام 
السابق' ١‏ 

(5) أب شامه؛ الروضتين؛ ج؟ ص48 وما يعدها. 

إفية ١100‏ باك ,مه راع 1لا 


ناكل 


0 التخلص من البيت الزنكي. وإنما قصد أن يردهم الى طاعة الخليفة ونصرة 
00 0 ظ 
0 نزل صلاحالدين بقواته بالقربمن الموص ل حتى تنقضي فترة الشتاء» ولكن, 
00 عماد الدين زنكي الثاني. صاحب سنجارء توسطبين صلاح الدين» وعز الدين 
0 مسعود. .وتم الصلح بين الجانبين في ذي الحبجة ١مهه/‏ مارس 1187م» 
1 وبذلك دخلت الموصل في نفوذ صلاح الدين؛ الذي عاد إلى دمشى في مايو» وقد 
حقق اكتمال تكوين الجبهة الاإسلامية المتحدة بين العراق والشام ومصر. وأخذ 
يعد العدة لتحقيق حلمه الكبيرء ألا وهو إعلان الجهاد الأكبر ضد الصليبيين 
. لطردهم من بلاد المسلمين» التي سيطروا عليها في فترة ضعف الدول الإسلامية . 


1 ادل 


جهاد صلاح الدين ضد الصليين 


تعتبر الفترة التي تولى فيها صلاح .الدين الأيوبي مسكولية الجهاد ضد 
الصليبيين من أهم مراحل تاريخ الحروب الصليبية» وبالتالي أهم مراحل تاريخ 
العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى. لأن الجبهة الإسلامية الموحدة 
لم تصبح حقيقة واقعة إلا على يد صلاح الدين. ولذلك أصبح لزاماًعليه أن يضع 
الخطة العامة لطرد الصليبيين من بلدان المشرق الاسلامي. 

حقيقة أن صلاح الدين لم يغفل أمر قال المليبيين في فشرة التكوين 
والإعداد» ولكنه لم يشن عليهم حربا شاملة بل اكتفى بتوجيه ضربات مؤلمة في 
قواتهم ؛ وبذلك أوقف ‏ إلى حد ما اعتداءاتهم المتكررة على المدن الإسلامية . 
ولكن بمجرد أن أتم الإستعدادات وأقام التحصينات أخذ يستنفر المسلمين للجهاد 
في مستهل سنة *مهه/ 1417١١م»‏ فتواقدوا عليه آلافأً من الموصل» والجزيرة 
وإدبل وغيرها من بلاد العراق؛ ومن مصر والشام. وأدرك الصليييون أن صلاح 
الدين لا بد وأنه متخذ الخطوة الحاسمة لمواجهتهم, وتوجيه ضربة قاسية لهم» . 
بعد أن أصبحت هذه القوة الاقتصادية, وا الأعداد البشرية» والمواقع الاستراتيجية 
كلها تحت يده. لآ سيما وأنه تفرغ تماماً لأمر الحرب» منذ أن عين ابنه الملك 
الظاهر غياث الدين غازي نائباً عنه في حكم حلب. 
الحالة التى كانت عليها الامارات الصليبية : 

كانت الامارات الصليبية في تلك الفترة آخذة في الخ لضعفه بسبب قلة 2 
التعاون فيما بينها, وما أصاب "الأمراء | لصَليبيي' من حقد وتنافس وزيادة شقه 


١ا/‎ 


الاختلاف فيما بينهمء خاصة فيما بين بوهيمند وريموند» وبلدوين الأولء 
وداجوبرت. . . الخ ؛ ثم لعبت مشكلة الوراثة في مملكة بيت المققدس دورها 
الخطيرء وزادت من انقسام الجبهة الصليبية؛ فبعدما توفي الملك عموري 
(إملريكة علد ) خلفه ابنه بلدوين الرابع/11 8810018 سنة هه 117١م؛‏ 
وكان طفلاً مريضاً بالجزام والبرص» فتولى الوصاية عليه ريموند» أمير طرابلس”'؛ 
وكان أكفاً الحكام الصليبيين» وكان لبلدوين الرابع أخت -جميلة هي سيبيلا11لاطة5 
وهي الابئة الكبرى لعموري؛ كانت قد تزوجت وليم مونتمرات (همفري الرابع) ؛ 
الذى توفي سنة الاده/ دلالامع بعد أن أنجب منها بلدوين الخامس. ثم 
تزوجت سيبيلا للمرة الثانية من فارس فرنسي وسيم هو جاي دي لوزجئان سنة 
دلاده/ ١118م‏ وقد أصبح هذا المغامر الفرنسي وضيا علي مملكة بيت 
المقدس بحكم زواجه من سيبيلا ولآن ابنها بلدوين | الحامش كان صقرا ولك 
لم يلبث أن توفي بلدوين الخامس وأصبح لوزجنان ملكاسنة ؟لم ده 18١١م"‏ 
ش ويعتبر هذا التتويج ج انتهاكاً للرعد الذي قطعه لوزجنان على نفسه لريموند» صاحب 
طرزابلس » «بأنه في حالة وفاة بلدوين الخامس » دون أن يترك وريئاًء لايقرر ولاية 
الحكم إلا الباباء والامبراطورء وملكا انجلترا وفرنسا»”". وقد ترتب على زواج 
سيبيلا بلوزجنان أن زاد الانقسام في الجبهة الصليبية » وأصبح هناك معسسكران 
ش (جبهتان)» جبهة تضم سيبيلا وزوجها جاي دي لوزجنان ومن معهما من الصلييسين 
. وهؤلاء يرون المبادرة بخرب صلاح الدين والمسلمين. بينما الجبهة الثانية التي 
تضم ريموند ومن معه يؤثرون السياسة السلمية نظراً لاحم بالضعف الذي 
أصابهم سنا والانقسام الذى أصبح ظاهراً في مجدمعهم ١‏ لدرجة أن ريموند 
راسل صلاح الدين الأيوبي » «وطلب منه المساعدة على بلوغ غرضه من الفرنج») 
ال ا وتفرق شملهم» وكان ذلك من 


2 280 باركر: الحروب الصليبية. ص‎ )1١( 
ابن الأثير: نفسهء ص 070 ويسميه (كي).‎ )١( 
.85ل41١ باركرء. نقسه. ص‎ )9( 
. 877 ص‎ ١١ ابن الاثير: الكاملى ج‎ )5( 


١40 


الأسباب التي ساعدت المسلمين على استنقاذ بيت المقدس منهم ولذلك يرجع 
جمهرة من المؤرخين حالة السوء التي أحاطت بمملكة بيت المقدس إلى سيبين: 
الأول: ما نجم عن الح الورائي من الضعفء أي شيوع تعدد زواج الوريئات 
لمملكة بيت المقدس . وانتقال الملك إلى هؤلاء الأزواج (المغامرين) وما 
. ترتب على ذلك من تداخل واختلاط في حقوق الوراثة. وإن زواج سيبيلا 
من لوزجنان هو الذي قرر المصير المحتوم للمملكة الصليبية. 
الثاني : نظام الانتخاب في الامارات الصليبية وما ترتب عليه من أحقادء وزيادة 
المنازعات بين الأسر الحاكمة". 
وقد بلغت حالة الاضطراب في الامارات الصليبية إلى دعوة بعض ملوك 
الغرب الأوروبي ليتولوا شئون المملكة الصليبية في فلسطين؛ ففي سنة 
1142-1144م وصلت إلى فرنسا واتجاعزا سفارة ادشزِك فيها بطريرك بيت 
' المقدس, ومقدم اللذاؤية» ومقدم الاستبارية»' وعرضوا تاج مبلكة بيت المقدس 
على فيليب أغسطس» ملك فرنساء وهنري الثاني (الأنجوي) ملك انجلتراء كي 
يضمنوا قدومهم إلى الأراضي المقدسة. ورفض كل من الملكين هذا العرض. 
ويعتبر هنري الثاني هو الوريث الطبيعي لمملكة بيت المقدس عند انقراض سلالة 
فولك» ويرى المؤرخ. الانجليزي (باركر) أن تدخل ريتشارد الأول «قلب اده 
في الحملة الصليبية الثالثة كان نابعاً من هذا الاتجاه”" . 
هذا الضعف والارتباك الذي أصاب الجبهة الصليبية» كان يقابله في الجبهة 
الاسلامية ازدياد قوتهاء وللتفياف الأمراء حول قيادة صلاح الدين» نقدأفاق 
المسلمون من هول الضربة التي أنزلها لصلييوة بهم ؛ وأحسوا بالشكبة الخطيرة» 
فهبوا من سباتهم ينفضون غبار الهزيمة والفرقة عنهم ل 
. وتكتلوا فى جبهة ة موحدة سواء كانوا من الغرب أو التركمان أوالأكراد أوالدروز. . 
ولم 5-7 عنهم | إل بعيض طائفة الإسماعيلية الموجودين على سواحل شرفي الخ 


8 باركر: اخروب الصليبية؛ ص‎ )1١( 
:01( '(؟) باركر: فسه ص 41 حاشية رقم‎ 


اللكطا 


الأبيض المتوسط. الذين كانوا يعملون لتكوين دولة خاصة بهم" حشى ولى 
استعانوا فى تحقيق ذلك بالصليبيين أنفسهم . 
قا ا تعدا اسه ذه غوافل من اهمها 
وقد ساعد ا 1 في الاإحساس باشتداد عي د عراتل قن همها 
الشعور الوطني عندهم بأن هذه الإمارات الصليبية أجزاء من أرضهم؛ ومدن من 
بلدانهم , وأن للقدس منزلة دينية خاصة في نفوسهمء وبقاءه في أيدي الصليبيين 
عار ومذلة وهوان للمسلمين. ولا بد من استرداده من أيديهم » ثم إل الهرائم التي 
مرارة لا بد أن تزول عن طريق غسلها بإحراز نصر حاسم على الصليبيين. ولعب 
العامل الاقتصادى دوره» فموارد الأإمدادات والتموين متوفرة لدى القوات 
الاإسلامية. ميسور الحصول عليهاء بيئما الصليبيون يعتمدون في تموينهم 
وإمداداتهم على المساعدات الخارجية التى تأتيهم من الغرب الأوروبي, ثم إن 
المسلمين يحيطون بالأمارات الصليبية من كل جالبء» فكانت هذه الأمارات 
كالجزر المتنائرة فى محيط من المدن الاسلامية. وقد أصبحت هذه المدن على 
درجة كبيرة من القوة والمسعة بعد نجاح صلاح الدين في“توحيد الجبهة الاسلامية 
. التي كان يهدف إليهاء ثم إن عامل الحروب التى خاضها الصليبيون» والتي 
واجهتهم في هذه المنطقة بدأت تنهك من قواهم وتضعفهم ١‏ كما أنهم فقدوا 
إلى المشرق الإسلامي فقلت أعداد الصليببين المستوطنين في هذه الامارات. 
وفي تلك الفترة ظهر على مسح الأحداث مغام رفرنسي آخر» كانت حماقته 
هي السبب المباشر في القضاء على مملكة بيت المقدس الصليبية» هو أرناط 
(ريجنال دي شاتيون), حاكم الكرك ٠‏ وكان نور الدين محمود قد أسره وظل, 
محبوسا في الأسر من 4ه الامهم/ 117-1164م0" وقد تزوج أرناط 
أر ملة الحاكم السابق لحصن الكرك وتدعى كونستانس 11119 06 عناعمممنام8 
)١١‏ كرد على - الإسلام والحضارة العربية؛ جا ص801. 
(؟) باركر: الحروب الصليبية؛ ص 47. ٠‏ 


حل 


وكان أرناط قائداً شجاعاً. ولكنهاشتهر بالغدر والخيانة وعدم الوفاء بالعهود والوعودء 
وكان يميل إلى إشعال نار الحرب ضد المسلمين» ففي سنة ل/الاهده/ 181١‏ ام 
انتهك أرناط الهدنة المبرمة بين المسلمين والصليبيين» بأن تعرض للقوافل 

٠‏ التجارية القادمة من مصر والشام. والتي كانت تمر بالقرب من إمارته. كوكرك 
العلاقات بين الفريقين. وقد دفع الجنون والحماقة أرناط هذا بأن حاول مهاجمة 
الأماكن المقدسة في مكة المكرمة, والمدينة المنورة مرتين» الأولى سنة 
بالاهه/ ١1م‏ وقد تصدى له فرح شاه نائب صلاح الدين على دمشى ‏ كما سبق 
الاشارة ‏ وفي المرة الثانية سنة فلاهه/ 187١م‏ حيث حمل سفناً مفككة على 
الحرب» ثم أرشل سفينة إلى أيله (إيلات) ليمنع أهلها من السررود إلى المياه 
ليموتوا عطشاء وأبحر هو سقنية السفن إلى عيذات حيث قطعوا طريق التجارة. 
وخربوا» وتهبواء وقتلوا. وأسرواء ثم واصلوا الأإيحار متجهين إلى ساحل 
الحجاز. وكانت مباغتة لأهالي مدن سواحل البحر الأحمرء لأنهم لم يعهدوا بهذا 
البحر فرنجياً قط. ولا محارباً"©: وقد بلغت وقاحة أرناط وانحطاطه الخلقي أن 
تطاول على مقام الرسول الأعظم (صلى الله عليه وسلم) فلما علم صلاح الدين بما 
قاله هذا السفيه؛ ثارت نفسهء وأقسم ليقتلنه بيده إن هو ظفر به. 


وما كادت هذه الأخبار تصل الى مصر حتى خرج أسطولها الرأسي في خليج 
السويس ( بقيادة حسام الدين لؤْلو فانقض على السفينة الراسية أمام أيله وقتل 
طريقها إلى الحجازء على مسافة يوم من المدينة المنورة”! فأخذ المسلمون 
يطاردون الصليبيين حتى أوقعوا بهم وبأسطولهم “وفكوا أسر التجار المسلمين؛ 
وقبضوا على الصليبيين أسرى» وساقوا جموعاً منهم وذبحوهم في منى ليكونوا عبرة 


(1) ابن الأثير: الكامل» ج١ا‏ ص0٠44.‏ 
(7) أبوشامه: الروضتين؛ ج؟ ص 78م 


١ا/ا‎ 


: بجموع أخرى.حيث تم إرسالهم إلى بعض المدن الاسلامية »فضربت أعناقهم بها0©, 


موقعة حطين 8#مهده/ 1141م: 

تكتلت رؤوس الصليبيين على ريموند الثالثء أمير طرابلس» وهددوه 
بسبب مهادنته لباوج الدين » وعقد الهدنة معهء وأعادوه إلى صفوفهم مرة أخرى » 
وتتجمعوا جميعاً وخخرجوا إلى صفورية”": وكانوا أكثر من عشرين ألفاًء وأراد صلاح 
الدين مواجهة هذه الحشود الصليبية بما عنده من حشود المسلمين» وأشار عليه 
بعضص قواده الاكتفاء بمواصلة الاغارات على مدنهم» ونهبهاء وتخريبهاء وسبى 
النساء والذراري» أي ما يشبه حرب العصابات حتى يقلقوا الصليبيين» ويحطموا 


روحهم المعنوية» ويضطروهم الى الإذعان ولكن القائد المسلم صلاح الدين رد 


على هذا الرأى بتعبيره الصادق 2 إن الأمور لا تجري بحكم الاإنسان» ولا نعلم قدر 
الباقي من أعمارناء ولا ينبغي أن نفرق هذا الجمع (يقصد حشود المسلمين) إلا 
بعد الجد بالجهاد” . 

. أطلق صلاح الدين كل ما في حوزته من قوة احتجزها عن القتال زمنأ طويلاًء 
حتى نهيأت له الفرصة لهجوم شامل» فما أشعله الصليبيون من حروب صليبية » رد, 
المسلمون عليه أخخر الأمرء 'بالجهاد الديني» وبذلك بدأت جرب دينية جديدة 
تجتاح مملكة الصليبيين)؛ الذين فقدوا الروح المعنوية والحماس الصليبى» 
الديني المتدفق 5 أكثر بكثير مما كان عند الصليبيين فى بداية الحرب الصليمية 
الأولى سنة 49١1م.‏ ' 
فأرسل حشداً من حنوده 08 التقوا بفوة من الفرسان الاستبارية اوها 2 و 


4 ابن جبير: الرحلة صى8ه وما بعدها. 


(5) ابن > حلدون : تاريخ » جه ص١ ٠‏ ع0 
' رمم ابن الأثير: الكامل ج11 ص 3777 8ه . 
” (5) باركر: ال حروتة! لصلييية. ص 77م -87. 
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اخرهاء وكان معهم مقدم الاستبارية. ولم يستشهد من المسلمين أحد ثم خرج 
على رأس قسم من الحشود الإسلامية الضخمة إلى طبري في اواخر ربيع الثاني 
اموه يوليه 1417١1١م‏ ودخلوا طبري واستولوا عليها في ليلة واحدة» ولكتهم لم 
يتمكئوا من الاستيلاء على القلعة. وكانت خطة صلاح الدين من الزحف على 
طبرية هي أن يجبر الصليبيين على السير إليه فى هذا الحر الشديد فينهك بذلك 
توتيتم:: ولتمكن القوات الاسلانية من عر ياتهم وعم التفين » وتجحت الخطه 
فعلاء وتصل جيوش الصليبيين بعد أن تنضم اليها فرسان الداوية وفرسان 
الاستبارية. وهم على أسوأ حال من العطش والإنهاك. 
عندما وصلت أخبار سقوط طبرية في أيدى صلا كليو اجتمع قادة 
الصليبيون وانقسموا على أنفسهى""؛ فَكَان من رأي ريموئد الثالث 
1 23392020 , صاحب طرابلسء أن يبقى الصليبيون في صفورية إلى أن تأتي 
جيوش صلاح الدين؛ وهي متعبة ومنهكة من هذه المسافة الصحراوية 
مي وبذلك يسهل الانتصار عليها وكان مصيباً في رأيه» 
«نفس الخطة التي اتخذها صلاج الدين؛ »وكات من رأي الفريق الآخر بزعامة 
أرناط» صاحب الكرك؛ وكان متهوراً مندفعاً» وقد انضم إليه مقدم الداوية جيرار 
دي ردفورت2601011 06 01187 5 وكانوا متلهفين على الحرب قبل أن تتزايد قوات 


صلاح الدين؛ وانضم إليهما كذلك الملك جاي دي لوزجتان 36 يد0 
62826[ع5م1آ 5 تقرر الزحف من صفورية إلى طبريقه» وتقدموا فعلاً إلى أن 
وصلوا إلى حطين'".- 


نزك ضلررح الدين رتزائة على ايان السيادة حتى يمتعوه عن الصليبيين» 
ولجحوا في ذلك انها عظيما وبدأت المعركة. ودارت رحى الحرب». واشتد 
القتالء وأحاطت ظروف عصيبة بالصليبيين الذين كانوا يخاربون على شدة شديدة 
من جهد العطش » وجهد الحر والحرارة التي تنبعث من كل مكان؛ من الجوء ومن 
الأرض » ومن أجسامهم , لأن الفارس الصليبي كان منقلاً بالعدة والعتاد. وهذه 
اا 
(1) ابن واصل: مفرج الكروب» ج؟ صم رمك وكذلك8.455 11 رلك ) 0 ومقسك متاك 
: (؟) راءجع ما ذكره ابن خلدون في هذا الصدد (تاريخ؛ جه ص 5 وه 5 
[فوة ابن واصل.» ففرج الكروب» جة ص ء 15 بروكلان: تاريخ الشغوب الإسلاميةء ص 50. 
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كلها مصنوعة من المعادن» فتنعكس عليها أشعة الشمس الشديدة في يوليو فتجعل 
الجندي في أتون الجحيم . ولم يكتف صلاح الدين بذلك بل أمر بإشعال النار في 
الحشائش المحيطة بأرض المعركة» وحملت الرياح ‏ وكانت في اتجاهها على 
الصليبيين حر النار والدخان إليهم . فأطبق عليهم شدة حرارة الجوء ولهيب النار 
والدخان. وعدم وجود ميأه للشرب مما أصابهم بالإنهاك والاإعياء . في هذه 
الظروف العصيبة ضيق صلاح الدين الخناق على أعدائه الصليبيين فضربت 
القوات الاسلامية عليهم حصاراً تامأ وسدت عليهم كل منافذ الهسرب» ورمى. 
خملة الثشات نشابهم على الصليبيين؛ ؛فكانت رع كالجراد 2 فقتلوا من 
خيولهم وجلودهم أعداداً كغيرة 0 

حاول ريموند الثالث» أمير طرايلس» أن يفك دائرة هذا الحصارء ويخرج 
بقواته ليشغل بها القوات الإسلامية من الخلف؛ وأحس تقي الدين عمر بن 
شاهنشاه (ابن أخي صلاح الدين) بحركة ريموند. الذي اندفع بقواته في القنال 
كالمحموم, فلجأ تقي الدين إلى الخديعة العسكرية. والتمويه الحربى. وأمر من 
معه من الجنود أن يفتحوا ثغرة لهؤلاء الصليبيين؛ ليخرجوا من ساحة القتال» 
ويتظاهروا بخلخلة الحصارء واندفع ريموند وقواته فعلا من خلال هذه الشغرة 
مكروبين», وما كادوا يخرجون حتى التأميت دائرة الحصار ثانية. وبذلك عزل 
ريموند وقواته عن الحشود الصليبية؛ واضطر إلى العودة الى إمازته طرابلس. 


: وبذلك ازدا دات القوات الصليبية ضعفاً فوق ضعفهاء ؛ تخاصة وأن ريموند لم يلبث 


أن مات بعد قليل. 

استمر القتال عنيفاء والصليبيون يحاربون بضراوة الباكى فن السياة 
والمسلمون يعملون ف فيهم القعل(», ويمسكون بالعديد من الأسرى» ووقع 
ضليبهم المقدس 52-6 الصلبوت) في أيدي بعض المسلمين؛ فحملوه الى 
كا ل ل له 


)001( اين الأثير: الكامل . قرا 0 5 
(؟) العياد الأصفهاني مك الفتيح القسى. ص7 
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الهجمات؛ والشهداء من المسلمين يتساقطون حتى كتب الله النصر للنسلمين» 
ووقع أرناط» صاجب الكرك. عدو المسلمين اللدود» في الأسرء ووقع معه ملك 
بيت المقدس جاى دى لوزجنان. وأخوه. ومقدم الداوية جيرار وجصسوع من 
فرسانه؛ وجموع من , الاستبارية كذلك أسرى . وقد عبر ابن الأثيرا') عن هول هذه 
المعركة وضراوتها بقوله: «. . . وكثر القتل والأسر فيهم. فكان من يرى الفتلى لا 
يظن أن هناك أ سرى ء لم و 0 وقد مر ابن الأثير 
بمكان الموقعة بعد سنة» فرأى الأرض ملأى بعظامهم» ترى من بعيد لكثرتهاء 
منها المجتمع بعضه على بعض.ء ومنها المفترق» سوى ما جرفته السيول, وأكلته 
السباع في تلك الأكام والوهاد وقد أطلق صلاح٠الدين‏ سراح عدد كبير من الأسرى 
الفرسان مقابل تسليمهم ما بأيديهم من القلاع والخصون والمدن؛ أما الأسرى من 
الجنود» فقد باعهم جند اتلد ليا فكان كل ثلاثين أو أربعين أسيراً منهم 
يربطون بحبل واحدء حيث تزخرف أسواق الرقيق في سوريا بهه'") 00 
أمر صلاح الدين بضرب خيمة قسيمة له نياك بدو اله دك على هذا 
النصر الحاسم وطلب إحضار ملك الصليبيين وأمرائهم ومقدميهم؛ فأحسن 
استقبال الملك جاي دي لوزجنان وأجلسه إلى جانبه. وأمر أرناط (ريجنالد دي 
شاتيون) أعدى أعداء المسلمين» أن يجلس إلى جانب جاي » وطلى الملك قليلا 
من الماء يروي به ظمأه» فأمر صلاح الدين بتقديم الماء المثلج له؛ فشرب منهء ثم 
قدم ما بقي إلى أرناط, ».فقال صلاح الدين: إن هذا شرب الماء بغير إذن منيء 
ومعنى هذا أنه لم يعطه الأمان ؛ لأن صلاح الدين كان قد نذر ليقتلنه بيده إن التقى به 
' جزاء غدره وخيانته وتطاوله على مقام الرسول الأعظم (صلى الله عليه وسلم). ومع 
. كل هذا كان صلاح الدين كريماً مع أرناط» فقد عرض عليه الإسلام ليعفو عنه؛ 
ولكنه رفض. فتقدم صلاح الدين منه وضربه بسيفه ضربة أطاحت كتفه. وأجهز 
الجنود عليه. عند ذلك ارتعدت فرائلص الملك جاي» وظن أنه ملاق حتفه هو 
الآخ رلا محالة . ولكن صلاح الدين هدأ من روعه. وقال له: لم تجرعادة الملوك 


1 ابن الأثير: الكامل. ج ١١‏ ص 61"0. 


0 ابن واصل : : مفرج الكروب»؛ ج 1 اص ١95‏ 614 ,111 لممملامظ 231 , 


ل 


أن يقتلوا الملوك. ولكن هذا خرج عن حده فاستحق ما جرى عليه؛ ثم بعث 
صلاح الدين بالملك جاى . ومن معه من الأسرى من كبار الصليبيين إلى دمشق 
للتحفظ عليهم . 
ش وفي اليوم التالي لموقعة حطين» توجه صلاح ل ن بقسم من قواته إلى 
طبري فأرسلت صاحبتهاء زوجة ريموند الثالث». تطلب الآمان لها ولأولادها", 
مقابل تسليم الحصن. والمدينة» قأجابها صلاح الدين إلى ما طلبت. فخرجت 
بكل أموالها الى طرابلس. 
الاستيلاء على المدن الساحلية : 
لا شك أن موقعة حطين كانت نقطة تحول خخطيرة في تاريخ الحروب 
الصليبية» لأن الصليبيين هزموا هزيمة منكرة» وأصيبوا بضربة قاصمة لن يفيقوا 
. منهاء فقد فقدوا جل فرسانهم ومقدميهم ومقاتليهم ' وسيكون لهذا تأثيره المباشر 
على سير الأحداث في مملكة الصليعين: نظراً لأن مدنهم الب وما 
سوبي لجرت 6ه 
نزل صلاح الدين بقواته على عكا. فاستسلم أهلها بمجرد رؤيتهم لجيش 
صلاح الدين وطلبوا السماح لهم بالرحيل. فوافقهم صلاح الدين على ما طلبواء 
فخرجوا من المدينة متفرقين» وحملوا ما قدروا عليه من أموال. فدخلها المسلمون 
يوم الجمعة مستهل جمادى الأولى 8/هه/ ايوليه /141ام2 .وصلُوا بها في جامع ٠‏ 
قديم كان للمسلمين7"» حوله الصليبيون إلى كنيسة لهم . فأعاده صلاح الدين إلى 
ما كان عليه , ثم استولى صلاح الدين على جميع ممتلكات الداوية وأعطاه للفقيه 
عيسى الهكاري. تأديياً لهم لانضمامهم إلى أرناط والملك جاي دي لوزجنان في 
الحرب ضد المسلمين كما وزع صلاح الدين كل ما غنمه في عكاء وكان لا 
يحصى ولا يعد على قواد جيشه وفرسانه. ومكث بها بعض الوقت ليدبر شئونها. 
ومن عكا أرسل صلاح الدين فرقاً من قواته لفتح مدن الناصرة. وقيسارية, 
)١(‏ ابن خلدون: تاريخ . جه ص/801. 


(5) ابن خلدون: نفسه. 


١ك‎ 


1 
ا 
ظ وحيفاء وصفورية. ومعليا. والشقيف. والفولة. وكلها مجاورة لمدينة عكان' وتحيط 
ظ .بهاء وتمكنت هذه القوات من امتلاك هذه المدن كلها بسهولة. كما بعث حسام 
ا الدين عمر بن لاجين على رأنس قوة إلى نابلس. فدخلها وتسلم قلعتهاء وأقر أهلها 
| . على أملاكهم وأموالهم'". 
١‏ 1 > ابرق تقس ترفك رمتل :الى النن ابلك !عاد عو ولخو ارات 
| المسلمين في حطين. ويأمره بمهاجمة مراكز الصليبيين في جنوب فلسطين» 
القريبة من مصر. فخرج الملك العادل بقوات مصر وضرب الحصار على حصن 
مجدليابه. وغنم ما فيه ومنه اتجه إلى يافاء على الساحل» ففتحها عنوة وملكهاء 
وأسر رجالهاء وسبى نساءهاء وأخرجهنم يهيمون على وجهوههم في المدث 
الأخرى (2. 


وكذلك أرسل ابن أخيه تقي. الدين عمر إلى تبتين» فنزل عليها بجنوده» 
وقطع الميرة عنها وعن صوزء ولكنه لم يتمكن من فتحها. فخرج صلاح الدين 
بقواته إليها فى جمادى الأولى سنة 17/هه/ 07 ١م‏ وضيق على أهلها الحصار 

: تأطلقوا من كان عندهم من أسرى المسلمين» وكانوا أكثر من مائة رجل» فأمر 
صلاح الدين لهم بمال وكسوة» وصرفهم إلى أهليهم. ثم طلب أهل الحصن 
الأمان. فأجابهم صلاح الدين إلى ما طلبواء وخرجوا منه وامتلكه المسلمون. ثم 
توجه بقواته الى صيداء وفي طريقه إليها استولى على صرخد بدون قتال. فلما قب 
من صيداء رحل أميرها وأهلها عنها وتركوها خالية. فدخلها صلاح الدين» ووضع 
.فيها من يسكنها ويدافع ممنهاء ثم انطلق صوب بيروت» فوجد أهلها قد امتتعسوا 
فوق أسوارهاء وأعدوا أنفسهم للقتال» وظنوا أن حصانة بيروت ستحول دون 
سقوطها فى أيدى المسلمين» الذين هاجموا المديئة مرة بعد أخرى؛ وهي صامدة؛ 
الحاعات الدين إلى الحرب النفسية ليصيب نفوس الصليييين بالخوف والوهن » 


1 
ا 
١‏ 
/ 
ا 
ٌ 
ا 
1 
ا 
ا 
ا 
1 
ا 
ا 


(1) ابن واصل»؛ مفرج الكروب» جلا ص؟١7.‏ | | ٠‏ 
هع ابن الأثير: الكامل ج١١‏ ص ٠4ش2غ»‏ وابن خلدون: تاريخ جاه صرة١”7.‏ 
(9) راجم ما ذكره ابن الأثير فى هذا الصددٍ بتفصيل (المرجع نفس ص 041). 


١ 


وبعث من أشاع في المدينة أن المسلمين دخلوا البلد قهراً من الناحية الأخرى» 
فاضطرب أهلهاء وتفرقوا من على أسوارهاء ووقع الخرف في قلوبهم. فطلبوا 
الأمان» فأمنهم صلاح الدين» وتسلم المدينة منهم في التاسع والعشرين من _ 
جمادى الأولى وممههم/ 11480م)» بعد حصار دام ثمانية أيام(). ٠‏ 
عرض صاحب جبيل. وكان ضمن الأسرى في دمشق» على ناب صلاح 
الدين أن يسلم المديئة وحصنها إلى صلاح الدين» مقابل الإفراج عنه؛ وأخطر 
صلاح الدين وهو على بيروت» فوافق واستلم جبيل وحصنهاء وفك أسر أميرها 
'الصليبي. 
نتح عسقلان: 
ترك صلاح الدين مدينة صور وثغرها مؤقتا لمناعتهاء ولتأكده من أن حصارها 
. سوف يستغرق وقتأ طويلاً. وتوجه إلى عسقلان؛ وكان قد كتب لأخيه الملك 
العادل أن يلتق به وبجيئن مصر على عسقلان»؛ وضربت الجيوش الاسلامية 
حصارها على المدينة يوم الأحد سادس عشر من جمادى الآخرة سنة *المهه/ 
107 ام. وامتنع أهلها عن التسليم » وأصروا على المقاومة. ومع أن صلاح الدين 
شدد هجماته على المدينة» ونصب المجانيق عليهاء وكرر هجماته عليها إلا أنها 
بقيت تقاوم . ٠‏ 
استعان صلاح الدين بالملك جاي دي لوزجنان» ومقدم الداوية ووعدهما 
بإطلاق سراحهما إن هما أفنعا أهل عسقلان بتسليم المدينة؛ ويبدو أن أهل 
عسقلان رأوا 6 ضعفهم ؛ وتناقص أعدادهم » لأنهم إذا قتل منهم رجل ل3. 
يجدون له عوضاء ويكسوا من وصول نجدة لهم بعد أن سقطت المدن الأخرئ في 
يد صلاح الدين» فاضطروا الى قبول نصيحة جاي دي لوزجنان» ومقدم الداوية؛ 
ولكنهم اشترطوا على صلاح الدين بعض الشروطء فقبلها"» واستلم المدينة 
منوم . ولم تلبث كل معاقل وحصون الفرسان الداوية أن أذعنت» فاستسلست 
'(1) ابن خلدون: تاريخ جاه ص 708. 
(9) ابن الأثير: الكامل؛ ج١١‏ ص 645-8146. 
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الرملة؛ والداروم. (البطرون)» وغزة» وبيت لحمء وبيت جبريل. وبذلك 


ما عدا صور على الساحل» والشوبك والكرك جنوب بحيرة طبريا إذ بقي هذان 
الحصنان وحصون كوكب وصفد وشقيف أرنون على المقاومة0©). 


أرسل صلاح الدين الأيوبي» وهو على عسقلان, أوامره للأسطول المصر 
أن يبحر 'بجميع وحداته, وبكامل قواته» بقيادة حسام الدين لؤلؤ الحاجب. وأن 
يقف على مقربة من الساحل الشرقي للبخر الأبيض المتوسط ويقضي على أي 


سفينة تابعة للصليبيين . 


تقدم صلاح الدين بقواته فوصل الى بيت المقدس في رجب 87هه/ 
/141اامء وكان الصليبيون قد استفادوا من الفرصة التي أتاحها لهم صلاح الدين 
بعدم مهاجمتهم بعد حطين مباشرة» فأعدوا أنفسهم للحرب؛ وحصنوا مدينتهم » 
ونصبوا. المجانيق فوق أسوارهاء ورفضوا أن يستجيبوا لنداء صلاح الدين بتسليم 
العدية. 

صمم صلاح الدين على دخول المدينة عنوة» فنصب المجانيق» ورتب 
الجنود وأعدهم للهجوم من الجهة الشمالية للمدينة (عند باب عمورا وكنيسة 

صهيون)» وبدأ أ القتال عنيفاً بين الجانبين» فالصليبيون مستميتون في الدفاع عن 
عاصمة مملكتهم ؛ وآخر معقل لهمء ورمز انتصارهم في الحتروب الصليبية 
الظالمة. التي استباحوا فيها حرمات المسلمين وديارهم ؛ والمسلمون مندفعوث 
كالسهام لاسترداد أ رضهم المقدسة, وتطهير بلادهم من أدران الصليبيين: ؛' 
العار عن جبينهم » فحملوا حملة رجل واحدء فأزالوا ا 
وأدخلوهم المديئة» 0 إلى الخندق» واجتازوه إلى السورء فتقبوه وحشوه 


| (1) ابن واضل : مفرج الكروب» الا ف 14و ملل 8.615 أ .وه بمق«ولة8 , 
(5) ابن الأثير: الكامل. ج١١‏ ص 01448. 


وا 


بعبوات مدمرة» وأحكم رماة المجانيق الرمي المتوالي على الصليبيين» الذين 
أدركوا عندئذ أنهم أشرفوا على الهلاك». فطلب رؤساؤهم من صلاح الدين الأمان» 
فتمنع عن إجابتهم وقال إنه يريد أن يأخذ القدس عنوة ليفعل بالصليبيين مثلما فعلوا 
بالمسلمين عندما تملكوه سنة ١491ه/‏ 99١1م.‏ 


شروط التسليم : 
تردذت ربل الصلبنين تعرض شروط التسليم . وتلح في طلب الأمان » ولان 
1 صلاح الديزووافق على الشروط التي تدل على تسامحه واعتداله وكريم خلقفه. 
وأهم هذه الشروط أن يدقع الصليبيون الفدية على كل رجل عشرة دنانير» وعلى كل 
امرأة خمسة. وعلى كل ولد أو بنت ديثارين» فمن دفع في ظرف أر بعين يوما سمح 
للرعايا المسيحيين من الشاميين واليونانيين بالبقاء كرعاياء ومع كل ذلك فقد كان 
صلاح الدين كريماً إلى أقصى حدود الكرم. فقد أطلق سراح كثير من الفقراء بدو 
دفع الفدية المقررة» وقبل ثلاثين ألف دينار دفعها باليان بن بيرزان (بلدوين 
الإيليني) صاحب الزملة ونابلس » فدية عن ١8,5٠٠‏ رجل١3).‏ وأكثر من هذا أطلق 
صلاح الدين لملكة بيت المقدس. زوجه الملك جاي أموالها وخدمهاء وكذلك 
بهن في حماية جنوده الىْ مدينة صور التي اخترنهاء وأكرم رجال الكنيسةء فخرج 
البطريرك بأمواله الهائلة. وتحف الكنيسة دون أن يتعرض له إنسان» ولم يدفع غير 
عشرة دنانير مثله مثل أي فرد آخر. وأخيراً دفع صلاح' الدين الفدية لعدد كبير من 
فقراء الصليبيين» فقد دفع من جيبه الخاص نحو عشرة الاف دينار. ومع كل هذا 
فقد كان عدد الذين استرقواء ولم يقدروا على دفع الفدية ستة عشر ألفا من الرجال 
والنساء والصبيان. ش 


|(1) ابن الأثير: الكامل, جا ١اا‏ ص 2.86٠‏ 1. 


الول 


دخول بيت المقدس: 
دخل صلاح الدين بقواته إلى بيت المقدس يوم الجمعة 75 رجب سنة 
امهه/ 1181م وكأن القدر قد اختار هذا اليوم بالذات ليعيد إلى المسلمين 
١‏ مسجدهم الأقصى بعد أن ظل حبيساً في أيدي الكفرة 45 عام ليذكرهم باليوم الذي 
أسري فيه بالرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه وسلم) من المسجد الحرام الى 
المسجد الأقصى منذ أقل من ستة قرون. بدأ صلاح الدين بإصلاح ما أفسدته أيدي 
الصليبيين مبنى المسجد الأقصى أثناء إقامتهم بهذه المدينة المقدسة, فأعاد 
المسجد إلى حياته الأولى» حيث رممه وأصلحه. وجمله. وفرشه بالط ونقل 
إليه المنبر الذى كان نور الدين قد صنعه فيُ حلب قبل عشرين سنة؛ استعداداً 
لدخوله بيت المقدس. كما أزيل الصليب الذهبى الذى نصبه الصليبيون فوق قبة 
الصخرة7". كما أمر صلاح الدين بهدم جميع أماكن العقيدة النصرانية في هذه 
البقعة المقدسة. وفي غير ما إبطاء» سعى صلاح الدين الى أن يقضي على آخر آثار 
الحكم الصليبي في المشرق (وكعادة صلاح الدين بدأ في إصلاحاته الداخلية 
المعروفة» فأنشأ المدارس السنية» وأقام المستشفيات» وفي الجمعة التالية ألقيت 
بالمسجد الأقصى خطبة الجمعة بعد توققها 1 سنة. 


صور ومقاومتها للحصار: 

تجمع الصليبيون الذين تركهم صلاح الدين يخرجوند أمنين بأموالهم من 
المدنث التي إلى بترن الوا لصون وقد ساعدت الظروف هذه المدينة بأن 
تولى أمرها المركيز كونراد مونتفرات» بعد وفاة أميرهاء فقام كونراد بتحصينهاء ؛ وحفر 
الخنادق حولهاء فأصبحت كالجزيرة الحصينة» يلدلك فشلت جميع مخاوللات 
صلاح الدين في الاستيلاء عليها وأصبحت مركزاً لاحياء مملكة بيت المقدس 
الصليبية فيما بعك. ل 0 


١‏ (1) ابن الأثير: الكامل. ج١١‏ ص ١5ه.‏ راجع كذلك ص 6ه حيث الوصف الشيق للم 
1 صنعه النجارون في حلب لنور الدين محمود. 
4 بروكلمان: تار يخ الشعوب الإسلامية يص/781. 
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ابن الأثير١'يوجهون‏ اللوم المرّلصلاح الدين باعتبار أن سياسة التسامح والمروءة 
التي اتبعها مع أعدائه الصليبيين» هي التي 'دت الى هذا التجمع في صور» وحشد 
هذه الجموع الكثيرة في مدينة واحدة فأصيحت بذلك ا لهمء يحتمون 
بهاء ويلجأون إليهاء فزادهم ذلك حرصاً على حفظها والدفاع عنباء ولذلك 
تمكتت المدينة من أن تقاوم. وتظل على مقاومتها مدة طويلة» وتصبح يالتالي 
مصدر خطر كبير على صلاح الدين نفسهء وعلى المدن الاإسلامية في المنطقة . 
لأنه كان ينبغي على صلاح الدين أن يزحف على بيت المقدس فور الانتهاء 
من موقعة حطين» لأن المملكة الصليبية غدت بدون جيش يدافع عنهاء ولأن 
الصدمة التي زلزلت نفوسهم . وهدت كيانهم بعد تحطيمهم في موقعة حطين » كات 
أثرها لا يزال باقيأ وقتذاك؛ وكان من السهل على صلاح الدين فتح بيت المقدس 
دون عناء . ولكنه أخطأ حين توجه الى فتح مدن الساحل . ولكتنا لودرستا الموقف 
دراسة تفصيلية . نجد أن صلاح الدين: زلم يكن يخطاي العائيجيه السكرية. 
لأنه أراد أن يقطع عن بيت المقدس وصول أي مدد من هذه المدن. وأن يمن 
مواضلاته البحرية بين شطري دولته في الشام ومصر”", لأن مدن الساحل كانت 
حاجزاً يحول دون هذا الاتصال.! 
ومن جانب آخصر فإن سساشككية الي سمح فيها بخروج الصليبيين 
من المدن التي فتحهاء #قللمت جد عنم ,عدد العصلتف: ن في هذه المدث. 
وبذلك أمن ألا تعاود هذه المدن الحرب ضله مرة ة ثانية» أو تعلن التمرد 
والعصيان» فتسبب لتحركاته العسكرية الارتباك واللاضطراب. ثم إنه جع كل 
القوى الصليبية فى المملكة فى مكان واحد قرب الساحل» لأن وجودها فى 
الحصون الداخخلية التى تتخلل دراكة تند شيل | من و نماض احفد على 
لاض 0ف الجتيودة الماحاة مك سارها عن الك سا نا خا 
البن وهي مع ذلك لا تستطيع الاستمرار في المقاومة دون نجدات تصلها من 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل. ج ١١‏ ص 5هه -565. عاشور: الحركة الصليبية, ج؟ ص 411 زما 


بعذها. 
249.25١‏ .2 بأكقظ 56 مذ 5206 - 71 161111 . 


ما 


الخارجء واضول التعدات إن لأييكن اذ وخبرطيية. الأو حاب اللكن 


في أوروبا سوف تخبو وتتلاشى مع الزمن. ولو قضى صلاح الدين هذا الوفت 
الطويل كله في حصار صورء ولم يتجه لفتح المدن والحصون الداخلية والساحلية 
ثم بيت المقدس. ووصلت الحملة الصليبية الثالشة لتغير مجرى الحوادث 
التاريخية في ذاك الوقت. خصوصاً وأن الموعد الذي حدده صلاح الدين لإطلاق 
سراح الملك جاى دي لو زجنان ومقدم الداوية كان سيحل وهو محاصر لصورء 
وكان لا بد وأن يفي بوعده ويطلق سراحهماء ولنا أن نتصور ماذا يمكن أن يحدث 
من هذين الشيطانين» لو لم يقض صلاح الدين على كل الجيوب الصليبية في 
الداحل» ومدن الساحل ء: ويكفي الاشارة الى أن صلاح الدين اشترط عليهما ألا 
يشتركا في أي حروب ضده.ء ومع ذلك فقد حنشا بوعدهما كالعادة» ولم يوفيا 


بتعهداتهماء وذهبا إلى صورء واتضما إلى الصليبيين هناك . ومهما وجه المؤرخون 


من نقد إلى صلاح الدين بسبب استراتيجيته الحربية» فإني أرى أن أي تحليل ' 
تأريخي للمعارك الحربية بعد أن نخمد صليل سيوفهاء وينقشع غبارهاء لا يكون 

هو الرؤية الحقيقية التي رآها وعاشها قائد هذه المعركة الرهيبة أو تلك» لأن 

المؤرخ يكتب تحليله ويبني رأيه وهو هادىء الأعصاب» متزت التفكير» يمعن 

النظر فى الخطط القتالية. والتحركات العسكرية على مائدة ثابتة في جومن الطمأنينة 

والأمان: بينما القائد العسسكري يضع هذه الخطط ويرسم تلك التحركات وهو يعبر 
ساحة الوغى» تحيط به السيوف» وتلاحقه النبال» فتأتي خططه متفقة تماما مع 

قدرته الفكرية» ورؤيته العسكرية. وملائمة للظروف والعوامل التي تحيطبه؛ 

ومدى ما عنده من معلومات عن قوة عدوه وتعداد جنده. ولذلك يمكن القول إن 

صلاح الدين لم يخطىء وإنما بنى استراتيجيته العسكرية على رؤية خاصه بهء لا 

على أسّاس ما ينبغي أن يكون. 


م1 


الفصل الثامن عشر 
الحملة الصليبية الثالثة وسقوط عكا . 


أحدث سقوط بيت المقدس في أيدي صلاح الدين الأيوبي دوياً هائلاً في 
الغرب الأوروبي», وكان بمثابة الكارثة التى هزت كيان المسيحيين الأوروبيين» 
النين أدركوا تقلصض ملك الصصليبيين قى المدرق تحيك منقطت الرها سنة :نوها 
4م .ومعظم مدن اللساحل والمدن الداخلية؛ ثم عاصمة مملكتهم الصليبية 
بيت المقدس سنة *المهه/ /ا4ماام في أيدي المسلمين. وبذلك عادت الأمور 
من جديد إلى ما كانت عليه قبل الحملة الصليبية الأولى» وكان لا بد للغرب 
الأوروبي أن يعجل بإرسال حملة صليبية جديدة لينتقم بها من المسلمين ويستعيد 
بها بيت المقدس من أيديهم . فكانت الحملة الصليبية الثالثة. 

ويعتبر كونراد مونتفرات المحرك الأول لتكوين هذه الحملة» فقد أرغمته 
الظروف على ترك البلاط البيزنطي في القسطنطينية» حيث كان يقوم على خدمة 
الامبراطورء ولم يجدافكانا يذهب إليه سوى الأرض المقدسة. فوصل إلى مدينة 
صور بعد معركة حطين بثلاثة أسابيع 7 ولكي يثير حماس الغسرب الأوروبي 
والباباوية, ويدفعهم إلى.سرعة إرسال هذه الحملة بعث مع مندوبيه بلوحة كبيرة 
ابتكر تصميمها تمثل القبر المقدس للمسيح (عليه السلام) وقد لوثته خيول 
المسلمين”". وأنخذ هؤلاء المندوبين يطوفون بهذه اللوحة في مدن أوروبا. 


)١(‏ باركر: الحروب الصليبية» ص85. 
(؟ ) ذكر ابن الأثير ج5١‏ ص00) أن الصورة كانت للمسيح وهو يشرب بيد رجل عربى زعموا كذباً أنه 
النبى محمد صلى الله عليه وسلم . 
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تحرك عدد من ملوك أوروبا الكبار لنجدة الصليبيين وحماية المسيحية في 
التبرق:تلية لنادذاء: الات انوسيت11 ؛ وكان على رأسهم فردريك الثاني 
(بربروسا)؛ امبراطور ألمانياء وفيليب الثاني (أوجست) ملك فرنساء وريتشارد 
الأول (قلب الأسد) ملك انجلترال". وتزعم فردريك أمر الحملة ترضية للباياء 
وأسرخ بالمسير بجنوده الألمان قبل زميليه. ولسوء حظه أنه عبر أوروبا الشرقية 
مخترقاً أراضي الدولة البيزنطية عبر آسيا الصغرى كي يصكٍ إلى الشامء وهو طريق 
مشئوم الدحرت فيه متظم قرابت الحهلة الفليبية الأولون ؛ ووصل بربروسا بحملته 
الى أرض تلاجقة الروم وأميرهم "فلج ارسلا أل بن مسعود بن سليمال» الذي وقف 
موقفاً مح زيأ لأنه سمح لهم بالتزود من بلده بينما امتنع الامبراطور عن إمدادهم 
بالزاد, كما تعهد لهم بمنع أذى مواطنيه عنهم , 000 أقدم على هذا الموقف 
نتيجة لمشكلاته الداخلية والمخارجية؛ وللعداء الذي كان قائماً بينه وبين البيزنطيين 
من جهة وبينه وبين صلاح الدين من جهة أخرى بيدما كان موقفف الامبراطور 
البيزنطي واضحاً فأرسل الى صلاح الدين يعرفه وبعده بأنه لن يسمح للحملة 
بالعبور داحل بلاده'"! ولكنه عجز من منعها. وصلت الحملة إلى قونيه» ومنها إلى 
قيليقيا سنة 85هه/ ٠4١١م؛,‏ حيث غرق الامبراطور فردريك في أحد فروع 
أنهارهاء ا 
شرذمة ضعيفة9 , 
لحت المتائن النياسية دورها ين ريتشارة وليب فت الخلفت تهما 
وهما فى صقلية لقضاء فصل الشتاء بهاء وانفصمت عرى المصاهرة بينهما2؟؛ 
رالتخرت سفن ريتشارد فجنحت إحداها على شاطىء قبرص - وكانت تابعة 
للا مبراطورية البيزنطية » وأسرها حاكم الجزيرة؛ مما جعل ريتشارد ينجه إلى 


)١(‏ بروكلمان: تاريخ الشعوب الاسلامية.؛ ص/781. 

59 ابن الأثير ج؟ ١‏ صر4؛ . 

2.1555 ,111 راك .مه ,مقسأعميسك1 

(4) كان ريتشارد قلب الاسد خطيباً لشقيقة فيليب أوجست, فتركها وحطب برنجاريا أميرة نافاري التي 
أبمحرت في السفيئة التي جتحت عل برص » فأحذت أسيرة. 


١1ه‎ 


قبرص ليغز وها" » واعتبرها داخلة في دائرة الحروب الصليبية» وفعلاً تملكها مما 
زاد في قوته الحربية . 
وقد ساعد على اشتراك أعداد ضخمة من مسيحبي الغرب رجالاً ونساء في 
الحملة الثالثة» أن لويس السابع ملك فرنساء كان قد فرض ضريبة على كل من لم 
ينشترك في الحروب الصليبية في المشرق الإسلامي؛ كان مقدارها العشر( )١/16‏ 
ا كما فرض فيليب أوجست » وريتشارد قلب الأسد ضريبة 
عشور على رجال الكنيسة وعلى العلمانيين جميعاً. إسهاماً منهم في الحروب 
الصليبية» وقد أطلق. على هذه الضريبة اسم (عشور صلاح الدين) 29. ولم يجد 
ميجو الكو مقر د من دفع هذه الضرائب إلا بالاششراك في الحملة الصليبية 
الثالثة . 
اول قزل اوج املك ندا ترم إلى :ضوفي يربع الأول اموه 
سنة 1141م, ومنها إلى عكا حيث هاجمهاء وقد انضمت إليه بقايا حملة فردريك 
الثاني , 'بالاضافة إلى الصليبيين الموجودين في الشام. ولم يلبث ريتشارد قلب 
الأسد أن وصل بأسطوله (6؟ سفينة كبيرة) إلى مدينة صور في شهر يونيه » ورفضت 
حاميتها أن تستقبله. فاستكمل مسيرته إلى عكا. حيث اكتملت أعداد الصليبيين 
وازدادت أعدادها بوصول جنود ريتشارد». وساء موقف المسلمين فيها. ويرجع 
السبب في ذلك إلى مخالفة الجنود لرأي صلاح الدين؛ الذي كان يرى ضرورة 
مهاجمة هذه النجدات الصليبية وهي في طريقها من صور إلى عكاء ولكن الجنود 
رح ري لاسر 
صلاح الدين الى موافقتهم 
طوق الصليبيون عكاء. وأحكموا الحصار حولهاء وحفروا ب 
. بمعسكرهمء الذي أحاط بالمدينة» وأوصلوه من البحر الى البحر”؟»؛ وأقاموا تلا 
(1) عاشور: قبرص والحروب الصلييية: ص 55 وما بعدها. ش 
(١‏ أبو شامه: الروضتين» جا ص 4١‏ 01 1/8374 .اكنة1 ,1410 .مهت 


(*) ابن الأثير: ج7١‏ صع". 
(45 ابن الأثير: ج١١‏ ص١٠1.‏ 


5م00 


أ سدع جه سس مل م ل مد و سس وجي بس يسيس ج1000 


ترابياً"» وقف الرجال فوقه ليصيبوا مهاجميهم من المسلمين» فسدوا منافذ الطرق 
إلى عكا على المسلمين» كما أحكم الصليبيون الحصار من جهة البحر', حيث 
أغلقت أساطيل فيليب وريتشارد مدخل الميناء» فمنعت كل مساعدة يمكن 
للأسطول المصرى أن يقدمها إلى أهالي عكا(, والحامية العسكرية الموجودة بها 
كما أقام الصليبيون على مدخل المدينة ثلاثة أبراج عالية بارتفاع ستين ذراعاً 
ومكونة من نخمسة طوابق بكل منها جنود ورماة وتوالت المساعدات والامدادات 
على الصليبيين من المدن الاسكنديناوية» والإنجليزية؛ والنورماندية في جنوب 
إيطالياء وبذلك أصبح الصليبيون في وضع أفضل من وضع القوات الاإسلامية» 
واضطرت مدينة عكا وكان حاكمها الأمير قراقوش إلى الاستسلام )في ١1‏ تموز 
(يوليه) سنة 1197م/ جمادى الآخرة 84هه وكان الذي خرج للصليبيين 
وعرض عليهم تسليم عكا هو الأمير سيف الدين علي بن أحمد الهكاري المعروف 
بالمشطوب وعقد الصلح بين الفريقينء ومن أهم ما تضمنه هذا الصلسح من 
شروط: : 

-١‏ أن تسلم المدينة للصليبيين بما فيها من آلاات وعدد وأسلحة. 

؟ أن يدفع لهم مائتي ألف دينار فدية عن أسرى المسلمين في المدينة؛ في خلال 


3 


سهر سن ٠‏ 


| ولحه مَأئة “فارسن 0 
4 أن يرد ضليب الصلبوت» الذي أخذه المسلمون في موقعة حطين. 


رليف على ضغة قناة السويس 


1 ع عي + 
)01 راجم ابن الآاثى: الكامل , اج" ١‏ ص ١1868‏ ويبدو لى أن فكرة خط با 
الحروب الصليبية.* ‏ . 
الشعوب الأسلامية' ص /اهة7, ١‏ 
أن الأسطول المصري استولى على بطسه ‏ مركب خربي وغنم 
الملمين» ويبدو أن ذلك كان في 


مأتحوذة من 

زفق بروكلان: تاريخ 

فيه يذكر ابن الأثير (ج؟١‏ ص١4‏ 

كل ما فيها وساتها إلى داخل عكا فاطمانت نفوس من كان با منا 
المراحل الأولى من القتال. 

98 . 

عق ابن شداة: التوادر الللطائيه»ص 11١‏ واين واصل: مفرج الكروب» 1 صرا م 


الما 


أن يخرج جميع المسلمين الموجودين في المدينة بأموالهم آمنين سالمين 9) 
كان موعد تقديم الفدية بعد شهرين من الاتفاق؛ ولكن في خلال هذه المدة 
بدأ سوء تفاهم بين الفريقين فالصليبيون لا يريدون إطلاق سراح أسرى المسلمين 
إلا بعد استلام الفدية المقررة» والمسلمون لا يثقون في عهودهم . ولا يريدون دفع 
المال إلا إذا تأكدوا من إطلاق سراح الأسرى» ومع ذلك عرض المسلمون دفع 
نصف الفدية مقدمأء والنصف الآخر عندما يتم إطلاق سراح الأسرىء وطلبوا 
ضمانا من مقدم الداوية الذى كان سفير الصليبيين» وتهرب مقدم الداوية من إعطاء 
الفمان», وأصر الصليبيون على استلام مبلغ الفدية أولك ولهم الحرية يعد ذلك 
فى اووس اع فى شازوا وأذ يختارا بمو اأتول» اول التزك امنل عباتي لخي 
في نياتهم» وأدرك أنهم يريدون الحصول على هذه الأموال الكثيرة ة ليتقووا بهاء ثم 
يطلقون سراح بعض الفقراء ن الاجرى لون بابر لاد لفسا 
دوا الملمين بهمء ويصيبوا من ورائهم مالا كثيراً. . ولذلك رفض صلاح. 
. الدين أن يدفع الفدية قبل إطلاق صرح جميع الأسرى» فتجدد القتال. وأصيب: 
المسلمون بالدهشة عندما رأوا جثث أسرى المسلمين» بعد أن قتلهم الصليبيون 
غدراًء تملأ جوانب عكاء وكانوا نحوأمن ثلاثة آلاف, ولم يبّْق الصليبيون إلا على 
الأمراء والفرسان». وهكذ! تثبت.الأحداث أن الصليبيين يغدرون وينكثون بالعهد 
اق لا معتدرة ها ل دوه لدف الاق 
ومع ما أجرزه الصليبيون من انتصار في عكاء إلا أن أمراءهم كانوا على 
خلاف مع بعضهمء فقن كان لكلاف كبيرا بين كوتراد موتفرات: ضاحب صورء» 
وبين الملك جاى دى لوزجنان على عرش مملكة بيت المقدس» لدرجة أن كونراد 
غادر عكاء وعاد إلى إمارته في صورء كما أن الشزاع بين فيليب ملك فرنساء 
وريتشارد ملك انجلترا أزداد حدة عما كان عليه من قبل » وترك فيليب عكا هو الآخر 
وعاد إلى بلاده وترك ريتشارد ملك انجلترا يتحمل المسئولية كلها بمفرده؛ حسب 
ما#دانه عله الفلروف السسانية والشرية مكنا تيد أن الجملة الشلية الغالئة 


(1) ابن العديم: زيدة الحلب. جلا. ص 2.119 ابن الأثير: ج١١‏ ص57 . 


١1848 


| 


أ 
١‏ 


| تاريخ حروبهم مذ أن تولى صلاح الدين الأيوبي 


قد أسهمت في زيادة الخلافات بين قادة الصليبيين؛: وعلى ذلك ترى بعض 
المؤوصية ةا أن الحملة الثالئة قد فشلت بسبب هذه الخلافات الحادة بين الملوك 
والأمراء» الذين لم يحملوا السلاح دفاعاً عن عقيدتهم ١‏ وإنما كملوك يعملون 
لأمجادهم الخاصة» لا سيما وأن بعض هؤلاء المؤرخين وصضوا ريتشاره قلب 
الأسد بأنه من البرابرة الذين لا يحترموت القوانين ولا يتخلفون بسجايا رفيعة وأنما 
أطلق عليه من وصف باعتباره أحد أبطال الحروب الصليبية فإنه لا يمكن اعتباره إلا 


في -حدود تفكير العصور الوسطى . 


موقعة أرسوف وهزيمة المسلمين لالمهه/ 9.1١1١م:‏ 
اتجه ريتشارد بقواته نحو أرسوف». يريد الاستيلاء على مدن الساحل التي 
57 أيدي المسلمين» فإذا تم له الاستيلاء عليها اتجه نحو بيت المقدس. وف 
أرسوف دارت بين الفريقين معركة رهيبة في كسان رمتمن :الى نها 
الي بلاء حسنأء وأوشك المسلمون على النصرء ولكن انقلبت السوازين 
بسيب صمود ريتشارد وشجاعته, وأصيب المسلمون بهزيمة مؤلمة لأول مرة في 
مطل القاذة للمعياراء 
الحربية. ولولا ثبات صلاح الدين» وتأثيره الشخصي في إثارة حماس جنده؛ 
وتماسكهم. لكانت الموقعة مأساة كبرى للمسلمين. ومع أن هزيمة المسلمين في 
أرسوف كانت موجعة» إلا أن صلاح الدين استطاع أن يمتص هذه الهزيمة. 
وتماسكت قواته» وأمر بتدمير استحكامات المدن الساحلية مثل يافا وأرسوف 
وقبصرية وضيدا وجبيل0)حثى لا تقع في أيدي الصليبيين» كما دمرت استحكامات 
طبرياء وخخربت عسقلان والرملة حتى لا يفيد منها العدىى ثم توجه إلى بيت 
المقديه وأعد نخطة محكمة للدفاع عيبا وضماعها والحفاظ عليهاء فقسم سور 
البلد إلى مناطق دفاعية» ووزع قواده ومقاتليه عليه وحفر خندقا عريضأ وعميقا. 
على غرار ما عمله الفرنجة في عكا, وشارك القائد العظيم صلاح الدين بنفسه مع 


)30 378 2 مرو نا لعبجم ع1 ممعم 0 
آفه 7 ا .م0 ا 
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: أولاده وقوأده وحوده والعلماء والقضاة في هذه الأعمال7" التي 0 في نطاق. 


الجهاد في سبيل الله. 
وأمام هذه التحصينات القوية على بيت المقدس تراجع ريتشارد عن عزمه؛ 
وأدرك أنه لن يستطيع. الاستيلاء على القدس. فارتد الى الرملة» ومنها توجه إلى 
عسقلان 1197م حيث مكث بها أربعة شهورء أعاد خلالها ما كانت عليه عسقلان 
من تحصينات» حتى أضنحت أقوئى الحصون الاحلية» وقد يبدوغريباً أن صلاح 
الدين لم يهاجم زيتشاره في عسعلان وبركه يقيم هذواتحشينات» ولكن الحقيقة 
هي أن صلاح الدين كات فا للانتظار حتى تصله الامدادات من الموصل 
. والجزيرة7©» ومن ناخية'أخرى كان عليه أن يمنح قواده وجنوده قسطأً من الراحة بعد 
| هذا الجهاد المتواصل . ؛ تخاصة وأن بعضهم طلب ذلك صراحة من صلاح الدين. 


علخ الرداة ارمع قرام 1 
. وصلت حدة الخلاف ما بين كوتراد ووكنارة أن لجأ كل م: نهنا إن طلب 

الصلح وأن يكون حليفاً للمسلمين ضد خصمه الآخرء ولم يقبل صلاح الدين بما 

' عرضه كل منهما من شروط. وأدرك ريتشارد أن الحرب قد استنفدت طاقات 
وإمكانات كثيرة لقواته. وأن غيبته عن وطنه قد طالت؛ وبدأت فيه منافسات خطيرة 
على العرش ترمي إلى عبزله عن الملك» وأن الأمور الداخلية تستوجب منه العودة 
الى إنجلترا بسرعة لمعالجة ما نشأ فيها بعد أن اغتصب أخوه العرش» بالإضافة إلى 
أن المرضن قد حل به. فعاود المفاوضات بشأن الصلح :في ٠١‏ مارس وكان 
باليان بن بارزانء الذي كان صاحب الرملة ونابلس مندوب ريتشارد لصلاح الدين 
وكانت لجنة المفاوضات تضم مجموعة من الأمراء المشهود لهم بالكفاءة 
السياسية» والقيادة الحربية» في مقدمتهم الملك العادل. والملك الأفضل» 
والملك الظاهرء والملك المنصور”" وغيرهم . 

0 أبوشامه: الروضتين. جد ص747. 


:(؟) ابن واصل : مقرج الكروب ؛ ج؟ صر ءال ؛ 62 1112 1ع 0 ,019813 لقال 
م ابن شداد: التواد السلطانية. ص ه7١‏ (راجع بقية ة أساء هذه اللجنة) , 


6و1 


ل سي وسيب مام عم لمم عا لس ل سياس مد اع سير بخ يسيع 


21221111001“ 


5- أن يسمح 


وفي 7١‏ شعبان مهه/ " سبتمبر 195١م‏ وقعت المعاهدة من الطرفين 


وكان من أهم شروطها: 
٠١‏ أن تسري الهدنة وشروط الصلح لمدة خمس سنوات7" , 


؟ _ أن يحتفظ الصليبيُون بالبلاد الساحلية ما بين صور شمالاً ويافا جنوباً. 


 #‏ أن يسلموا للمسلمين عسقلان بعد تدمير استحكاماتها", ويحتفظ المسلمون 


بالبلاد الواقعة جنوب عسقلان, أي بقية فلسطين بما فيها بيت المقدس. 
أن تكون الرملة واللد مناصفة بين المسلمين والصليبيين. 


ه ‏ أن يسمح للمسيحيين بالحج والزيارة إلى بيت المقدس"؛ دون أن يدفعوا 


إضريبة ما للمسلمين» وأن يكون للمسلمين والمسيحيين الخرية في أن 
يجتازوا أرض بعضهم بعضاً. ١‏ 
صلاح الدين لنفر من رجال الكنيسة اللاتينية بالبقاء في كئيسة يوم 

القيامة وبيت لحم والناصرة, لآداء العبادة والطقوس للحجاج القادمين من 

أوروباء وأن يعاد إليهم صليب الصلبوت . 

وبهذه المعاهدة استقرت الأمو ر فى منطقة الشرق الأدنى وانتهت أعمال 

الحملة الصلييية الثالثة دون تحقيق شيء يذكر» ومكث صلاح الدين في القداس 
شهر رمضانء وأحكم سورهاء ورتب أمورهاء ثم أسند حكمها الى الأمير 
جورديك من المماليك النورية ورجع عائداً إلى دمشق» حيث مرض بها وتوفي فيها 
8هم/ 1191م وعمره خمس وخمسون سنة بعد أن دام حكمه 
إن ريتشارد قلب الأسد ارتحل من عكاء وعندما ٠‏ 
؛ الذي اغتصب العرش» ومع فيليب أوجست .٠‏ 
سنة 161198 , 


: في شهر صفر عام 
لمصر خمساً وعشزين عاماً"". ثم 
عاد إلى إنجلترا وقع في نزاع مع أخيه 
ملك فرنساء وقد لقي ريتشارد مصرعه في 5١‏ مارس 
ْ وثمانية أشهر (ابن شداد ‏ النوادر ص 8*؟) (ابن الأثير: 
شامه : الروضتين ج؟ 


(1) في بعض المراجع ثلاث سنين وثلاثة أشهر أو 
ج؟١‏ صر ه4) وما تناه نقلاً عن ابن واصل : مفرجء ج١‏ ص"0 ١4‏ وأبو 
ص١٠‏ 2.63 بالقساء سن " 
5( 3 .2 011.111 رمه ,امقتضاعمنا1 
فيه عاشور: أوروبا العصور الوسطى؛ جا ص441. 
(4) ابن خلدون: تاريخ؛ جه 0.77١0‏ ' 
أمع .74 .2 بواط1 يمقستأعسسر 


5١ 


الفصل التاسع عشر 


حياة الصلبيبين ونظمهم في الشام 


. بعد قيام المملكة اللاتينية في القدس. وتغاطف الامارات الثلاث ‏ الرها 
وأنطاكيا وطرابلس ‏ معهاء كان من المحتم وجود نظام لمباشرة الشئون السياسية 
والادارية والعسكرية والقضائية والمالية والاجتماعية. حتى يمكن لهذه الدولة أن 
تسير وفق هذه النظم؛ ولكن لم يكن ممكناً إقامة وحداة سياسية تضم الامارات 
الصليبية كلها معأ. ليسهل تنفيذ مثل هذه النظم فيهاء فلم يقدر للصليبيين خلال 
إقامتهم في بلاد الشام على مدى قرنين من الزمن ٠١917/(‏ -17931م) أن يقيموا من 
المدن والأراضي التي احتلوهاء وسيطروا عليها وحدة سياسية تضم هذه المدن, ' 
وتوحد هله الآراضي» ويرجع السب في ذلك إلى أن المجتمعات التي تكونت منها 
مملكة بيت المقدس والامارات الثلاث » كانت خخليطاً من أجناس وقوميات» 
ولغات. وديانات متعددة. فكان بينهم المرنسيون, والايطاليون؛ والجرمانيون 
والإنجليز بالإضافة إلى السكان المحليين وأهل البلاد الأصليين». الذين كانوا 
عربأء وتركاً وأكرادأء وأرمن» وبيزنطيين (الروم): ومجفوعات من اليهود. وكان 
من الطبيعي أن تتفاوت هذه المجتمعات فى مظهرها الاجتماعىء ودرنجة 
ثقافتها"'. وطرق معيشتهاء وممارسة نشاطها في ارايت السياسية 

والاقتصادية. . . وغيرها. ْ 

ولأن.الأجزاء. التي احتلوهاء والمدن التي سيطروا عليهاء كانت متفرقة 

ومتباعدة؛ تفصل بينها أراض ومدن إسلامية ذات قوى بشرية كبيرة وكبثيرة» مما 


مس صميو 


)١(‏ فارس: تراث العربا. ص15 وما بعدها. 


ادلكل 


ا 


وان 0 


ا هذه المدن الصليبية تبدو وكأنها زوك ل سان الأراضي والمدن 


الإسلامية التي أحاطت يهاء وتداخلت فيهاء ومع ذلك فقد تمكن الصليبيون من * 
0 نظم لمملكتهم اللاتينية في القدس » استطاعوا بواسطتها أن بعارسوا باهم 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية» ولكن ذلك لم يتم إلا بعد مضي فترة زمنية 
طويلة تقدر بحوالي سبعين.سنة» بعدما تمت عملية التوافق والملاءمة بين ما كان 
سائداً في البلاد التي استولوا عليها . وبين ما جاءوا به معهم من نظم إقطاعية وحياة 
استدادية قائمة على تسلط النبلاء وأصحاب الاقطاع ورجال الكتيسة على عامة 
الصليبيين » ولذلك كانت الأنظمة والقوانين التي أوجدتها المملكة اللاتينية في 
القدس أرقى من مثيلاتها في أوروبا خلال فترة العصور الوسطى جميعها'" . 
ويجدر بن أن لقي نر سريعةعلى القت التي تكرت منها الك 
اللاتينية فى القدس» والتي كانت سائدة في المدن والامارات الصليبية في عصر 
الحروب الصليبية» قبل الحديف عدا ساد حل التدلكة من تظح وقوانين. 


: طبقة التبلاء والفرسان‎ ١ 
هى الطبقة الأرستقراطية الحاكمة» وكانت أعدادهم في مملكة القدس‎ 
قليلة 1 تزد عن الألف رجل» وألف امسرأة وطفل» ؛ ومثلهم في الأمارات‎ 
الرها وأنطاكيا وطرابلس  مجتمعين . وقد ظلت هذه الطبقة تعاني نقصاً‎  ثالعلا‎ 
كبيراً في أعدادها بسبب ما فقدته في الحروب الصليبية » وقلة الوارد من الغرب‎ 
الأوروبيء إذ أن الأكثرية من جموع ع الحجاج المسيحيين كانت تفضل العودة إلى‎ 
أوطانها("©: وعلى ذلك بقيث الطبقة الحاكمة في القدس محتفظة بكيانهاء وبعدم‎ 
اختلاط دمائها بعناصر أخير ىء بيدما كانت طبقة الحكام في المدن.والإمارات‎ 
الصليبية قد اختلطت بالأرستقراطية المحلية من المسيحيين الشرقيين» وتزوجوا‎ 
بنساء منهم » وخاصة من الأرمن » وقد سبقت الإشارة إلى أن بلدوين الأول تزوج‎ 
ا وكذلك فعل جوسلين بعده. ش‎ 


آل 
(1) 236 .5 ,عتمرة هآ : كسمل وحتى : : تمفة الشرق للغرب» ص ؟547١1.‏ 
(؟) عاشور : العلاقات». صن 0 2-3 : : 


1 


؟ ‏ طبقة العامة من الصلمبيين الغر سين : 


وهؤلاء كانوا كثرةء وقل تزاوجوا مع المسيحيين الشرقيين » والسوريين» ْ 


والأرمن وغيرهم. ونج عن هذا 38 طبقة أخمرى عرفت باسم الأفراخ 
ثقة11ن2 ع حلت محل طبقة الصليبيين الغربيين في خدمة المجتمعات الصليبية 
بالشام). 
- طبقة المسيحيين الشرقيين 0 | 
وهم من السكان المحليين» من سريان» وأرمن ٠‏ وموارنة وبيزنطيين» 
ويعاقبة» وأقباط وغيرهم» وكانت هذه الطبقة مهضومة الحقوق. ومحتقرة من 
الصليبيين اتعربيين بطرا للاختلافات المذهبية ٠.‏ 


التجار الإيطاليون : 


وهؤلاء كانت لهم مدن وأحياء تركزوا فيها لمزا ولة نشاطهم التجاري. 5 
وجه الخصوص المدن الساحلية والموانىء» مشل اللاذقية» أوعكاء ويافا.' 


وأرسوفء وصورء وبيزوت» وطرابلسء وكانت هذه الطبقة مستقلة بذاتها لا 


يختلط أهلها نه من 'الطبقات الأخترى. | إلا في حدود المعامللات التجارية ٠‏ 


والمالية9), 


ها لسلموة: . 
التي مارسها الصلييون» ل كر ار وبقيت 
تعيش على أرضها القختضية وسط المجتمع الضليبي بطبقاته المتعددة, وكان لهذه 


لحمو المسلمة أثرها في تطور هذه 'الطيقسات الصليبية» وني تغيير كثير من ' 


عاداتهاء حتى اندمجوا كن اجتماعية الطاكنا رس له. 


0 ( 33 1.25 .م0 بأعكونا120) 


6 74 ,]3ك م0 :22 للق تاج[ 


0 


ل سيم سم عسويو سوس دجيو 


٠‏ نظلم الحكم: 


> طبقة الرقيق والأقنان: 


وقد جلبها الصليبيوت الغربيون معهم من أوروباء لأنهم لا يستطيعون 
الاستغناء عن خدمات رقيقهم وأقنانهم, حيث كانوا يقومون بفلاحة الأرض»ء 


والأعمال الشاقة والدنيوية» التي يأنف الصليبيون الغربيون القيام بها. ومع كل ما 


وقع على عاتقهم من أعمال» فقد اعتبرهم قانون المملكة اللاتينية في القدس 


كالمواشي يخضعون لقانون البيع والشراء» وأن السيد (صاحت الاقطاع) له الحق 


أن يفعل ما يشاء فى العبد أو القن20). 


مع كل ذلك التعدد.في طبقات المجتمع الصليبي في الشام؛ فقد تمكن 
الصليبيون من إيجاد نظم لمملكتهم اللاتينية في القدس. ساعدتهم في ممارسة 
حياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية» ولكن بعد مضي فترة زمنية طؤيلة تقدر 
بحوالي سبعين سنة, بعدما تمت عملية التوافق والملاءمة بين ما كان سائدا في 
البلاد التى استولى الصليبيون عليها في الشام, وبين ما جاءوا به معهم من نظم 
. إقطاعية» وحياة قائمة على تسلط واستبداد أصحاب الافقطاع » والأمراءء ورجال 
الكنيسة. على العامة من الصليبيين» ولذلك كانت الأنظمة والقوانين التي أوجدتها 
ش المملكة اللاتينية في بيت المقدس أرقى من مثيلاتها في أور وبا خلال قترة العصور 
الوسطى'"' , ١‏ 5 
-النظام السياسي (شكل الحكم):, 
٠‏ بدأ بمايشبه الملكية الأنتخابية» فقد اكتفى جودفري دي بويون» أول حاكم 
أصليبي للقدس» بلقب (حامي القبرالمقدس) ورفض أن يكون ملكأء اعتقاداً منه 
يقوم ملك في مدينة تعب فيها المسيخ (عليه السلام) » وكاث 
الفحة التي كان من اليسير أن تندلع بين 
العلمانيءكل يريد أن يكون 


أنه لا يجوز أن ١‏ 
أيهدف من قبول منصبه إلى إنحماد نار 
أصحاب المذهب الكنسيىء وأصحاب المذهب 
مه ْ 8 

(1) عاشور: العلاقات. ص 77 . 8 
2( 0 تدمع مها تى تمقة الثترق» هن ؟1١1.‏ 


١ا8‎ 


ئيس الدولة ممثلاً لمذهبه حتى يتقرر شكل 2 أو علماني) الى لل 
اد قان نا عن رحاب ورددرق ليكون رئيساً لهم . وبالتالي رئيساً 
للدولة اللاتينية في القدس »ء ومع ذلك لم ترتفع منزلته عن منزلة زملاثه البارونات» 
بل ظل كأحدهم تماماً بحكم القانون» وتويدلك لومم السياسي (شكل الحكم) 
سائدا مع بلدوين الأول» ويلدوين الثانيء إلا أن نظام الحكم أصبح 
ملكياً لإعلان 'بلندوين الأول نفسه ملكا على القدس إلا ا 
ا امم ع ري انتخاب واحد: من بينهم ليصبح ملكاً. * ثم غدت هذه 
الملكية ورائية منذ تولي بلدوين الرابع عرش القدس سنة ا ابن ثلاثة 
عشر عاماً بعد وقاة أبيهء كما أعطى نظام الحكم للوريث الأنثى حق نقل التاج إلى . 
زوجهاء وكان مجلس النبلاء (المجلس الأعلى) لا يتدخل إلا إذا وقع خلاف على 
حة والوارة: ٠‏ و أن الملك كانت له سلطات متعددة» إلا أنه في كثير من الأمور 
كاد دا برأي الأمراء , وبرأى المحكمة العليا التي تتكون من النبلاء أصبحاب 
الآرستقراطية الإقطاعية داخل المملكة. من الأمثلة على ذلك أنه إذا مات أمير من 
الامراف دوت أن يرك وريقا فى سن الرشةة أصبح للملك الحق في أن يكون وصياً 
على الوريث الصغيرء وقد استعمل بلدوين الثاني هذا الحق مرتين» عندما تولى 
الوصاية على أنطاكيا في سنة 1118م؛ وفي سنة 1150م. غير أن ملوك بيت 
المقدس اعتبروا هذه الوصاية عبئا ثقيلا» لا امتيازا كبيراء ذلك لأنها فرضت على 
الملك أعباء وواجبات» دون أن يحصل في مقابلها على حقوق", لآن الأمراء ٠‏ 
أخذوا يتصرفون في شؤون إماراتهم كما لو كانوا مستقلين عن الملك» وليسوا 
تابعين له فعقدوا المعاهدات مع أمراء البلدان الأسلامية بدون علمه؛ أو كانوا 
ب لسريو فلن الخ ع ردن عبافداك ير الملك تفسهء كذلك أرخ 
الأمراء الصليبيون وثائقهم بسنوات حكمهم وأضحى لكل منهم قوانين خحاصة 
بإمارته ‏ ولكنها كانت في الاطار العام لقانون المملكة اللاتينية ‏ ومعنى ذلك أنه 
تحدث نوع من التوفيق بين الامارات الصليبية ومملكة القدس» معام 
والملك. وأصبحوا غير تابعين تبعية كاملة له . ْ ْ 


. باركر: الحروب الصليبيةء. ص 7ه‎ )١( 


14 ١ 


مجر لب سبع سم ع 


ات النظام الإداري: 
| ٍ يكن هذا النظام الاداري من مستحدثات مملكة القدس اللاتينية» بل كان 
. خليطاً من النظم الادارية التي نقلها الصليبيون من الغرب الأوروبي» ومن النظم 
الأسلامية التي كانت مستعملة في مدن وإمارات هذه المملكة قبل الغزو الصليبي 
لها. وقد تعددت الأجهزة الادارية في المملكة اللاتينية» وكان يشرف عليها 
مجموعة من كبار الموظفين» في مقدمتهم القهرمان 56269681 وكان يشرف على 
الاحتفالات الكبرى في المملكة» وعلى الشئون المالية» وكان يليه الكونستابل 
60051 وهو قائد الجيش تحت رئاسة الملك؛ ويشرف على كل ما يختص 
بتنظيم الجيش واحتياجاته» ويساعده المارشال 34675531 . بعد المارشال يأتي 
الياور صةناةءط صصق وكان يشرف على شئؤن القصر الملكي وما يتعلق به. أما 
في المقاطعات فقد كان النائب (الفيكونت)1/15601081 مسئولا عن إدارة المقاطعة 
وأمنها؛ وكان يساعدة المحتسب”"» ورجال الشرطة. 


ومنصب المحتسب عربي إسلامي» وجده الفرنجة في اليلاد فعملوا به. 

وكان المحتسب يراقب الأسواق» والطرقات» والموازين والمكاييل» والمشتغلين 
بأقوات الناس (وتشمل المواد الغذائية كلها) وأصحاب الحرف الذين يدربون 
الصبيان» وكذلك الممتهنين للطب والصيدلة (تحضير الأدوية من الأعشاب). 
وكان لا يسمح لأي طبيب وفد إلى البلاد بممارسة مهنة الطب قبل أن يؤدذي امتحاناً 
يحضره أفضل الأطباء من نفس المدينة» ويعقد له مجلس غام برئاسة الأسقف7". 
وكانت أنطاكياء وطرابلس » والقدس من المراكز المرموقة لدراسة الطب. وكان 
الطبيب مسئولاً عن حيأة مريضه وعن شفائه» وما يتركه الدواء من تأثيرات جانبية 
ونعائج » وكان من حى الطبيب أن يبرهن لدى"المحاكم أن المريض لم يلتزم 
بتعليماته في تعاطي الأدوية» وأنه بسبب ذلك قد هلك . ٍ 


)201 بع 303 لأننه 0 للق طدك سنا 
(؟) معالم القرية فى معالم الحسبة. صل/ا!؛ الريس 
: إفة 182 ,2 رعشلاذ دع وسقط :2016© بنع 


ولحل 


: النظم (باب الحبع. 


ل - النظام العسكري : 
٠ 0000‏ بل كان في مقابل ما 
يؤديه الملك لأتباعه من أجرء ولم يكن ثمة ما يعفي الملك من الالتزام بدفع هذه 
الأجور لأتباعه سوى حدوث مجاعة» أو قيام المسلمين بغارات تخريبية. فكان 
الملك يتكفل بتقديم جعل من المال ستوياً لأصحاب الإقطاع المنخرطين في نظام 
الجنودء وأن يقدم لهم الخيول؛ وشيئاً من عدة الحرب, وإلا امتنعوا عن مشاركته 


فى الحروب». وتوقفوا عن المعارك والاغارات. وكان المرتزقة من غير أضصحاب ‏ 


الاقطاع يتلمون جعلهم من الملك مباشرة. 
وكاتت القوات الصلية تتكون من الفرسان؛ وكانوا بمثابة القادة. وهؤلاء 
كانوا قلة من الصليبين الغربيين» ولذلك إستعان الصليبيون بفرسان من 
السوريانء أما المشاة (السرجندية)20) فكان معظمهثم من الصليبيين الغربيين» 
وكان من بيتهم جموع قن الأرمن» الذين كانوا من خيرة جتود الشرق؛ وكان رماة 
: النتشاب من الموارنة؛ وكانت فرسان الداوية 165221355 : والاستبارية 
5 يعملو ن في السك الصليبي طقا لتعليمات مقدميهم » دون 
الارتباط بنظم الحكم: في المملكة اللاتينية» وإن كان قد وقع على عاتقهم الدفاع 
عن المدن الصليبية عن طريق ما أقاموه من قلاع وحصون. ثم استعان الصليبيون 
. بجموع من أهل البلاد أنفسهم من مسيحبين» ومسلمينء وموارنة» وكونوا منهم 
فرق الخيالة الخفيفة» وقد عرف أفراد هذه الفرق باسم التركبولي ت1أ0مم»:010, 
وقد استعملوا الأساليب الحربية المعروفة عند المسلمين» ومع كل ذلك فإن تعداد 
. جيش المملكة اللاتينية قي القدس.لم يزد عن خمس وعشرين ألف مقاتل . 
أما الأسلحة التي استعملت في هذه الفرق فهي الحراب» والسهامى' 
والسيوف. وكان المقاتلون يتقونها بدروع مصفحة ثقيلة» فلما وجدوها تعيق من 
0 ابن منقذ: الاعتبارء صلا . 


22 تكونت هذه الطائفة من المولدين الذين انحدروا من أب تركي وأم يوئانية (إغريقية)» راجع تطور هذا 
اللفظ في ابن-واصل : مفرج الكروبء جْْ؟ ص 2١44‏ ح_١‏ (تحقيق الشيال) . 


١و4‎ 


ل 


ا حركتهم في القتال؛ استبدلوها بدروع خفيفة مناسبة» ذات الزركى كما استخدموا 


المنجنيقات والتياش» ووقوا رؤوسهم بالخوذات الاسطوانية الشكل المعروة. 
بالخوذات الصليبية. وعرفوا بث الألغام المتفجرة» وتركيب المواد المفرقعة 
والبارود(0 وإعداد النفط الملتهب (أي النار الإغريقية) الذى استعمل كثيراً ضد 
السفن الحربية» وضد الأبراج العالية ذات الطوابق المتعددة. وقد عرف المسلمون 
كل أنواع هذه الاسلحة واستخدموها بمهارة وحذق. وقد نقل الصليبيون عن 
العرب المسلمين استخدام النار ليلاً لتعيين مواقعهم » والحمام الزاجل نهارا لنقل 
الأخبار السريعة منهم وإليهم2). | ش 


3 النظام المالي: 
الم يكن للمملكة اللاتينية في بيت المقدس نظام ثابيتء وكان دخل الدولة 
كله يؤول للملك» وكان من جباية الضرائب (المكوس) الجمركية» سواء كانت 
مقررة على الصادرات أو-الواردات المنقولة بالقوافل التجارية» أو بالسفن في 
الموانىء » وكان الفيكونت +هنامه15 هو الذي يقوم بتحصيل هذه الضرائب» 
ويودعها ما يشبه بيت المال. ومن رسوم المحاكم» وضريبة الرؤوس (الجزية) على 
البهرة والمسلمين المقيمين داخل المدن الصليبية» ومن التعويضات الحربية من 
المدن الإسلامية في الشامء أو ما تحصل الدولة عليه من السلب والنهب بواسطة 
الجنود الصليبيين عن طريق الاغارة على القرى والضياع والقوافل الاإسلامية9؛ 
بالاإضافة إلى أرباحة من الاحتكارات. ' 
ومع أن هذا الدخلّ المالي كان عظيماًء إلا أن مصاريف الدولة التي يتحملها 
الملكِ عاذي شكية دا لا بفئ بها هذا الدخل كله. لأن الملكِ كان يوزع هذه 
الموارد المالية على رؤساء الجند. والفرسان الاستبارية والداوية وغيرهم» مما 
حرم الملوك الصليبيين أنفسهم من"ثروة طائلة: ومع ذلك كانوا أحسن حالاً من 


(1) العمري: التعريف؛ ص 18١‏ وكذلك تحفة الشرق (حتى) ص47١‏ وما بعدها. 
435 بط عاع مه إلإع1 : 
م .112,298 اك له زمقماع صو 1 


0 4 


بعض ملوك أوروبا فى ذلك الوقت”" ممن كانوا يقدمون مساعدات مالية للمملكة .. 


اللاتينية فى بيت المقدس عوضا عن اشتراكهم في الحروب الصليبية ومما زاد في 
ضعف النظام المالى امتيازات الكنيسة» وامتلاكها الأراضي الجديدة في المشرق 
الاسلامي مع إعفائها من دفع ضرائب عنهاء ورفضها الاسهام في الدفاع عن 
المملكة اللاتينية على الرغم من -حصولها على حصتها كاملة وهي العشر )١/1١(‏ 
من كل الدخول حتى من غنائم الحروب . وعلى ذلك كان إعفاء الكئيسة من 
الضرائب عاملاً من العوامل الي أدت إلى تقويض أركان الدولة اللاتينية 
وانهيارهاء ولو بطريق غير مباشر. ٠‏ شْ 
30 النظام القضائي : 00 ظ 

كان النظام القضائي معقداًء وكان له أضراره على الدولة اللاتينية» فقد كان 
في القدس مفحكمتان مركزيتان هما: 


أ المحكمة العليا: 
بينهم وبين الملك من منازعات» ولكن لم تلبث هذه المحكمة أن اسع 
الكنيسة. وممثلين عن الجالياتٍ الغغربية النى امتلكت أراضى وإقطاعات فى 
: المملكة اللاتينية يبيت المقدس . 
ب المحكمة البرجوازية: 
1516مع58ناوط عل 15نده0) يا كذلك محكمة الفندق 


الصليبي. .من 000 . أ : ضافة 
37 00 يعضل يي وبين 0 ااذه الأمادن ين د بالاضافة 
فصل في '*.. ائم ٠‏ وكانت تتكون من ائني عشر عضراً (محلفاً) يعينهم أمير 


لق 12.406 ماق .وه 01 7 


28 6 


“20 موق .ومحكمة الملاحة أو السلسلة. وتختص بالنظر فيما ينشب بين عامة 


المدينة وكان تعقد برئاسة الفيكونت :8نامم9ة/1717) إلى جانب هاتين المحكمتين 


وجدت محاكمة أهلية سختصة بالمتوريين» عرفت باسم (محكمة الريس) أي شيخ 
البلد؛ ولكن ما لبثت أن ؛ اندمجت في المحكمة البرجوازية وكانت محكمة الريس 
تسم أربعة من السوريين» انير من الفرئجة. كنا وكذت محكبة خاصة: 
للايطاليين في كل مدينة تحت إشراف القنصل أو نائيه5), وقد عرفت هذه المحاكم 
باسم محكمة المدينة(50806 18 06 001055)) , وكانبت تختص بالفصل في 


جنيع القضايا العادية» باستثناء جرائم القتل والسرقة والاحتيال. وكان للكنيسة 


كذلك محاكمها الخاصة. التي تنظر فيما يتعلق يأملاك رجال الدين» والقضايا 
الخاصة بين الرجل وروحته (الأحوال الشخصية) . ومن الملاحظ أنه لم يكن لهذه 
المحاكم وأمثالها قوانين مدونةء يل كانت الأحكام تعتمد على العرف والتقاليد 


السائدة في هذه المجتمعات..ولم تعرف هذه المحاكمٌ قوانين مكتوبة إلا في القرن 


الثالث عشر. على عهد فرزدريك الثاني ع باعتباره ملكا على بيت المقدسء عندما 


. استغل عدم وجود قانون مدونء ليفرض على المحكمة العليا ما يتراءعى له من 


آراء؛ فاقتضى الآمرتدؤين هذه القوانين. . وقد سادت هذه النظم في بقية الإمارات . ْ 
الصليبية في المملكة اللاتينية مع وجود شيء بسيطمن الاختلافء يحيث أصبح 
لكل مديئة محكمتها. 0 المحاكم معفلة من الرسوم والواجبات 
المالية للدولة» هما جتعلها م عوائل تمنعفها ضعفهاء واجتبرت حبئا ثقيلاً عليها. ش 


3 3 النظام لاف 


.لم يكن النظام. الاقعصادي أقل تعقيداً من 8 الأخرىء لم يكن أقل 
ضور على الدولة من أصحاب الاقطاع» ورجال الكنيسة ‏ لأن كيار التجار كانوا في 
الأغكُ: من أصحات الضياع والمقاطعات» وقد تمكن هؤلاء التجار (الايطاليونم 


.من ا الاقتصاديه ا بل والقضائية 


4 


(1) تذكره المراجع 0 اين منقف: الاعتبار. ص18 . 


(؟) ياركر: الحروب الصليبية؛ ص11/4-7/8 


ا 


حفيقة أن الصليبيين أسهموا في النشاط الاقتصادي بالشام» ولكن ليس 
بدرجة كبيرة ‏ لأنهم اكتفوا بامتلاك الأرض والضياع» وتركوا زراعتها وفلاحتها إلى 
طعة العانة وعصوضا من السكان الأصليين لهذه المدن» بشرط أن تكون 
المحاصيل مناصفة بين المزارع وصاحب الأرض"'. ىا اكتفى بعض الصليبين 
بما هيأته لهم سفوح الجبال والمروج من مراعي حدة وما اخرت :نه من غاببات 
كثيفة فاستغلوا أخشاب أشجارهاء وصدوره إلى الغرب الأوروبي» ومن أهم هذه 
الأخشاب العرعرء الذي لا يتطرق إليه الفساد"©؛ كما استخلوا بساتين الفاكهة ؛ 
ومزارع الزيتون»ء وحقول الخضروات التي كانت تحيط بالمدن» وعرفوا زراعة 
قصب السكر في الشامء وتعلموا صناعته» وأقاموا مصانع لإنتاجه في صورء وعكا 
وبعض المدن الساحلية ليسهل عليهم تصديره إلى أوروباء وكذلك قاموا بتصدير , 
بعض حاصلات الشرق الأقصى التي كانت ترد إلى أسواق الشام مثل التمرهندي؛ 
والأفاوية» والطيبء. والبخورء والبهارات ولخصوصاً القرفة (دارصيني) والذرة 
الشامية: 
وقد أغرم الأوروبيون بالمنسوجات والأقمشة الشامية من تيلية وحريرية 
ومسخملية . وكان الملك لويس التاسع مخرماً بالمخمل: غراماً كبيراًء لدرجة أنه كلف 
جوانفيل لدى زيارته لطرطوس أن يبتاع له كمية كبيرة من هذا المخمل لتوزيعه على 
المؤسسات الدينية0» وكانت صورء وطرابلس» وأنطاكية إلى جانب طرطوس من 
المدث التي اشتهرت بإنتاجه . 
كذلك اهتم اليهود في المدن التي احتلها الصلييونء. وخاصة في صورء 
ويافاء وعكا(»» وأنطاكياء ودمشق بتصنيع الزجاج وتضديره إلى أوروياء وعقدوا 


(1) يذكرلاع8 أن المحاصيل كانت تقسم بين المزارع والسيد (صاحب الأرض) بنسنبة الربع ١/4‏ أو الثلث 
1 0 ا الأرض. ولكني أميل إلما المدعن ابن جبير (الرحلة ص ١17ء‏ 19/8) خاصة وأن 
2 كانوا يكرهون طبقة العامة» وأنهم مستخلون مستبدون ولا يعقل أن تكون نسبتهم أقل من 
؟) 2.189 تان .مره ربرعه ظ 
)2.220 راك .مه رزع] 
(4) حتى: تاريخ العرّتء؛ ص؟١2”7‏ وكذلك211,224 .هم ,1514 ,تومه ْ 


ا ينا 


يشأنه الاتفاقات مع حو سنة 1777م لاه مأ يصدرينه منه إلى أوروبا من 
الرسوم الجمركية» ولكنهم تعرضوا إلى منافسة شديدة من مصرء التي كان لها 
مركزها المرموق في صناعة الزجاج وتصديره إلى الغرب . 
ومن الصناعات التي احتكرها اليهود كذلك في اللاذقية وطرابلس والجليل 
والقدس صناعة الأصباغء ودباغة الجلود. وتحضير الفراء" . 
وقد تركز القسم الأكبر من النشاط التجاري في أيدى التجار الأيطالبين من 
أهل البندقية وجنويى وبيزة» الذين امتلكوا أحياء بأكملها في كثير من المدن الصلييية 
بالشام نظير مساعدتهم للحملات الصليبية. ومن أبرز المدن الصليبية التي نشطت 
فق هذا المضمار عكاء التي وصقها الرحالة أبن جبير"" بأنها «قاعدة الإفرتج 
بالشام» وشبهها بعاصمة الامبراطورية البيزنطية لانها «ملتقى تجار الملمين 
والنصارى من جميع الآفاق». 1 

. وكان من الطبيعي أن تستقبل الموانىء والمدن الصليبية في الشام بعضاً من 
لجار الملي وتخصوصا من المغارية الذين استعملوا البحر الأبيض المتوسط 
في تجاراتهم""'؛ وقد أبدى ابن جبير دهشته لما رأه من تبادل تجاري بين الصليبيين 

. والمسلمين رغم الحروب التي بينهم فقال: «وومن أعجب ما يحدث في الدنيا أن 
قوافل المسلمين تخرج إلى بلاد الفرنج » وسبيهم يدخل إلى يلاد المسلمين»» وقد 
كان لهؤلاء التجار المغاربة خانات خاصة ينزلون بها في المواتىء التى احتلها 

الصليبيوك. ١‏ ش 


)١(‏ ابن بطوطة: الرحلة ص78 
(9؟4 الرحلة. ص 795 . 000 : 
(7) المرجم الابق تفه صعلالاء 2586 5 0 


اولكا 


الحياة الاجتماعية 


على الرغم مما كانت عليه المجتمعات الصليبية في المملكة اللاتينية ببيت 
المقدس فن اختلاف وتفاوت وتعدد في:القوميات؛ وعلى الرغم مما كانت عليه 
هذه المجتمعات جميعاً من الخلظة والقسوةوالجفاء والوحشية .التي اعدرف بها 
المعتدلون من مؤرخي الحزوب الصليبية من أمشأل روبرت الراهب (التقي)؛ 
والكاهن أتكتيل» وسان برنار» وجروسيه» وجوستاف لوبوث» وتايسان وغيرهم . 
قمماقاله روبرت الراهب: وكان قومنا الصليبيون يجوبود 0 
صغارها - الشوارع والميادين» وسطوح البيوت ليرووا غليلهم من 
وكانوا يبقرون بظون الموتى ليبخرجوا منها الذهب» فيا للشره!! . . 0 يدوسون 
جنث قتلى تلك الجماعة الكبرى (يقصد المسلمين) ) الني لم يرض أحد من أفرادها 
بالنصرانية ديناً,(), وقد أشار إلى أن هذه الفظائع ارتكبت في المعرة . ومما قاله 
الكاهن أنكتيل : «قلما كان صليبي يسير بوحي ديني؛ “فلم يترك أولئكك 00 
جرائم وحشية» ولا ضرباً من ضروب السلب والتهب أو الفظائع المزرية إلا 
اقترفوهاء(»: على الرغم من كل ذلك فقد حدث تطور كبير في جوانب من 
أخلاقيات هذه المجتمعات وسلوكها ‏ بعد فترة زمنية ة غير قصيرة - وأمكنهم أن 
يتعايشوا مع أهل البلاد التي استولوا عليهاء حضوا يعندها نين لهسم أن 
لسار الإيحائية التي كد بها الكنيسة والبابوات ضد هلعن هذه الببلاد 


)20 221 ,22.123,09 لاك .مه زأعككناه:0 
202 لوبون: حضارة العرب (مترجم) ص هلاثل أوثل لازو 


392:4 


ورجال الكنيسة بغيضء فأخذ هؤلاء الصليبيون ينزعون عنهم هذه الروح الخبيثة» 
وينفضون عنهم بعض هذا السلوك المشين» وشرعوا يتحولون في حياتهم المدنية 
إلى شرقيين » ونسوا أوطانهم التي جاءوا منهاء ولم يذكروها أو يتكلموا عنها فمن 
كان منهم إيطالياً أو فرنسياً بالأمس» فقد أصبح اليوم جليلياً أو أنطاكياً:"؛ نتيجة 
تلساة الرغدة الستفرةه ولامتلاكهم بيوتاً وقصوراً لم يكن ليحلموا بغرفة منها في 
أوطانهم , وإلى جاتب ذلك فقد اطمأنت نفونسهم 3 وارتاح بالهم بعد زواجهم 
بنساء غربيات » أو سوريات» أو أرمينيات ويصور جروسيه2 هذه الحياة بقوله: 
الء مه لقد أصبح الفقير منا غني» ومن كاف لا يملك سوى دريهمات» أصبح ينعم 
هنا بثروة طائلة ضخمة» ومن كان لا يملك قرية؛ أضحى هنا سيدا لمدينة بكاملهاء 
فلم العودة إلى الغرب» طالما الشرق يحقق لنا هذه الرغبات». 
على أن هناك عاملاً آخر ساعد بالفعل على تقريب الشقة بين المسلمين 
والفرنجة» وزاد من أسباب التفاهم بينهما؛ بل أدى إلى هذا الاختلاط وذلك 
التمازج. هذا العامل: هو العامل النفسي لدى أهل النلاد الأصليين» لأنهم في 
مجموعهم كانوا قد فقدوا العزة القومية» وماتت فيهم الغيرة الوطنية» لكثرة ما تغير 
عليهم من حكام, وأصبح الأمر لديهم سيان أن يحكمهم هذا أو ذاك بشرط أن 
ينعموا بالعدل والاستقرار» ويطمئنوا على أرواحهم وأموالهم. وأن تكون لهم 
الفرئجة ‏ كما وضح فيما نعد ‏ مستعدين لأن يوفروا لهم كل ذلك» في مقابل أن 
يخلدوا إلى السكينة: وؤينصرفوا إلى أعمالهم الزراعية» والصناعية والتجارية» وألا 
وقد لعب عامل البيعة دوره كذلك في ذلك التطبور والتغير في أخلافيات 
. وسلوك الصليبيين لأنهم قد أغرموا بحب البلاد والمدن التي استولوا عليهاء وأنسوا 


ع فارس: في تراك العرب؛ ص 154 ومأ بعدها إمعتمداً عل كعتتقطت عل غطمده؟) 
25.387 .1 )8 .ره زمأعكدناه62 . - 1 : 
وم 25-106-107 .يك .هه رلإعظ وكذلك النقاش: العلاقات. ص 145-148 


مو 


إلى وداعة أهلهاء وأحسوا بطيبة قلوبهم ١‏ واستقامة أخلاقهمء وتأثروا بجمال هذه 
البلاد الطبيعي» وبوفرة خيراتهاء وطيب هوائها فنسوا تماماً أوطانهم التي جاءوا 
منهاء ولم يعودوا يتذكرونها. ٠‏ 00 

.وقد دعتهم هذه الحياة إلى أن يعيشوا على النمط الشرقي في بيوتهم ؛'وفي 
مأكلهم» وفي ملبسهم. قسكنوا اليبوت ذات الأقنية الفسيحةء تحوط بها الغرف ٠‏ 
والقاعات» وتتوسطها نافورة ينطلق منها رذاذ المياه فيسح في. الجو ليلطف شدة 
الحرارة» ويشيع في الأجسام البرودة والراحة(2. ثم فرشوا هذه البيوت والقصور 
بالسجاد والطناقس وزيئوها بالرياشض الفاخرء والمصنوعات الدمشقية» والأواني 
النحاسية المنقوشة. ا ْ ا 

كما لبسوا الثياب الشرقية الفضفاضة السابغة» ذات الأكمام الواسعةء 
والألوان الزاهية, والموشاة بخيوط من الذهب أ الفضة أو الحرير؛ واتخذت 
تساؤهم المجوهرات الشامية والمصرية لزينتهاء واستعملن المساحيق والخضاب 
لزينتهن . ويصور لنا.الرحالة المسلم ابن جبير9" حياة المرأة الاإفرنجية في بلاد 
الشام في صورة حيّة» وبشيء من التفصيل والشرح» موضحاً كل ها أخذته عن 
المرأة العربية من زينة وترفٍ في هذه الحياة. 

ويكفي للدلالة على تمتع الفرنجة بنعم الحياة في مجتمعهم الجديد بالشام». 
أنهم أقبلوا على ارتياد.الحمامات إقبالا عظيماًء لدرجة أن بعض أمرائهم أفرطوا في 
الاقبال عليهاء ولدرجة أن الراهبات تركن أديرتهن وارتدنها كذلك بكثرة؛ وخالفن 
تعاليم الكنيسة» ونظام حياتهن, مما دعا بعض المؤرخين الأوروبيين المعاصرين 
لهذه الحياة إلى الاحتجاج على تصرف الراهبات27. 0 

ويبدو أن ما نعمت به المرأة الفرنجية في الشام من حياة رغدة لم تعرقهاء:.: ظ 
ولم تعرفها في موطنها الأصلي في أوروباء قد دفعها إلى الاسراف الممقوت في - 


6 حتى :. تحفة الشرق» 1١807‏ 
زفة الرحلة. ص88 . 
إفة 62 .2 اك .مه إبرعط 


لحلل 


بج الدع م به هافن لومم وسبزاوريب ديصب عد سيوسيجج بد ممعسره بسح سد 


ااام 0 


0100 


2 


م 1 ا ممم يسوي موي ايه م لد مولس صر ا ا 


التزين والمغالاة في التبرج» غير مراعية أصول العادات الشرقية في هذا المجتمع ؛ 
فأخرجها هذا التبرج عن حياة كريمة شريفة. وأبعدها عن دائرة العفة والفضيلة. 
وانغمست في الفسى والفجورء وتسلطت على الرجل الفرنجي» حتى أصبحت هي 
الآمر الناهي» ولم يعد للرجل من أمرء فأشاعست بذلك حياة الهوى والتدل 
الرخيص»ء 3ت المؤرخون من تصرفاتها البذيئة» ووجهوا لها النقد المرء 
ووصفوها بما تستحق من صفات غير كريمة("2. ويكفسي أن نذكر ما قاله جاك 
ده 20 و 0 ع 


2 


الدين والدنيا 5 506 (وقد 0 نجع د 


فكان الرجال يغتالون نساءهمء والزه وجات يسممن رجالهن في سبيل عشافهن»"" . 
كما ظهرت فى هذه المجتمعات عدة أمراض خلقية أخرىء مثل ممارسة الشدذوذ 
اليد ؛ وجلب نساء من غرب أوزروباء ومن جزر البحر الأبيض المتوسط للترفيه 
عن الجنود الصليبيين» فمما ترويه المراجع المعاصرة آنذاك أنه حدث أثناء حصار 
الصلييين لمدينة عكاسنة 144١م‏ أن وصلت في مركب كير لثما امأ فئجية 
مستحسنة» اجتمعن من الجزائر (جزر المتوسط» وانتدبن للجرائرء واغترين 
لإسعاف الغرباء ؛ وقصدن بخروجهن تسيل أنفسهن للأسقياء؛ انيه لايح 
عن العزبان. ورأين أنهن لا يتقربن بأفضل من هذا القربان» وزعمن أن هذه قري 
ما فوقها قريةء لاسيما فيمن اجتمعت فيه غربة وعزبة)'". 


)1 5 111 7/01 لمة 326-328 ,22 8 باك .0 61 بلي : حياة 50 الدين» 
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9. 


السرق الأدف القن الشاف عش 
شل اسميلتة صبلاح اكدين على بيت العدس . 


فيزين الموز فت عات 


الاهنداء 

المقدمة 

الفصل الأول (59-51؟) 

الظواهر الستاسية : : 

القوى. الإسلامية 

القوى المسيحمة ف المثترق 

التتوى المسبحية فى الغرب الأ ررف 

ظرور البوجيين ' 0 

الفضل اثثالى 03 

ظبور الأثراك السلاججقة : 

موقعة ملاذ كرد (أسباما ونتاها) . 

وناة آلب أرسلان وتولية 1 للة دلكثاه 

النداع بين أولاه ملكشاء بعد زقئة . 

القلافة الغاطمية فى مصر 

الإنقسام المذهمى 1 

البصل اثالث (45 - 0ه ) : 
الامبراطورية اأبيز نطبة وعلائتها بالقوى الإسلامية 

الفواع لمذبي الكفس ١‏ 0 

0 الدايع. 8ه 5 00 

ظبرد ورلة الأنايت . . 

مصضدر كلمة أنايك 0 

أسياب ظوور الأثايكيات. 


ىه 
5 


لسارم" 


أم هذه اونا كياث 9 

الظا هرة الأخهرة فى منطقة الشرزق الادثي ' 

: - النصل اشاس )5 - ا 
آسباب امروب الصمياومة 
النصل الساوس 240 - 0 


ام 


ش الملة الصليبية الأولى ( حلة العموب )ع . 


: أقسام 1خ رمرقف الامراطور لببرتطى مق الصلييين . 
جدودقرى ور بداية المسألة الصليهية فى تادخ ببرالة - 
الفسم الثاني من اخلة ( برميمته ) 
م الثالتث < ., (تعرنه). 
اقابع م + (دببيت) ‏ ظ 
7" . النصل السايع ميب 05) 


0 الأمارات الصليبية : ... 
< : الحرب ضد السلاجقة ( مقوط 3 
'موقمةضورليرم 00ل 0015 


صسةشر عل هرفلة وتأسيس إمارة الرها ) للهوين 1 0 
تأسيس إمارة أنطاكيا ١‏ لرديمتد ( 
#أضيس إمارة بيت القدس. :(جودفرى ) . 


- ماع بشت المؤدس ) بلدوين الأآرل:) 


الصعاب التي واجبت إلدوين الاول . 
هجيات الفاطهيين هلى الصاوبيين 
الحجيات المضادة للصامبيين ‏ . 


اسلاجقة فارس وبلدو, ب الأرك : 


لو دة الليق عد الخخايفة بام الباطت: فى أمى لمم 0 


1 


الفصل الشامن 53 داو ١‏ 


!و 


مجاه سلاحقة ترس على المدن الصايبية 
كر موقف السماطان مهد اأسلجوق من بعض أمراء الشام 


الفصل التاسع )508 م1١)‏ 
منماسة درن الأول الداخلية : 


بلدرين يغرى المسيهيهن الشرقيين على الهجرة إلى بيت المقدس 


مؤامرة بلددن ضد زوسته الأرميذية ( آر د )- 
زواجه من أرئلة روجر الأول ( أداياد ) 
مو قف شه.وم إلدم بن من رجال ااسكنسة 
مأسكة بات المقدس فى عهد ادو بن الذابي 
إيلغازى بن أرئق ( أمه حلب ) ماجم سمن الآثارب 
بلك بن هرام يمر كثيبة صليبية ويأصر جود اين الآرك 
حصار ( صور ) وإسقيلاء الصليبيين عابها 
عض حكام العام ساعدرن الصليبيين 
أفستقر ارس يتملك ( حاب ) 
الصايديرن دودهشق 

الفصل العاضر (114- )12١‏ 
تأسيس إمارة طرابلس : . ش 


التصل اطادق عفر (151 -114) 
صراد الى زني والصاييوت 
مبادئة جوسلين الصلي أعهي اارها 
عاد الدين زاك م إليه ( صلب ) 
سومان جهن حادم والصلح مع عاو لين زنى 
عاد الدين زى اضر بعلبك ويستولى عليرا 
عاد الدين زاي ودشق 1 
فتتح حصن عرقة وحصار من ,أدبن ( ارين ) 


١١5 


سوروت 


عرصار الصايبيين لب ثم لبزاغة 
سقوط إمارة لارها لأصايبية فى أيدى عماد الذين زنج 


الفصل الثالى عشر لحل شوفنم 


الخلة الصليبة الثانية و أسياء م 


زعة القوات الألمانية ة والفراسبة على أيدى السلاجقة 
0 الصليبيين لدمشق ودوةف ممين الدولة أثر 
فعل الملة الصليبية الثانية فى استرداه الرها' 

النصل الثالث عشر ( ١0 -- ١١1‏ ) 

نور الدين مود والصليبيون 
هرعة المسلمين فى تل يأشي ١‏ , 
جو سلين الغا قمع أسيرا فى ١‏ أيدى المسليين. 
نشاط الصليبيين الحربى فى الشام 
أوار الدين #ود ذم إأنه ) دمشىق ( 
و يتاك .كلمة ال باشر و اضر قامة حادم 
م ثم شلك فلح شو 8 


500 لمعل وو() 


دهر بين نور الدن كرد والصايبيين : 
اما الذورية الثأاولى على دصر 

و 24 الثايةدي ٠‏ 

د ١ه‏ 'ثالثة م هو 
قتل شاور وتعيين أسد ادن شيدكره وزيوأ فى ممم 

الفصل الامس عقر ( 4 مه ) 

صلاح الدن الأيونى وذيرآاف ممر 
الحملة المري من البيز أهارين ور الصليمين على ذمياط 
مماجمة المدن الصسلببية في الرملة وعسقلان ودادوم وعَرمٌ 


زر أم المفحة 


يفنل 
١١84‏ 


١ 
الشرل‎ 
لضن‎ 
يضن‎ 


خحدل 
ؤ؟١‏ 
6 
لاون 
لحيل 
١5‏ 
يفضنا 


334 
لا 
لال 
ل 
4 


١ 
| ١6١ 
١6 


3 


جاية الحلافة الفاطمية شُّ مشامر 
الجفوة بين صلاح الدين ونور الدبن مود 
الصليويرلة سأ عوك الاسكاندربة 
: 000 الفصل السادس عهر( ١4‏ -155) 
صلاح الدئ الآيرف والجبة الإسلامية 
مشكلة ل دورة نور الدين ود يبن ودثنه 
الامماعولية الباطنية وعام نهم قتل تلاج اللدين 
هر زكة باش صمفه الدين فازى فى ( حلب ) 
ملاس الدين دمر قصياف ص كز الإسماء.اية الماطنوة 
هر كة صلدح الديي البربى فى تل الصافية ( با! وعلة ) 
١‏ ار مد هَ الملوميفه ف مؤامنة الأحران مرج موق 4 
5دفمة ة ال ماله لاما 3 بالقام 
هام ملاح اين فى إغراج. الوووة الإلامية إلى الوجرة 
الفصل السايع عقر (ة( - ها ) 
جرأة صاوم ألين لدعو فى 8 الصايمياث : 
0 المسلمين إلى اطبباد ش 
يأل ابي نت قلوبا | الامارا د القلبية: 
مرا الى ممأ فلي اسمن ف الاحساأسي قم وعم 
ظرور أد رئاط ( هنا نال دى شائيون ) ومواجة المدبنة ومكة 
مرولمة 4 طرية ) حيظطين ( اباد الدزي ضف الصليبيين) 
صلاح الدين يقتل أرماظ لماجته الآما كن القدسة 


الاسقلاء ولى مدن الساحل ( مك » تإسارية ( صيةأ و وصذورية ) 


اإلأت العادل افق آل 
سقوط ممقلاق 5 أ بدي المدلمن 
إمتمادة به القدس من- أبدي الماجبين 1 


كانه 
دام اأصفحة 
ضود ومقاوءتها للحصاد 5 ٠‏ إذا 
نقد موععه إلى إسترانيجية صلاح الم بن ل 
الفصل الثامن عهر ( 1١24‏ - 90ؤ) 
٠‏ الحملة الصليبية الثالثة وسقوظ ءا ظ 
أسياب الحملة  ١85‏ 
اللافه بين تادة الحملة 7 
وصول قادة الحملة يميوشبم إلى ضود شيل 
حصإو عكا راسآسلامبا الصايبيين وشروط الصلح كمد 
غدر الصليبيين وتجدد القتال ” ١‏ 5327 
فعل الحماة الثالثة وأسياب ذلك 0 ١84‏ 
موقعة أزسؤق وهزعة الممثنين 00 1 
صلم الرملة ظ ش 0 
الفصل التاسع عشر (59١1-م.7)‏ 
حيأة الصايبيين و نظمهم فى الهام 0 
آحات عدم جود وحدةسياسية بين الإماراس الصليرية 02 ووو 
طبقاس اجتمع الصليبى ١‏ 1 
بظلم الهسكم ( النظام السيامى ع 5 
٠‏ الإدارى " ينذا 
ه المسكرى 2 ش 14 
ى المالى ا 1 
٠‏ القضاق 0 
ى الاقتصادى 3 
الحياة الاجياعية 0 
فبرس الموضوعات | ظ 57 
قهرس المراجع 0" 1" 


الخرائط ْ ظ 1 


فيرس اللمصادر وار اجع ظ 


ش آولا ١‏ مصاهر ومراجع قربية ١‏ 
إدأنان الأثير : عزالهين شد بن عبد المكريم أشييائى ‏ شءطوههلءم؟1. 
1١‏ )البامر فى :اريخ الدولة الانانيكية نحقيق فيد القادر طليماي 
| الفاهرة 5و١‏ 
0 فى التاريخ ذا عادر بره !١١05‏ 
»ا أبن أبك الدرادارى.: أبريكر هيداه 0 اق زه/ ١!)‏ 


ول ( كثز الهرر وجامع الغرر (عاطوظ بداد القتب برآ 5 <ؤنار 2 


21 ابن بطوطة و أخمد. 
فة التظار ف غر انب الأ يصار زموائب الأمفار 


( رحلة ابن بطوطة ) اأقاهرة ١154‏ 

ابن تفرى يردى : هال الدين يبوسف بس و ه55 ١‏ 
النجوم الراهرة فى ماوكمصر ر القاهرة ‏ هار الكتب يا لقاهرة (بدورن) 

و ابن جبير ع عمد بن أحد المكنائى الآ/دأعى ث زوه / ١11‏ 
رسلة ابين جبيد دار صادرب يروت ١554‏ 

+ - ابن الجوذى . أيبو الفرج عبدالر عن بن على ه باحوه/ ١١١!‏ 


امنتظم ل تاريخ الوك والامم أأمارف المهائية 
سيدر آباد / الدكن 4م !ا 


ب ابن خلدون : عبداا رحن بن مد بن خلدرن كت وعهمم/ ١1514‏ 
المهه وديوان المبتدا والخهم فى أيام المرب والعجم والبربر 

اورت وروا 

200000 ت روده / ١7١89‏ 

وفوات الأعيان وأنباء أبثاء الزعان صاهر / هدرت ١54‏ 

أبن شداد : : جأء لبن “د بن هلى 2 اتيهومم/هى؟١‏ 


|4659 الإءلاق الحطيرة فق 5 امن ه القام والجزارة ومشق‎ ( ١ 
١ رب) النرادر السلوطائبة . القاهرة 1810م‎ 


تنه 


٠‏ أبن طباطيا : مهد إن على بن الطقطاقي 
الفضرى فى الأداب الصلطائية الفاهرة د بدون ٠‏ 
١‏ س أبن اأعيدى : جر #وديرس بن أدرون ف 00 وين 
كار عم مختصر الدول اللكاثر ليكية | درت وده 
9 - أبن العديم : كاك الدين أبوالقامم عمس بن هية اق ت .كوم ١1‏ 
زيدة الحلب من تار عخ ساب نحقيق سا الدمان| دمشق 6ووؤ 
45 - أبن الفرات : ناحير ايّدين 4د بن عبد أأر حدم الحذبى ت ممه ه١1١‏ 
تاريخ الول رانوك [ ج 0 فق أحن الغائى | عق 6م )هت 
تحقيق زرب رنجلاه 

4 - ابن القلاامى : أبو يعلى حرة بن أسد بن على بن مد التحيحى 
ت ووومم١ ]١ ١‏ 


ذيل ادغ «مشق - عفيتى آمدروز ط ومشق ١و‏ ؟ؤ 
96 أبن مزقذ : أبنو المظغفر أصامة الكنانى الشير أزى ش ت يدودامم ١‏ ! 


كتاب الاعتبار ٠‏ لسخة مصورة/ مكتية المثنى - بنداد [ ]٠ ٠.٠١‏ 

1 اين واصل : جال الدين صالم‎ - ١5 
؟ ] تحقيق الششوال‎ ١ ( مفرج اليكووب فى أخيار بنى أيوب [ ب‎ 
] 4 > [ القاهرة 6#ؤ1زههو١ [ ب ] تحقيق سعيد عاشور»‎ 
8 . تحين 0 ل ابرعم حمءهن 1 الفاعرة‎ 
00 أبو شامة:هباب الدين عوداأر من بن [##اعيل المةد عىرت ل‎ 5 7 
(5١ كتاب الروضتين فى أخبار الهرانين الحيئة الأصر ية/القاهرة‎ 


هه - أهو الفداء : اسماعيل بن على ت لوه )مم11 0 
امختصر فى أخمار البشر أطسيزية |القاهرة .وو 
- أمين : خشين [ وكثود ] / 
١‏ تاد ع العراق فى المصر السلجوق 0 الإغمأة مدهو 
6ه ير كلين : تأرل 
1 تادعم اأغدوب الإميلامية [ ترجمة اليسسة قأارض ») 
منه البكيم ] طه . سابعة دار العلي الملابين بابو ١‏ 


1# 
اليغدادى : صتى اين عبدا لاؤس :بدالحق ات وميه إمءج؟ هم 
مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة رالبقاع [تسقيق على دالب جارى] 


١ دأر المعرفة / مير راا اع ع‎ ١ 
رف 5-5 يل : أحمة‎ 


سسأة صلاح ألان الأيوبى القاهرة 3 5 6 
موب مع البيبق : أبو الحسن على بن ذيد الميوق المعروف بابن قندق 


ت وكهه ثر ١‏ زا 


قار عم بوبق كران بازمزاه 

4 توفيق : عر كال [ «كتود ] 57 5 
١‏ الدر4 اابيرنطية الجاممية لنشر / الاسكندرية ]٠..[‏ 
'ب ‏ ماسكد بيت المقدس الصليمية الاسكندر و لاحل 

ها - اميل : زوف 


دوة اانا فى الموصل 0 بود عاد الدين ذنكى ] 
الابعنة المر بية / عدوت ١‏ 


3 س عيشي ؟ سن كع 


أ اشرب الصلبيية الإدلى القاعرة !ا 
١‏ ب قوى المدين حمود واه لببيون 5 لآ 


- سر : فلمب دكترد ] 
- 577 114 -ؤمازم 
ب تمقة اشرق للذرب [ | مكتاب الذمى ]| القاهرة الخدالل 


5 حسئين : عبد المثمم محمد [ وكتود ] 


:2 القاهرة ه١1‏ 
درلة لسلاجقة 4 
6اء ألك ب» ٠.‏ سين 
وب ب الحسيى : 3 دع لاهور - 87ةا 
30 بأد الدولة الملجوقة : 
إو# اعد ى : أحمد وال الدين ( وكتود ) 


> النار يخ والحضادة ‏ دار العوث لعل ءة / انكو بك 07 
ا 000 / 2 ذاه م 
الشرق الإسلامى قبل اغرو المغولى إذداه | 


0 سسسسسسسه لل 


0 


6 خليل ب عياه الدين (لكةور ( 
١ '‏ نور الدين مود ( الوجل والتسدرية ) دار اقلم | دمن وأا 
ب - هولة الأنايك فى الموصل جامعة بنداه ل مدور 
ا هارة المعارف الإسلامة ١‏ ترجمة خب ررشيد ؛ فيك أطييك إوأس ) 
٠‏ ط ثانية و5وى 


4 *# اس الدبو هجى : هوك 


تاريخ الموصل ف العبد الأاتايى (دماة ماعسنه ) يندادهوى 
ه+ - زيد : أسامة زى. [ دكتودر] 
الصليبيون واحاهيليه ادام فى عسر الحروب ااصابية 
الطيئة المصرية ,مور 
5 - الأاهى | شوخ الإسلام مد بن أحمد ت دعلا ه/ !ا 
قارم فول الإسلام وطيقات المشامير والاعلام - لقاهرة موو١ا‏ 
باص س الراف ندى : تمم الدين أبر بكر عمد بن على بن سليان 
| راحة الأصدور وآبة السرور [ لرجمة من الفارسية ؛ الشوارى 
و سين والصياد 1 القأمرة .وو ١‏ 
م؟ س الريصس : محمد ضياء ادبن[ دكتور أ 


الخراج واافظم:المالية الدولة الإسلامية الفإهرة ببووم 
ه” - زامياور 
يدم أنساي الآمر الما كة 


2 سيط ابن الموزى و شم الدين بر المظفر بوسف قراو شل نه ع 00نم 
فوآة الزمان فى تار ع الأاقيان المارف العيانية | حيدر آباهروور 


1 مه شلى : أحمد [ «كتود ] 


موسوءة التاريخ الإسلامى النوضة المصر ية ‏ القاهرة 


9 الال 4 جمال اين [ دكتود أ ١‏ 
مصسي الإسلامية [ خرءان ] دار المعارف . أقاهرة (41٠‏ 


سوات 
1 ثور : مدهول عبد الفتاح [ دكتور ] 
اء الحركة ااصليبية [ جزءان] الاتحلو الصسرية. القاهرة 
ب الملائاع بين الشرق والذرب النبضة العربية ‏ هوت 57 !١‏ 
أور با اامصور الو سطى[جرءان] الاتمملوا مسر بة لقاهرة6١‏ 
د مصر واإشام فى مض البو بيين والمماليك 
1 ْ النرمنة المربية - درت بن ١‏ 
12 العرينى : السمد الباز [ دكنور ] 
١ ٌْ‏ الشرق لاني فى المصور الوسطى !انبعضة المربية ‏ بيررت 07؟؟١‏ 


اب - الدرةة الميزنطية الامعنة المرببة ‏ بهرت ؟هؤا 
ح ‏ مر فى هبد الأنو ببهن 0 2 0 


7 المإد الاصفيانى : عاد الدين محيدين حامد ‏ ت بؤوه / ١١١4 - ١١١‏ 
الفتح القسى فى الفتح القدمى [ جزءان ] الحلبى أقادرة ولعلم 
5 المرئ : شباب الدين أبو ا(عيامى أحممد بن فضلالل - سه ؟علاه/م ١‏ 
كتاب التمر يف بالمصطلح الشررف [ ميق أعن تزادسيد ] 
الاعتمام ‏ القامرة ١507‏ 
# العمرى + باضين بن خه الل الحطيب | . 
مشيةالادياء فيتاو عزالموصلالحدباء [نمقرى الدبو هوي |المرصل ١ ٠٠6‏ 
بن - قرس : “بيه [ دكتور ] 


راث العمر ب دان العم لللابين ‏ يدوت 0 
و الفارق : ابن الازرق 
أر ضْ ضافارةين سر ا اه؟! 
فرح : نعم [ «كتود ] 
6ه - ود 
1 :. 1 ّ 7 ومع 
بار ب أودبا فى المصود الرسطي سارءة ديدي - ملاة ١‏ 
ل القرقى : تعمد إن عمد بن أقركى : 
- بن مد ! ٠‏ 


الى _ > وعلى ؟ محدك 0 ١‏ 
الإسلام واامارة العرببة [ جرءان ] التاهرة بول ؟"ا 


ل 
81 


660 


65 


إون 


4ه 


الى 


5١ 


هه 


حم جا لت 


أ اون 4 وساف ١ ٠‏ 
-ضازة العرب [ ترسمة وادل زعيثر ]| دار سادر / بهدوت وو( 


' مود : حسن أحمد [ دكتور ] , أحمد اشر يف [ «دكتور ] 


اليالم الإسلامى فى المع العياعي الفسكر أعربى 19مة! 
امقر مزى : تقى الدين أسعمد بن على نت ووىمه/ ١441‏ 
١‏ السلوك عرفة هول اذاو 
اب المراهظ والامتبار يذكر الاططوالآثار هه - ه 


الميئة المصربة ‏ 37ادرة 


مدر : آهم 
الحضارة الاسلامية فى ااقرن الراييع المحرى [ ترجمة أبو ريدة ] 
ْ القامرة 444٠‏ 
لمر أرى : نقسة ١‏ دكتررة ا 
العلاقاس السياسية لدرلة الإسلامية الانملو المصرية ‏ القادرة 
لتقا دق / دكتود ] 
ااعلاقات الاتادية و الثقافية والاقتصاذ بة نين اأحرنيه ى الإفر أ 
شلال الحروب اأصاومية 
دار الكتاب البنانى / يدرت 1515 
هو : زر بد [دكتررة ] 
ثوس احرب آسطع ذلى اأفوب [ ترصمة بيضون | ,تدعت 1696 
يأقرت اطموى ش 
هم أأيادأن 2 3 أجراء | 00 ل 
إو سف ؟ جر ز يقب لدم 3 كور ! 
اللاسياب الشضصية للحملات الصمايبية [ يحعث عسلة كلية الأداب 
3 اسكندرية ١‏ ا 


ثانا : مرأجع أورقة 
ش معط مزه بلأمدة - 36 
1060 بأطء ةع كا . لم متعمة8 . مقط وثلة© 156 
١‏ 7 يذ ,دنسهاء8 486 
بصع لمقه ول عم [لو" قط 6هة وزاممنء1 أه 111 ل ممسردظ 
138ظئ1 بوة026آ ,1197 1140 
ب ا بممهءمظ بجمعاةة8 56 
) ... ) همقهما ,8 308 قطنا مل عم برعمعنة1آ 
3 8 .0 _,عمامو8 66 
.5 > موه 
| : 6 بممةساععاء مدا 76 
0 ع 11 .8 مرسم ااام ومطعوتطمعة نوه منطعتطء هه 
: 28 بعره8 --86 
10203 ودمةصه.,1 7015 3 ,معنم سظ ]ا جم[ قط عن برعم قت 1 
: 013868 بصهطة) 96 


169 بعطء ناا عوط بصعلة 26 ا 


001 ووم هبوو65 - و8 به ملزعر5ة هل[ س- 
1007 طندهوءرزوة8 


(16ه< 8) برعمغة 81 لوجة 11681 ملز« ط ده 70 


بكههق 68 تهنا 71 
4166 1 


وانطالا مةوفناظ ره 
ومده1 مم 5216 ودع وو أنات5 51 وم ملعم ممم 88 د١4‏ عدا 


م 11 
167 000 


لاير0 


- 9 | 
9 م .هوتلة ٠2‏ .سولول ممق عنقدمه [رمدة -- 73 
: .8 ملتسم عند ,رططت6 - 76 

.وعق مط قط أه عتموعطء قتاءققتدع2 م15 


192 ,هه» دم.آ 


صفق ولو5 1ه ع11ا معطا عه؟ 668 2هوة عتطوعق مس 
0ك 1 
٠‏ 8 ,القطء هاده - 75 
وسلوه قهم ممعوروظ هوه أتسمكاءأف عاتملمسلت 
0 9 ,صوق وطووة17 ٠‏ 5 
ل 6 
1 تامو 68 فتقء مم2 ,803 اق يه معلوة5نه 2 قعل قعزم اوت 
4 ,20215 
موطنو8 دع ٠١‏ صدع - 748 
رماطع نطء دوع مم نامك عسنه ممع 11 ش 
ونائط” ,تسل -78 
1 «مقدمآ ( معط 7) وطوعة قطد له برعمؤول 
وعزده ,وه [لنوسته[ --وثم 2 
. ( وأمأععملة مأعموع؟ ترط -قهةم  )‏ #فمقوعته6 عطو ؤه ووعتقهصسة846 
رواع نا مه 80 


25 1 066 «قخطء خطء 089 نا عولل5 )5 اعد 


6 ,مع 1ك 
ا اا ل ل 6 
مقمعسعة 1ق 


ناج 1م1115 قلوئعء2 ,رملعر5 وآ 


4 بطعدمعرو8 


اريف 


امه[ رأمة#-ومم1 88٠‏ 
001 دوقع ا مطع أه ألء7 مط همه منقعاقة ش 
1926 ,عوقهم] 7 


01101700 


ع نأودقا :ه0هنا وعاو لو" ١‏ 


14[مطتطوعة ,متبرم] - 


1 ما مط سن قمع ممةععرة< [لوووأة  ٠‏ 


[195 سمنوع مت ,1100 - 4.12.500 
حو م ليلا 2 
(...) بووتسعطول!01 رتم116 سد وطوعة عط 
رعقوأونل2 + طهتاعصعظ ٠‏ ممتمرعم 86 
ظ 5 08 -87 


5 11لا ل ا كته متعترك نه وعنوم م82 دتهوام) 
0 103 0 


5 اطع صط ها - 789 


1901 ,اعد ءطقممآ نم1 405 0000 للة 2 
1 8 اع همطومه! ,تمدقام من ةل وعطتوطع :1 مم1 وه 8 اطعتطعو) - * : 
8 ,عاأع نا رطقمم] 1لا مأ هعنام ناآ 6ل غطع قطاء 6ة2) . 

هذه للؤافات من أسل وأحتن ما كتب عن الحروب اصليبية . 


: ,لاق مسا مس1 - 89 


عم 


54ظ1 بوغاطسدت زعاملا 3) ووم فط )ه عمقت - 
2 +1955 بسمطء سساة ٠‏ طع سو مكممماء 
ش عادخ 90٠١‏ 


1920 يعدو ا عم 


3 كه 


216 ام هه مسوالقفودعم عق مع1 برمدودظ ام 1ق قمصع ةم نمون 
41 ا 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
ف ,مو ةوطصسطلط5 ١1و ظ‎ 
إ‎ 93 ١ 5608: 
| نمه عسننسو م8 و15 ل‎ 
2 8ه 9 81151017 كه سا مور‎ 
3و ا‎ ٠ .لأ رسمومه؟516‎ ©. 8 7 
1676[1(ع101 ل | ا‎ 1181:0297 


7 ,مم4 نط سه 'أفدظ فطع هذ 020884974 ه15 ب 


94 - 6 


توةممرةآ رمعوة ١‏ 118616 عط أه بإرمعوز : ظ 
78811189 - 95 ْ 
6 :<: 8372381158 عط 01 تزرماقلكظط ‏ له ْ 
0 .ل بتعصوق ءا مم17 : 06 
8 شأ ». قصوأذمنصة  [‏ ووطعامععأممهظ م66 جنوك رمز[ 
١٠ 8‏ مع وطاومة ]1 و4 عمس لام نوجو 
بأوطترك مولا - تو 
00 مفاعمه وعل عاطء خطء وق 0 
0ق © 7101 - 989 
وطوعف مامنوعظ .1 
وجو أه صضنضلا1 ٠‏ 99 


(.قأه؟ 2) وعد1 أه سمتلات؟ 1ه وجماوت 


